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دعوات الإضراب العام
 تقسم العراقيين

قضاة وهران يشتبكون مع الأمن الجزائريتفاؤل يمني عشية توقيع اتفاق الرياض

سجال دستوري حول تأخير الاستشارات النيابية

لبنان: حشد في القصر... وحشود في الساحات
بيروت: كارولين عاكوم

تحت عــنــوان «أحـــد الــوحــدة» لــبّــت حــشــود لبنانية 
المــنــاطــق أمــس  الـــدعـــوات للتظاهر فــي مختلف  ضخمة 
بـــهـــدف مـــواصـــلـــة الــضــغــط الــشــعــبــي لــتــحــقــيــق المــطــالــب 
الــثــورة وعــلــى رأســهــا القضاء  الــتــي انطلقت مــن أجلها 
على الفساد وتغيير النظام الطائفي، فيما نظّم «التيار 
الوطني الحر» مسيرة تضامنية مع رئيس الجمهورية 
ميشال عون على طريق قصر بعبدا بمناسبة الذكرى 

الثالثة لانتخابه.
إلــى المتضامنين معه،  وفــي كلمة له توجّه خلالها 
دعا الرئيس عون إلى الاتحاد لمكافحة الفساد والنهوض 
بــالاقــتــصــاد وإرســــــاء الـــدولـــة المـــدنـــيـــة، فــيــمــا دعــــا وزيـــر 
الخارجية، رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل 
إلى كشف حركة حسابات المسؤولين قائلاً إنه يجب ألا 
تنتهي الثورة ببقاء الفاسدين ورحيل الأوادم، مضيفاً: 
«ليس من العدل أن نظلم مرتين، مرة من رموز الفساد، 

ومرة من ضحاياه».
أتــى ذلــك في الوقت الــذي وقــع فيه سجال سياسي 
وقــــانــــونــــي حــــــول دســــتــــوريــــة تـــأجـــيـــل الــــرئــــيــــس عـــون 
للاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة، بعد 
خمسة أيام على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري. 
وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق 
الــدســتــور مــن أجــل استبداد  وليد جنبلاط: «يسقطون 
شخص وتــيــار سياسي عبثي»، فيما لفت النائب في 
«تيار المستقبل» محمد الحجار إلى أن «هناك محاولات 

دائمة لتغيير النصوص الدستورية عبر الممارسات».
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: فاضل النشمي

بدا الشارع العراقي منقسماً 
أمس، حيال الدعوات إلى الإضراب 
العام مع استمرار الاحتجاجات 
ضد النظام السياسي في بغداد 
ومحافظات وسط وجنوب البلاد.

ولـــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــمــــــــر 
الــــــدعــــــوات المـــتـــكـــررة 
من حركة الاحتجاج 
لـــلـــنـــاس بــــالإضــــراب 
وعــــــــــــــدم الالــــــتــــــحــــــاق 
بـــــأعـــــمـــــالـــــهـــــم، دون 

اعـــــــتـــــــراض وانـــــــتـــــــقـــــــادات بــعــض 
الاتجاهات العراقية، التي تتوزع 
بـــين الــخــشــيــة مـــن انـــفـــلات الأمـــور 
والإضرار بمصالح البلاد، وأخرى 
لا تتردد في انحيازها للسلطات 
القائمة والدعوات لإفساح المجال 
أمــــامــــهــــا لــتــطــبــيــق إصـــلاحـــاتـــهـــا 

وتنفيذ وعودها.
فـــــي وزارة  المـــــوظـــــف  وأبـــــلـــــغ 
المــــالــــيــــة حــــيــــدر مـــحـــمـــد «الــــشــــرق 
الأوســــــــــــط» أن «نــــســــبــــة حـــضـــور 
المـــوظـــفـــين نــــاهــــزت ٤٠ فــــي المـــائـــة 
فقط». وأضـــاف: «الإضـــراب نجح 
جــزئــيــاً فــي مــنــاطــق الــرصــافــة في 
بـــــغـــــداد، وشـــهـــد بـــعـــض الــــدوائــــر 
غــيــابــاً كــامــلاً للموظفين، وهــنــاك 

بـــعـــض الـــجـــهـــات قـــــام بــتــحــريــض 
المـــدارس بعدم  الموظفين وإدارات 

الدوام والالتحاق بالعمل».
في غضون ذلك، قال المتحدث 
بــاســم المــكــتــب الإعـــلامـــي لــرئــيــس 
مجلس الوزراء سعد الحديثي في 
تصريحات، إن الحكومة «لا يمكن 
أن تقبل بأي تعطيل 
للمصلحة العامة أو 
توقف لحركة السير 
وانسيابيته، وكذلك 
أي مــحــاولــة للتأثير 
عــــلــــى ســــيــــر الـــعـــمـــل 
في دوائــر الدولة ومدارسها وكل 

العناوين الرسمية التابعة لها».
إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء 
الــعــراقــي عــــادل عــبــد المـــهـــدي، في 
بيان وجهه إلى الشعب أمس، من 
«خارجين على القانون» قال إنهم 
يستغلون الاحتجاجات الشعبية 
غـــطـــاء لمــهــاجــمــة الـــقـــوات الأمــنــيــة 
الـــطـــرق وحــــرق الممتلكات  وقــطــع 

ونهبها. 
ونـــــاشـــــد المـــحـــتـــجـــين قــــائــــلاً: 
«آن الأوان لأن تــعــود الحياة إلى 
طبيعتها. لتفتح جميع الأسواق 
والمـــصـــالـــح والمـــعـــامـــل والمـــــــدارس 

والجامعات أبوابها».
(تفاصيل ص ٥)

الرياض: عبد الهادي حبتور

قــبــيــل تــوقــيــع اتـــفـــاق الــريــاض 
بــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والمــجــلــس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، غــــداً، يــســود 
أفــاد  الــتــفــاؤل الأطـــراف اليمنية، إذ 
مــــســــؤولــــون يـــمـــنـــيـــون بــــــأن اتـــفـــاق 
الــــريــــاض يـــؤســـس لمــرحــلــة جــديــدة 
مــــن الـــتـــعـــاون والــــشــــراكــــة، ويــمــهــد 

لاستئناف عمليات التنمية والبناء، 
خاصة في المحافظات المحررة خلال 

الفترة المقبلة.
وتــرى أوســاط يمنية أن عودة 
الــحــكــومــة إلــــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عـــــدن، واســـتـــقـــرار الـــوضـــع الأمــنــي 
والاقـــتـــصـــادي، ســـوف يفتح الــبــاب 
واسعاً أمام الوزارات الحكومية، ولا 
منها، لاستئناف  الخدمية  سيما 
أعـــــمـــــالـــــهـــــا وتــــــقــــــديــــــم الـــــخـــــدمـــــات 

للمواطنين بصورة أفضل.
وأكـــــــد نـــــــزار هـــيـــثـــم، المـــتـــحـــدث 
باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، 

«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، أن  لـ
المجلس يعول كثيراً على السعودية 
في إنجاح هذا الاتفاق، الذي يدفع 
بــاتــجــاه تــنــمــيــة وتــطــويــر ونــهــضــة 

المحافظات المحررة. 
وأضـــاف هيثم أن «السعودية 
تــعــمــل حــالــيــاً عــلــى الأرض بــعــد أن 
قدمت إلــى عــدن لتهيئة الأمــور في 
المـــؤســـســـات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، 
وكـــــانـــــت لـــهـــا لــــــقــــــاءات مـــــع جــمــيــع 
المــعــنــيّــين بــهــذا الـــشـــأن، وأعــتــقــد أن 

الأمور أكثر من ممتازة.
(تفاصيل ص ٤)

الجزائر: بوعلام غمراسة

اشــتــبــك الــعــشــرات مــن القضاة 
المـــضـــربـــين عـــن الــعــمــل فـــي وهـــــران، 
كبرى مدن الغرب الجزائري، أمس، 
مــــع رجــــــال الأمــــــن الــــذيــــن اقــتــحــمــوا 
«مــجــلــس قــضــاء» المــديــنــة (محكمة 
الاستئناف)، لفرض تنصيب قضاة 
فــي مــنــاصــب جــديــدة تــم تحويلهم 

إليها.
وتـــــداول قــضــاة عــلــى وســائــل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي فــيــديــو 
لمشاهد كــر وفـــر، حيث ظهر عدد 

كــبــيــر مـــن رجــــال الأمـــــن، يــدخــلــون 
المحكمة بغرض كسر أقفال المكاتب 
الــتــي أغلقها القضاة المضربون، 
ثــــم فــتــحــهــا لــتــمــكــين قـــضـــاة غــيــر 
مضربين جاءوا من محاكم أخرى 

لتسلم مناصبهم الجديدة.
وكان القضاة المحتجون على 
الــتــغــيــيــرات الـــتـــي أجــــراهــــا وزيـــر 
العدل بلقاسم زغماتي يصرخون 
وبــعــضــهــم ســقــط أرضــــاً مـــن شــدة 
الــتــدافــع، فيما كــانــت قـــوات الأمــن 
تتدخل بسرعة وحزم نحو المكاتب 
لــفــتــحــهــا. وســمــع بــعــض الــقــضــاة 

يــرددون «عدالة حــرة... مستقلة» 
وينددون بالحكومة. وقال يسعد 
مـــــبـــــروك رئــــيــــس نـــقـــابـــة الـــقـــضـــاة 
«الشرق الأوسط»: «ما حدث في  لـ
وهـــــران يــعــزز قــنــاعــتــنــا بــضــرورة 
مواصلة الإضــراب، فالأمر يتعلق 
باستعادة كرامة مهدورة». وكانت 
نـــقـــابـــة الــــقــــضــــاة عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الـــوطـــنـــي قـــد أعــلــنــت عـــن إضــــراب 
المـــاضـــي، للتعبير  مــنــذ الأربـــعـــاء 
عن رفضها حركة التحويلات التي 

مسّت قرابة ٣ آلاف قاضٍ.
 (تفاصيل ص ٩)

عبد المهدي يحذر 
المحتجين من 
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.مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي

النسبة والسعر يحددان لاحقاً... و٤ شروط للمستثمرين الأجانب

«أرامكو» لطرح أسهمها في السعودية تمهيداً لأضخم اكتتاب عالمي
الظهران: ميرزا الخويلدي

 وعبيد السهيمي

فـــتـــحـــت الــــســــعــــوديــــة فـــرصـــة 
المساهمة في أكبر شركة متكاملة 
للنفط الخام والغاز بالعالم أمام 
المستثمرين المواطنين والأجانب 

المؤسسين، بإصدار هيئة السوق 
المـــالـــيـــة أمــــس المـــوافـــقـــة الــرســمــيــة 
عــلــى الـــطـــرح الـــعـــام فـــي جــــزء من 
شركة الزيت العربية السعودية 
«أرامكو»، تمهيداً لأضخم اكتتاب 
عالمي يدرج أولاً في سوق الأسهم 

السعودية.

وبهذا الإعلان الرسمي، تقفل 
«أرامكو» السعودية باب التكهنات 
والتوقعات التي صاحبت مرحلة 
ترقب طرح الشركة، في وقت تبدأ 
فــي خطوتها الأولـــى عملياً نحو 
الاكـــتـــتـــاب الـــعـــام، الــــذي يــعــد بين 
المـــرامـــي المــهــمــة فـــي خــطــة تنويع 

اقتصاد المملكة.
ولــم يحدد مسؤولو الشركة 
خلال مؤتمر صحافي عقد أمس 
بــمــقــر الــشــركــة الــرئــيــس بــمــديــنــة 
الظهران - شرق المملكة - الحصة 
المخصصة للطرح محلياً، كما لم 
يتطرقوا للسعر المتوقع، لكنهم 

أشــــــــاروا إلـــــى أن ذلـــــك ســيــتــحــدد 
بعد فترة، بناء على سجل أوامر 
الاكتتاب، فيما سيتم طرح نشرة 
الإصــدار للاطلاع في التاسع من 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وأكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــــــشــــــركــــــة يــــــاســــــر الــــــرمــــــيــــــان أن 

الاكـــــتـــــتـــــاب يــــعــــد فــــرصــــة لــقــطــف 
ثــمــار عــقــود مــن كــفــاءة التشغيل 
إلـــــى أن  المـــالـــيـــة، لافـــتـــاً  والإدارة 
الفرصة سانحة للتملك في هذه 
الـــشـــركـــة الـــتـــي تــســعــى لــلــتــحــول 
خلال السنوات المقبلة لأن تصبح 
أكــبــر شــركــة متكاملة فــي الطاقة 

والبتروكيماويات على مستوى 
آمــنــة ومستدامة  الــعــالــم بطريقة 

وموثوقة.
ولفتت الشركة إلى ٤ شروط 
لمـــســـاهـــمـــة المـــســـتـــثـــمـــر الأجـــنـــبـــي 
فــــي الـــشـــركـــة هــــــي: فـــتـــح حــســاب 
محفظة بــرقــم المستثمر الوطني 

لــــدى «إيــــــــداع»، والـــحـــصـــول على 
حــســاب أمـــين الــحــفــظ الــخــاص به 
في السعودية، وفتح حساب سارٍ 
لـــلأوراق المالية باسمه من خلال 
أمين الحفظ الدولي، وفتح حساب 
تداول لدى شركة وساطة محلية.
(تفاصيل اقتصاد)

مظاهرة حاشدة ضد الفساد والنظام الطائفي وسط بيروت مساء أمس (إ.ب.أ) ... وفي الإطار صور عون في شبابه يرفعها أنصاره أمام قصر بعبدا (أ.ف.ب)
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خادم الحرمين يتسلم رسالة 
من رئيس وزراء ماليزيا

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــســــلــــم خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
العزيز رسالة من رئيس  عبد 
وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير 

محمد.
وقـــــــام بــتــســلــيــم الـــرســـالـــة 
للملك سلمان بن عبد العزيز، 
وزيــــــــــر الــــتــــعــــلــــيــــم والمــــبــــعــــوث 
الـــــــخـــــــاص لـــــرئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 

الماليزي الدكتور مزلي مالك.
وكان الملك سلمان استقبل 

الــذي  المــالــيــزي،  التعليم  وزيـــر 
نــقــل بــــــدوره تــحــيــات وتــقــديــر 
رئيس الوزراء الماليزي لخادم 
الحرمين الشريفين، فيما حمّله 
الملك سلمان تحياته وتقديره 

لرئيس الوزراء الماليزي.
حضر الاســتــقــبــال، الأمير 
تـــركـــي بـــن مــحــمــد بـــن فــهــد بن 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز وزيــــــــر الـــــدولـــــة 
عضو مجلس الوزراء، والأمير 
فيصل بن فرحان بن عبد الله 
وزير الخارجية، ووزير الدولة 
عضو مجلس الوزراء الدكتور 

مــســاعــد بـــن مــحــمــد الــعــيــبــان، 
وســــــفــــــيــــــر خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين لدى ماليزيا محمود 
بــن حسين قــطــان، كما حضره 
مــن الــجــانــب المــالــيــزي، الــوزيــر 
لــدى ســفــارة ماليزيا  المــفــوض 
بالرياض أحمد أرحام إكمال، 
ورئـــيـــس الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
بــقــمــة كـــوالالمـــبـــور لـــعـــام ٢٠١٩ 
الـــــدكـــــتـــــور قـــــمـــــرول نـــعـــيـــم بــن 
مــحــمــد، والــســكــرتــيــر الــخــاص 
نـــور سليمان  الــتــعــلــيــم  لــوزيــر 

بن ذو الكفل.
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خادم الحرمين لدى تسلمه رسالة من رئيس الوزراء الماليزي نقلها د. مزلي مالك في الرياض أمس (واس) 

{البحرية} السعودية تشارك في التمرين الدولي متعدد الجنسيات
المنامة: «الشرق الأوسط»

شـــــاركـــــت الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة 
المــلــكــيــة الــســعــوديــة فـــي فــعــالــيــات 
التمرين البحري الدولي المختلط 
متعدد الجنسيات «imx١٩» الذي 
انطلقت فعالياته أمس، من قيادة 
الــبــحــريــة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة في 
المنطقة الممتدة من خليج العقبة 

إلى شمال الخليج العربي.
وكـــــان فـــي اســتــقــبــال الـــقـــوات 

الــبــحــريــة الـــســـعـــوديـــة المـــشـــاركـــة، 
العميد ركــن فهد الثنيان الملحق 
الــعــســكــري فـــي الـــبـــحـــريـــن، وذلـــك 
بــقــاعــدة مــيــنــاء ســلــمــان البحرية 

في البحرين.
وبـــــــينّ الـــعـــمـــيـــد الـــثـــنـــيـــان أن 
الأهــــــــــداف المـــشـــتـــركـــة لــلــتــمــريــن؛ 
تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف 
الــعــلاقــات بين  المشتركة لتوطيد 

الدول المشاركة.
مـــن جــانــبــه، أوضــــح العميد 

بـــحـــري ركـــــن عـــبـــد الـــلـــه الــشــمــري 
مـــســـاعـــد قــــائــــد الـــتـــمـــريـــن وقـــائـــد 
قــوة واجـــب البحرية السعودية، 
أن مــشــاركــة قـــوات بـــلاده فــي هــذا 
الـــتـــمـــريـــن الــــدولــــي تـــأتـــي حــرصــاً 
مـــن قـــيـــادة الــبــحــريــة عــلــى تعزيز 
الــعــلاقــات الــدولــيــة وإدامــــة العمل 
المــشــتــرك مــع بــاقــي بــحــريــات دول 
العالم المتمثل في مشاركة ٥٦ دولة 
ذ 

َّ
يُنف و٧ منظمات عــالمــيــة، حيث 

الــتــمــريــن عــلــى مــرحــلــتــين؛ الأولـــى 

الـــتـــدريـــب الــنــظــري والأكـــاديـــمـــي، 
وذلـــــك بـــوضـــع الـــفـــرضـــيـــات الــتــي 
تــعــيــق حـــريـــة المــــلاحــــة والـــتـــدفـــق 
الــعــالمــيــة، ومــن ثم  الــحــر للتجارة 
تــحــلــيــلــهــا وإيـــــجـــــاد طــــــرق الــحــل 
الــبــديــلــة، وذلـــك بــوجــود وإشـــراف 
مــن كــلــيــة الــحــرب الأمــيــركــيــة، أمــا 
المــرحــلــة الــثــانــيــة فــتــشــمــل إبــحــار 
المشاركة  القتالية  السفن  جميع 
في التمرين وإجراء المناورات التي 
تــخــص عــمــلــيــات الأمـــــن الــبــحــري 

المختلفة بهدف ردع وتحييد أي 
تهديد يشكل خطراً على خطوط 

المواصلات البحرية الدولية.
وأضـــاف العميد الشمري أن 
مثل هذه التمارين، لها انعكاسات 
وفـــــوائـــــد إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى قــواتــنــا 
الـــبـــحـــريـــة فــــي تـــوحـــيـــد المــفــاهــيــم 
التكتيكية للقيادة والسيطرة مع 
باقي بحريات دول العالم، وكذلك 
رفـــــع مـــســـتـــوى الـــــقـــــدرة الــقــتــالــيــة 
للقوات البحرية الملكية السعودية.

مجلس الشورى العُماني يعقد أولى جلساته وينتخب المعولي رئيساً
الدمام: ميرزا الخويلدي

عقد مجلس الشورى العماني، 
أمــس، أولــى جلساته بعد انتخابه 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ٢٧ 
المـــاضـــي؛ حــيــث تـــمّ انــتــخــاب خــالــد 
بن هلال المعولي، رئيسًا للمجلس 
للفترة التاسعة. وتمّ عقد الجلسة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا بـــدايـــة 
لانعقاد المجلس؛ حيث تمّ انتخاب 

الرئيس عبر التصويت السري.
ويـــجـــتـــمـــع مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
الـــعـــمـــانـــي بـــــدعـــــوة مـــــن الـــســـلـــطـــان 
قــــــابــــــوس بــــــن ســـعـــيـــد فــــــي جــلــســة 
اســتــثــنــائــيــة تــســبــق دور الانــعــقــاد 
لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين 
لــلــرئــيــس لمــثــل فــتــرتــه، وبــالأغــلــبــيــة 

المطلقة لأعضاء المجلس.
وحــصــل خــالــد المــعــولــي، وهــو 
ممثل ولاية وادي المعاول، على ٤٧ 

صوتاً من أصل ٨٦ صوتاً.
ــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة الــتــي  وهــــــذه ال
يتولى فيها خالد بن هلال المعولي، 
رئاسة مجلس الشورى في عُمان، 
فقد سبق أن انتخب رئيساً للفترة 

السابعة (٢٠١١ - ٢٠١٥)، وللفترة 
الثامنة (٢٠١٥ - ٢٠١٩).

وتــــنــــافــــس ثـــمـــانـــيـــة أعــــضــــاء، 
بينهم ســيــدة، على منصب نائبي 
الرئيس؛ حيث أسفرت النتائج عن 
الله العمري  اختيار الدكتور عبد 
(مـــمـــثـــل ولايــــــة ســـــــدح)، نـــائـــبـــاً أول 
الــشــورى، وسعيد  لرئيس مجلس 
الــســعــدي (مــمــثــل ولايـــــة الــســويــق) 

نائباً ثانياً.
انــتــخــابــات مجلس  وأســــفــــرت 
الشورى العُماني عن تغيير واسع 
طـــرأ عــلــى المــجــلــس الــحــالــي؛ حيث 
غــــــــادر أكــــثــــر مـــــن ثـــلـــثـــي الأعــــضــــاء 
السابقين مقاعدهم، وحــلّ مكانهم 
أعـــــــضـــــــاء يـــــصـــــل أكـــــثـــــرهـــــم الـــقـــبـــة 
البرلمانية للمرة الأولــى. وضاعفت 
لن نحو 

ّ
النساء العمانيات اللاتي مث

نصف القوى الانتخابية، مقاعدهن 
فــــي المـــجـــلـــس الــــجــــديــــد، بــحــصــول 
سيدتين على ثقة الناخبين وسط 

منافسة شديدة من الرجال.
لـــــه بــعــد  تــــصــــريــــح  وفـــــــي أول 
الــشــورى،  اخــتــيــاره رئيساً لمجلس 
قال خالد المعولي، إن ملف الباحثين 

عن عمل سيكون على رأس أولويات 
المجلس فــي الفترة المقبلة، ويجب 
أن يكرس أعضاء المجلس ولجانه 
كــل جــهــدهــم وطــاقــاتــهــم فــي سبيل 
تقديم توصيات لحلها بالشراكة 

والتكامل مع الحكومة».
وأضـــــــــــــــــاف: «هـــــــنـــــــاك مــــلــــفــــات 
(اقتصادية) أخرى (بينها) الخطة 
الــتــي ستكون  الــعــاشــرة  الخمسية 
عــلــى الأبـــــواب، والــتــحــديــات المالية 
الجمة التي تواجهها البلاد، ولا بد 
أن ينصّب اهتمام أعضاء المجلس 
لــدراســة مــا مــن شــأنــه التغلب على 

هذه المعضلات الاقتصادية».
وهــــنــــأ رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــة 
الـــكـــويـــتـــي مـــــــرزوق الــــغــــانــــم، خــالــد 
المعولي، باختياره رئيساً لمجلس 
الـــشـــورى فـــي عـــمـــان، وقــــال الــغــانــم 
فــي تــغــريــدة: «عــرفــت الــشــيــخ خالد 
المـــعـــولـــي بـــرلمـــانـــيـــاً عـــربـــيـــاً حــكــيــمــاً 
وصـــلـــبـــاً وشــــجــــاعــــاً، مـــســـانـــداً لــكــل 
قضايانا الإسلامية والعربية، كما 
كـــان عــنــصــراً أســاســيــاً فـــي توحيد 
الصف البرلماني خليجياً وعربياً».

وحــــســــب الــــلائــــحــــة الـــداخـــلـــيـــة 

لمـــجـــلـــس الــــــشــــــورى، الــــتــــي صــــدرت 
بـــمـــرســـوم ســـلـــطـــانـــي، فـــــإن رئــيــس 
مــجــلــس الـــشـــورى هـــو الـــــذي يمثل 
المـــجـــلـــس فــــي عـــلاقـــاتـــه بــالــجــهــات 
الأخـــــرى، ويــتــحــدث بــاســمــه - وفقاً 
المـــجـــلـــس - ويــــعــــرض عــلــيــه  لإرادة 
نتائج لقاءاته واتصالاته وزياراته. 
ويــــــحــــــافــــــظ عـــــلـــــى أمــــــــــن المــــجــــلــــس 
ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه. 
كـــمـــا يــفــتــتــح الـــرئـــيـــس الــجــلــســات، 
ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويدير 

المناقشات خلالها.
ويــــتــــكــــون مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى 
العماني مــن ٨٦ عــضــواً ينتخبون 
مرة كل أربعة أعوام، ويمثل أحدث 
الــتــي اعتمدتها  خــطــوات الإصـــلاح 
السلطنة لتحقيق المشاركة الشعبية 

في اتخاذ القرار.
المــجــلــس الجديد  وتـــم تشكيل 
عــــام ١٩٩١ مـــن ٨٤ عــضــواً (أصــبــح 
عـــددهـــم الآن ٨٦ عـــضـــواً) يــمــثــلــون 
جــمــيــع الـــــولايـــــات بــالــســلــطــنــة مــن 
خـــــلال انـــتـــخـــابـــات عــــامــــة، تـــتـــم كــل 
أربــعــة أعــــوام، ويــتــم انــتــخــاب اثنين 
مـــن المــرشــحــين فـــي الــــولايــــات الــتــي 

ألــف نسمة  يصل عــدد سكانها ٣٠ 
أو أكثر، وانتخاب مرشح واحد في 
الولايات التي يقل عدد سكانها عن 

٣٠ ألف نسمة.
وحّل مجلس الشورى العماني، 
الـــذي أنــشــئ عـــام ١٩٩١، بــديــلاً عن 
مجلس اســتــشــاري جــرى تأسيسه 
الـــــشـــــورى  عـــــــام ١٩٨١. ومــــجــــلــــس 
الــعــمــانــي هـــو مــجــلــس اســتــشــاري، 
ووفـــقـــاً لــنــظــامــه الأســــاســــي؛ تــقــوم 
صــــلاحــــيــــاتــــه عــــلــــى إبـــــــــــداء الــــــــرأي 
والمناقشة ورفــع التوصيات، ويتم 

تعيين رئيسه بمرسوم سلطاني.
ويـــحـــق لمــجــلــس الــــشــــورى فــي 
عمان مراجعة مشروعات القوانين 
قبل اتخاذ إجـــراءات إصــدارهــا، ما 
عدا القوانين التي تقتضي المصلحة 
العامة رفعها مباشرة إلى السلطان.

ويـــــــقـــــــدم مــــجــــلــــس الــــــشــــــورى 
تـــــوصـــــيـــــاتـــــه بــــــشــــــأن مـــــشـــــروعـــــات 
إلــيــه، ومــا يقترح  القوانين المحالة 
مـــــــن تــــــعــــــديــــــلات عـــــلـــــى الـــــقـــــوانـــــين 
النافذة،  الاقتصادية والاجتماعية 
إلــى مجلس  مشفوعة بتوصياته 

الوزراء.

مباحثات بين أمير الكويت ورئيسة سنغافورة
الكويت: «الشرق الأوسط»

عــقــد أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
الصباح،  الجابر  صباح الأحمد 
أمس الأحد، ورئيسة سنغافورة 
حليمة يعقوب، مباحثات رسمية 
تـــنـــاولـــت تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بــين 
التعاون  البلدين، وتوسيع أطر 

بين الكويت وسنغافورة.
وحــضــر جــلــســة المــبــاحــثــات 
الــرســمــيــة بـــين الــجــانــبــين الــتــي 
تــــرأســــهــــا أمــــيــــر الــــكــــويــــت، ولـــي 
الــعــهــد، الــشــيــخ نــــواف الأحــمــد، 

ـــــــشـــــــيـــــــخ جــــــــابــــــــر المـــــــــبـــــــــارك،  وال
ــــــــــــــــــــوزراء،  رئــــــــيــــــــس مـــــجـــــلـــــس ال
وكـــبـــار المـــســـؤولـــين الــكــويــتــيــين. 
كـــــمـــــا حـــــضـــــرهـــــا عـــــــن الــــجــــانــــب 
الرئيسة حليمة  السنغافوري، 
يــعــقــوب، وكــبــار المــســؤولــين في 

حكومة سنغافورة.
وصــــــــــــــــرح وزيــــــــــــــــر شــــــــــؤون 
الـــديـــوان الأمـــيـــري، الــشــيــخ علي 
المباحثات تناولت  الجراح، بأن 
البلدين  الثنائية بين  العلاقات 
والــشــعــبــين الــصــديــقــين، وســبــل 
تعزيزها وتنميتها في مختلف 

المجالات، وتوسيع أطر التعاون 
بــين الــكــويــت وســنــغــافــورة، بما 
يـــخـــدم مــصــالــحــهــمــا المــشــتــركــة، 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام  وأهـــــم 

المشترك.
المـــبـــاحـــثـــات  وأضـــــــــاف: «إن 
عـــكـــس روح  ســــادهــــا جــــو ودي 
التي تتميز  التفاهم والصداقة 
بــــهــــا الــــــعــــــلاقــــــات الــــطــــيــــبــــة بــين 
البلدين، في خطوة تجسد رغبة 
الــجــانــبــين فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون 
الـــــقـــــائـــــم بـــيـــنـــهـــمـــا فــــــي جـــمـــيـــع 

المجالات».

حزب المهدي يجدد دعمه حكومة حمدوك... ويؤيد حكام ولايات حزبيين

السودان: نظام البشير مسؤول عن البقاء في قائمة الإرهاب
الخرطوم: أحمد يونس

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أكــــــــدت 
السودانية عدم وجود أي علاقة 
لــلــحــكــومــة الـــحـــالـــيـــة والـــشـــعـــب 
بـــالإرهـــاب، وحمّلت  الــســودانــي 
المــســؤولــيــة عــن بــقــاء الــبــلاد في 
الراعية للإرهاب،  الــدول  قائمة 
الوقت  السابقة، وفي  للحكومة 
ذاتــــــــــه قــــلــــلــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة مـــن 
تجديد الإدارة الأميركية حالة 
الوطنية ضد حكومة  الطوارئ 
الــــخــــرطــــوم، وعــــدّتــــهــــا «إجــــــــراءً 
روتينياً» دوافعه مفهومة. وفي 
الأثناء؛ جدّد حزب الأمة القومي 
بــقــيــادة الــصــادق المــهــدي تأكيد 
دعــــمــــه الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
واســتــعــداده لإبــــداء المــلاحــظــات 
والنصح، وكل ما من شأنه دعم 

مؤسسات الانتقال.
وأبــــــدت وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
أســـمـــاء مــحــمــد عــبــد الـــلـــه، عقب 
لقائها القائم بالأعمال الأميركي 
لـــدى الـــســـودان بـــرايـــن شــوكــان، 
بالخرطوم أمس، تفهمها دواعي 
الإدارة الأميركية بتجديد  قرار 
حـــالـــة الــــطــــوارئ الــوطــنــيــة ضد 
السودان، ووعدت ببذل الجهود 
كافة لتعزيز عــلاقــات واشنطن 
والـــخـــرطـــوم. وقـــالـــت عــبــد الــلــه، 
بـــحـــســـب نــــشــــرة صـــحـــافـــيـــة، إن 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة مــهــتــمــة 
بــرفــع اســـم الـــســـودان مــن قائمة 
الراعية للإرهاب، ودعت  الــدول 
لمــا  لــلــنــظــر  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
«الــتــطــورات الإيجابية  سمتها 
في البلاد»، وتابعت: «الحكومة 
الـــحـــالـــيـــة وشـــعـــب الـــــســـــودان لا 
عــــلاقــــة لــــهــــم بـــــــالإرهـــــــاب، وهــــم 
يتحملون وزر وأخطاء الحكومة 
الــســابــقــة»، ودعـــت لــشــطــب اســم 
بلادها من قائمة الدول الراعية 

للإرهاب في أقرب فرصة.
مــن جــهــتــه، أوضـــح السفير 
شوكان أن «إعلان حالة طوارئ 
تــجــاه دولــــة مـــا، إجـــــراء يــتــخــذه 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، لــيــفــرض 

بــمــوجــبــه عــقــوبــات اســتــثــنــائــيــة 
على دولة محددة، ويستمر في 
الـــعـــادة لــســنــة واحـــــدة، ويتعين 
تــــــجــــــديــــــده دوريـــــــــــــــاً لـــتـــســـتـــمـــر 
ات المفروضة بموجبه».  الإجراء
الـــــــطـــــــوارئ  إن «حـــــــالـــــــة  وقـــــــــــال 
الـــخـــاصـــة بــــالــــســــودان يــفــتــرض 
أن تــنــتــهــي (أمـــــس)، فــي الــثــالــث 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الحالي، مما استدعى تجديدها 
لـــضـــمـــان اســــتــــمــــرار الـــعـــقـــوبـــات 
الـــــــخـــــــاصـــــــة بـــــــــــدارفـــــــــــور لـــحـــين 
إلغائها»، وأضاف: «لهذا جاءت 
الــلــغــة عــلــى الــنــحــو الــــذي يفيد 
بـــأن تــصــرفــات وأفـــعـــال حكومة 
السودان تشكل تهديداً للأمن». 
وأكــــد الــســفــيــر شــوكــان عــلــى ما 
الجارية لإزالة  سماها المساعي 
اســم الــســودان مــن قائمة الــدول 
الــراعــيــة لــلإرهــاب، بيد أنــه عاد 
(الأمـــر) بعض  ليقول: «يتطلب 

الوقت».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، جـــــدد 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــزب الأمــة 
القومي بقيادة الصادق المهدي 
تأكيد دعمه «الكامل لمؤسسات 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة» بــقــيــادة 
عبد الــلــه حــمــدوك، واســتــعــداده 
لـــلـــتـــعـــاون وإبـــــــــداء المـــلاحـــظـــات 
النصح،  والمــقــتــرحــات، وتــقــديــم 
وكل ما من شأنه دعم الحكومة 
الانتقالية، لإنجاز  والمؤسسات 
مـــهـــامـــهـــا فــــي تـــحـــقـــيـــق الـــســـلام 
العادل، وتفكيك دولة «التمكين 
ودولـــــتـــــه الـــخـــفـــيـــة»، وتــخــفــيــف 
أعــــــــبــــــــاء المـــــعـــــيـــــشـــــة وإصـــــــــــلاح 
الاقــــــتــــــصــــــاد، وتــــهــــيــــئــــة الــــبــــلاد 
لانتخابات حرة ونزيهة تفضي 
إلـــى نــظــام ديــمــقــراطــي تــعــددي، 
عــــن طـــريـــق قــــانــــون انـــتـــخـــابـــات 
مــــــتــــــوافــــــق عــــلــــيــــه ومــــفــــوضــــيــــة 

انتخابات متفق عليها.
واعـــتـــمـــد الـــحـــزب فـــي بــيــان 
صــــــادر عــــن مــكــتــبــه الــســيــاســي 
تــقــوم بموجبه  مــقــتــرحــاً  أمــــس، 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة بــتــرشــيــح 
حكام الولايات (ولاة)، بدلاً من 

تــرشــيــحــات الــكــتــل الــســيــاســيــة 
المـــكـــونـــة لـــقـــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر، والـــــــتـــــــي اتـــبـــعـــت 
فــــي تـــرشـــيـــح وتـــعـــيـــين الـــــــوزراء 

الاتحاديين.
وقــــــــال المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
لـــلـــحـــزب فـــــي بـــيـــانـــه أمـــــــس، إن 
الــــــــولايــــــــات تــــمــــلــــك أحــــقــــيــــة فــي 
اخـــتـــيـــار مــمــثــلــيــهــا فــــي جــمــيــع 
مـــــؤســـــســـــات الــــحــــكــــم الـــــولائـــــي 
مـــراعـــاة تمثيل  مـــع  والمــــركــــزي، 
المـــرأة فــي الحكم الــولائــي أســوة 
بــالمــؤســســات المــركــزيــة الأخـــرى، 
وتـــــمـــــثـــــيـــــل الـــــــشـــــــبـــــــاب. وشـــــــدد 
الــــحــــزب، الـــــذي يــعــد أحــــد أكــبــر 
وأعـــــــــرق الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
اعتماد  السودانية، على أهمية 
المركزي» لقوى إعلان  «المجلس 
الحرية والتغيير، ويتكون من 
قـــادة الأحــــزاب والــقــوى المكونة 
للتحالف، قبل المصادقة عليهم 
والتعيين من قبل رئيس الوزراء. 
ونـــصّـــت الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة 
في  الانتقالية  للفترة  الحاكمة 
الـــــســـــودان، عـــلـــى تــعــيــين حــكــام 
ولايات مدنيين بدلاً من الحكام 
الــعــســكــريــين الــحــالــيــين مــن قبل 
رئيس الوزراء، ويتم ترشيحهم 
من قوى إعلان الحرية والتغيير.

ـــــــولايـــــــات  وكــــــــــــان حــــــكــــــام ال
العسكريون قد أبدوا زهدهم في 
الحكومة،  تولي المسؤولية في 
العودة لثكناتهم  ورغبتهم في 
وإنهاء تكليفهم بالمهمة، بيد أن 
الحركات المسلحة التي تفاوض 
السودانية في جوبا،  الحكومة 
طـــلـــبـــت تـــأجـــيـــل تــســمــيــة حــكــام 
الــولايــات لمــا بعد الــوصــول إلى 
اتـــفـــاقـــيـــة ســـــلام، لـــكـــن مــواطــنــي 
الـــــولايـــــات يـــطـــالـــبـــون بــتــســريــع 
الحكام، لتصفية «دولــة  تعيين 
الــــتــــمــــكــــين» ومــــحــــاســــبــــة رمـــــوز 
الــنــظــام الــســابــق فــي الـــولايـــات، 
ويـــــــقـــــــولـــــــون إنــــــهــــــم مـــــــا زالــــــــــوا 
يتحكمون في مقدرات الولايات 
رغم سقوط حكومتهم منذ نحو 

٨ أشهر.

وزير الخارجية المصري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع «سد النهضة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

توجّه وزير الخارجية المصري 
سامح شكري، أمس، إلى واشنطن 
لــــدعــــوة الإدارة الأمــيــركــيــة  تــلــبــيــة 
فـــــي اجــــتــــمــــاع وزراء  لـــلـــمـــشـــاركـــة 
خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، 
بحضور البنك الدولي، لبحث أزمة 
«ســـــد الـــنـــهـــضـــة» الإثــــيــــوبــــي، وهـــو 
الاجتماع المقرر عقده يوم السادس 
مـــــن نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 

الحالي.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 

المـــصـــري، فـــي بــيــان أمــــس، إنــــه من 
المــنــتــظــر أن يـــقـــوم الــــوزيــــر شــكــري 
أثــــــنــــــاء الــــــــزيــــــــارة بـــــالـــــتـــــشـــــاور مــع 
الـــدوائـــر الأمــيــركــيــة المختلفة حــول 
الثنائية  الــعــلاقــات  شــتــى جـــوانـــب 
بـــين الــبــلــديــن وكـــــذا تـــبـــادل الــــرؤى 
الإقليمية  بالقضايا  يتعلق  فيما 

والدولية محل الاهتمام المشترك.
وأعلنت إثيوبيا يوم الخميس 
المـــاضـــي المـــشـــاركـــة فـــي الاجـــتـــمـــاع، 
الذي تعول عليه مصر في التوصل 
«اتفاق قانوني» بشأن قواعد ملء  لـ

وتشغيل السد.

وتــتــخــوف الــقــاهــرة مــن تأثير 
ســلــبــي مــحــتــمــل لــلــســد الإثـــيـــوبـــي 
عــلــى تــدفــق حصتها الــســنــويــة من 
مياه نهر النيل، البالغة ٥٥٫٥ مليار 
متر مكعب، فيما تقول أديس أبابا 
إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح 
مصر، وإن الهدف من بناء السد هو 

توليد الكهرباء.
ويأتي اجتماع واشنطن بعد 
نــحــو أســبــوعــين مـــن لــقــاء الــرئــيــس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي آبـــي 
أحمد، في مدينة سوتشي الروسية، 

أعلنا خلاله استئناف اللجنة الفنية 
المستقلة للسد عملها بشكل فوري 
بطريقة «أكثر إيجابية وانفتاحاً».

وكان وزير الخارجية المصري، 
قــد أعـــرب عــن تطلع بـــلاده لتوقيع 
اتــفــاق قــانــونــي ثــلاثــي مــع إثيوبيا 
والــــســــودان، مــن خـــلال المــفــاوضــات 
الجديدة التي دعت إليها الولايات 
المــتــحــدة، بــحــضــور الــبــنــك الــدولــي، 
يضمن حقوق مصر المائية في مياه 

نهر النيل.
وقـــــــــــال شـــــــكـــــــري، فـــــــي كـــلـــمـــتـــه 
أمــام جلسة للبرلمان العربي  أمــس 

المــاضــي، «إن  بــالــقــاهــرة، الخميس 
مــصــر رحــبــت بــالــدعــوة الأمــيــركــيــة 
لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات 
بــين الــــدول الــثــلاث بــشــأن مــوضــوع 
مــــــلء وتــــخــــزيــــن المـــــيـــــاه خـــلـــف ســد 
النهضة». وطالب شكري، بتضافر 
الجهود العربية والأفريقية لحفز 
الـــجـــانـــب الإثـــيـــوبـــي لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق ثلاثي يضمن حقوق جميع 
الأطراف، منوهاً بأن مصر انخرطت 
فـــــــي مــــــفــــــاوضــــــات مـــــــع الـــــــســـــــودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا مــنــذ الإعــــــلان الأحـــــادي 

المخالف للقانون الدولي.

ظريف اتهم «جماعات الضغط» بالتورط في غسل الأموال بإيران

خامنئي يهاجم وساطة ماكرون ويجدد رفضه أي محادثات مع واشنطن
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وجّــــــه المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عــلــي 
خامنئي، أمس، انتقادات لاذعة إلى 
جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون لترتيب لــقــاء مــبــاشــر بين 
نــظــيــريــه الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
والإيــرانــي حسن روحــانــي، مشدداً 
الــرافــض أي محادثات  على موقفه 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ووصــفــهــا 
وباريس بأنهما «عــدوان لــدودان»، 
وذلك قبل يوم من الذكرى الأربعين 
لاقـــتـــحـــام الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة في 

طهران.
الـــرئـــيـــس  وقـــــــال خـــامـــنـــئـــي إن 
الــــفــــرنــــســــي إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــاكـــــرون 
«يـــعـــدّ أن حـــل مــشــكــلات إيــــــران في 
لــقــاء تــرمــب. يجب أن أقـــول إن هذا 
الشخص (ماكرون) إما ساذج جداً، 
أو متواطئ مع الأميركيين» بحسب 

«رويترز».
ولفت المرشد الإيراني أيضاً إلى 
الطريق المسدودة التي وصلت إليها 
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية 
بعد لقاءات ترمب والزعيم الكوري 
أنّ  الشمالي كيم جــونــغ أون. وعـــدّ 
ذلك «يدل على أن الولايات المتحدة 
لــيــســت شــريــكــاً مـــوثـــوقـــاً بــــه» وفــقــاً 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحــــــــــاول مــــــاكــــــرون الـــتـــرتـــيـــب 
لاجــــتــــمــــاع بــــين تــــرمــــب وروحــــانــــي 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، لــكــنــه لــــم يــفــلــح 
فــي مــســعــاه هـــذا. ونــقــل التلفزيون 
الـــرســـمـــي الإيـــــرانـــــي عــــن خــامــنــئــي 
قوله: «أحد سبل الحد من التدخل 
السياسي لأميركا هو رفض إجراء 
أي محادثات معها. هــذا يعني أن 
إيران لن ترضخ لضغوط أميركا... 
مـــن يــعــتــقــدون أن المـــفـــاوضـــات مع 
العدو ستحل مشكلاتنا مخطئون 

مائة في المائة».
ووصلت العلاقات بين البلدين 
إلى طريق مسدودة على مدى العام 
المــاضــي بــعــد أن انــســحــب الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق 

النووي الإيراني. وعاودت واشنطن 
فرض العقوبات على طهران بهدف 
وقـــــف صــــــــادرات الـــنـــفـــط الإيــــرانــــي، 
وقالت إنها تسعى لإجبار طهران 
عــلــى الــتــفــاوض عــلــى اتــفــاق أوســع 
نــطــاقــاً يــشــمــل بــرنــامــج الــصــواريــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، والـــــــــدور الإقــلــيــمــي 

الإيراني.
وحظر خامنئي على المسؤولين 
الإيـــرانـــيـــين عــقــد أي مــحــادثــات مع 
لــلاتــفــاق  واشـــنـــطـــن إلا إذا عــــــادت 

النووي ورفعت جميع العقوبات.
وتــحــيــي إيــــران ذكــــرى اقــتــحــام 
السفارة الأميركية في طهران الذي 
وقـــع بــعــد فــتــرة وجــيــزة مــن الــثــورة 
في ١٩٧٩، بمظاهرات عادة ما تردد 

الحشود فيها: «الموت لأميركا».
ورسخ احتلال السفارة العداء 
بـــــين الـــــدولـــــتـــــين. واتــــهــــمــــت إيـــــــران 
الولايات المتحدة بالسعي لإطاحة 
الثورة، واحتجزت ٥٢ أميركياً في 
السفارة لمدة ٤٤٤ يوماً، ووصفتها 
بأنها «وكر للجواسيس». وقطعت 
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة الـــــعـــــلاقـــــات 
إيــران بعد أشهر  الدبلوماسية مع 
قليلة من احتلال السفارة على يد 

المتشددين.
ونقلت «رويترز» عن خامنئي 
قوله: «لم تتغير الولايات المتحدة 
مـــنـــذ عــــــقــــــود... تـــــواصـــــل الـــســـلـــوك 
العدائي الشرير ذاته والديكتاتورية 
الدولية نفسها... دائماً ما تضمر 
أمــيــركــا الـــعـــداء لإيــــــران». وأضــــاف: 
«لدى إيران إرادة صارمة وحديدية. 

لن تترك أميركا تعود لإيران».
وأعلن خامنئي أنّ «المنع المتكرّر 
(الــولايــات المتحدة)  للتفاوض مــع 
هــــو مــــن الـــوســـائـــل المـــهـــمّـــة لإغــــلاق 
الــطــريــق أمــــام دخــولــهــم إلـــى إيـــران 
الــعــزيــزة»، وقــال إنّ «هــذا الأسلوب 
(...) يــغــلــق طــريــق الاخـــتـــراق أمـــام 
الأميركيين ويبرز العظمة الحقيقية 
لإيران واقتدارها أمام الجميع حول 
العالم، ويُسقط القناع عن العظمة 
المزيفة للطرف المقابل». وأشار إلى 
أنّ «الـــتـــفـــاوض مـــع (واشـــنـــطـــن) لا 
يــــؤدّي إلـــى أي نــتــيــجــة»، لافــتــاً إلــى 

ه «لا حدود لتوقعات الأميركيين، 
ّ
أن

وهـــم يــســتــمــرّون فـــي طـــرح مطالب 
جــــديــــدة» مــــن إيــــــــران، وفـــــق وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وتابع خامنئي أن الأميركيين 
«يــقــولــون: لا تنشطوا فــي المنطقة 
وأوقــــــــفــــــــوا تــــطــــويــــر مـــنـــظـــومـــتـــكـــم 
الـــدفـــاعـــيـــة وتــصــنــيــع الـــصـــواريـــخ، 
وبعد تلبية هذه المطالب سيطلبون 
(...) ألا نشدّد على قضيّة الحجاب». 
بــيــنــهــم  أنّ «الـــبـــعـــض، ومـــــن  ورأى 
الأميركيون، يعملون على تحريف 
التاريخ» عبر ربط «عداء (الولايات 
المتحدة) لإيران بالسيطرة على وكر 
التجسس»، في إشارة إلى السفارة 

الأميركية في طهران.
ويتأتى هذا قبل أيام قليلة من 
إعلان إيران خطوة رابعة من خفض 
الـــتـــزامـــات الاتـــفـــاق الـــنـــووي ضمن 
الــذي  مــســار الانــســحــاب التدريجي 
بدأ منذ مايو (أيار) الماضي بهدف 
الضغط على الأوروبيين لتعويض 
خسائر العقوبات الأميركية التي 
شلت العلاقات البنكية ومبيعات 
النفط في الذكرى الأولى للانسحاب 

من الاتفاق النووي.
وعــــــــارض حـــلـــفـــاء أوروبـــــيـــــون 
تــــرمــــب  إدارة  قـــــــــــرار  لـــــواشـــــنـــــطـــــن 
الانـــســـحـــاب مـــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
لكن تقارير وسائل إعلام بريطانية 
ذكــــرت أن آخــــر اجــتــمــاع جــــرى بين 
إيران وأطراف الاتفاق النووي على 
هامش أعمال الجمعية العامة في 
لــم يخلوا مــن توتر.  الأمـــم المتحدة 
بحسب المعلومات المتوفرة؛ فهذه 
الــــــــدول حـــــــذرت مــــن أنــــهــــا ســتــكــون 
مجبرة على الانسحاب من الاتفاق 
النووي وتفعيل آلية «الضغط على 

الزناد» في الاتفاق.
وانــــتــــقــــد خـــامـــنـــئـــي كــــذلــــك مــا 
«نزعة انتظار الأجانب»  وصفها بـ
و«تـــعـــطـــل» الـــبـــلـــد بــســبــب انــتــظــار 
الـــــوعـــــود. وقـــــــال: «فــــتــــرة انــتــظــرنــا 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي، وفــــتــــرة أخــــرى 
نــنــتــظــر أوامــــــر الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
لـــتـــمـــديـــد الإعــــــفــــــاءات كــــل ٣ أشــهــر 
المـــــدرجـــــة فــــي الاتـــــفـــــاق، وفــــتــــرة مــا 

انتظرنا الرئيس الفرنسي وبرامج 
الــفــرنــســيــين، مـــا يــجــعــل المــســتــثــمــر 
والناشط الاقتصادي حائراً، ويدفع 

البلاد للانكماش والتأخر».
وكـــــــان خـــامـــنـــئـــي يــــــرد ضــمــنــاً 
على تصريحات الرئيس الإيراني 
حــســن روحـــانـــي الــتــي أثــــارت جــدلاً 
واســـــعـــــاً الأســــــبــــــوع قــــبــــل المــــاضــــي 
عندما انتقد «مــن يعطلون البلد» 
وطــالــب بالاستفتاء على القضايا 
الاستراتيجية فــي إشـــارة ضمنية 
إلى العلاقات مع الولايات المتحدة 
وانــــضــــمــــام إيــــــــران إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــات 
دولــــيــــة؛ أهـــمـــهـــا اتـــفـــاقـــيـــة «فـــاتـــف» 

لمكافحة غسل الأموال.

«جماعات الضغط» وغسل الأموال
وبالتزامن مع خطاب خامنئي، 
تـــوجـــه وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــــريــــف لــــلــــرد عــلــى 
أســئــلــة الــــنــــواب حــــول تــصــريــحــات 
أدلى بها قبل عام عن تفشي غسل 
الأموال في إيران. وقال حينذاك إن 
معارضة «فاتف» نتيجة «المصالح 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة»، وقـــــــال إن «غـــســـل 
الأموال أمر واقع في بلادنا، وينتفع 
مــنــه كــثــيــرون» وتــابــع: «لا أريـــد أن 
أنسب غسل الأمــوال لمكان، لكن من 
يقومون بغسل آلاف المليارات، من 
المــؤكــد أن لديهم مــا يكفي مــن المــال 
لإنــفــاق عــشــرات أو مــئــات المليارات 
على الدعاية وافتعال الأجـــواء في 

البلاد».
وحــــــــاول ظــــريــــف أمـــــس إبـــعـــاد 
الاتهام عن كل النظام الإيراني، قائلاً 
إن النظام «بريء من غسل الأموال»، 
لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه أشـــــار إلــى 
تــــورط «بــعــض جــمــاعــات الــضــغــط» 
فـــي الــقــضــيــة، ومـــع ذلـــك أصـــر على 
موقفه السابق، مشيراً إلى «تــداول 
آلاف آلاف مــلــيــارات التومانات من 

غسل الأموال في البلد».
وقـــــال ظـــريـــف فـــي الــــدفــــاع عن 
لــيــســت تصريحاتي  نــفــســه: «إنــهــا 
فقط، وإنما كل المسؤولين يقولون 
ذلـــــك»، مـــشـــدداً عــلــى أن «جــمــاعــات 
الـــضـــغـــط» لاعــــتــــبــــارات «المـــصـــالـــح 

الشخصية» تعارض انضمام إيران.
كـــــــان لا  وقـــــــــال ظــــــريــــــف: «إذا 
يــوجــد غــســل أمــــوال فــي الــبــلاد ولا 
تــقــوم المــجــمــوعــات الــفــاســدة بغسل 
عدم سلطان 

ُ
الأموال، فبأي جريمة أ
المسكوكات الذهبية؟!».

وشــــــهــــــد الأســــــــبــــــــوع المـــــاضـــــي 
تلاسناً حول الانضمام إلى اتفاقية 
«فـــاتـــف»، بــين الــحــكــومــة مــن جهة؛ 
والــــــبــــــرلمــــــان ومــــجــــلــــس تــشــخــيــص 
مصلحة النظام والقضاء من جهة 
أخــرى. وتفاخر ظريف بدفاعه عن 
الـــنـــظـــام فـــي خـــــارج الــــبــــلاد، وعــــدّه 
مـــســـؤولـــيـــتـــه، مـــشـــيـــراً إلـــــى وصــفــه 
«المدافع الأكبر» في حساب وزارة  بـ

الخارجية الأميركية.
وطلبت الحكومة من البرلمان 
تمرير لائحتين تسمح بالانضمام 
إلـــــى «اتـــفـــاقـــيـــة بـــالـــيـــرمـــو لمــكــافــحــة 
ــــــيــــــة المــــنــــظــــمــــة»  الـــــجـــــريـــــمـــــة الــــــدول
و«اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب 

(سي إف تي)».
وفــي منتصف الشهر الماضي 
أعــــطــــت «مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل المـــالـــي 
 الرقابية العالمية 

ُ
(فــاتــف)»؛ الهيئة

المــعــنــيــة بــمــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال، 
إيـــــــران مــهــلــة نـــهـــائـــيـــة تــنــتــهــي فــي 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــقـــبـــل، لاتـــخـــاذ 
تــدابــيــر امـــتـــثـــالاً لمــعــايــيــر مــكــافــحــة 
فـــســـتـــواجـــه  غــــســــل الأمـــــــــــــوال وإلا 

إجراءات مضادة.
وربــــطــــت فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
وألمــانــيــا الــتــزام إيـــران وحــذفــهــا من 
«فــاتــف» بقناة  الــقــائــمــة الـــســـوداء لـــ
«إيــنــســتــكــس» الـــجـــديـــدة لــلــتــجــارة 
بـــغـــيـــر الــــــــــدولار مــــع إيــــــــران بــهــدف 
الالتفاف على العقوبات الأميركية.

ونقلت صحيفة «اعتماد» أمس 
عـــن غـــلام رضـــا أنـــصـــاري، مساعد 
الشؤون الدبلوماسية الاقتصادية 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة:  فــــي وزارة 
«ســـتـــكـــون رصـــاصـــة الـــرحـــمـــة على 
لـــم تتم  الــبــنــك الإيــــرانــــي إذا  نـــظـــام 
المـــصـــادقـــة عــلــى لـــوائـــح (فــــاتــــف)»، 
مـــحـــذرا مـــن إن «الــجــهــاز المــصــرفــي 
الإيـــرانـــي ســيــصــاب بــالــشــلــل إذا لم 

يتخطَّ هذا الوضع».
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تفاؤل يسود الأطراف اليمنية قبل يوم من توقيع اتفاق الرياض
الرياض: عبد الهادي حبتور

يــــســــود الــــتــــفــــاؤل الأطـــــــراف 
الـــيـــمـــنـــيـــة قـــبـــيـــل تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
الرياض بين الحكومة الشرعية 
والمــجــلــس الانــتــقــالــي الجنوبي، 
المـــزمـــع غـــداً (الـــثـــلاثـــاء)، بــرعــايــة 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وحضور 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هـــــــــادي، وولــــــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي 
الشيخ محمد بن زايد، وعدد من 
المسؤولين وسفراء الدول العربية 

والغربية.

وأفاد مسؤولون في الطرفين 
بـــأن اتــفــاق الــريــاض الـــذي رعته 
الـــــســـــعـــــوديـــــة يـــــؤســـــس لمـــرحـــلـــة 
جــديــدة مــن الــتــعــاون والــشــراكــة، 
سوف تمهد الطريق لاستئناف 
عمليات التنمية والبناء، خاصة 
في المحافظات المــحــررة جنوبي 

البلاد خلال الفترة المقبلة.
وتـــــــرى أوســـــــــاط يـــمـــنـــيـــة أن 
عــــودة الــحــكــومــة إلـــى الــعــاصــمــة 
المؤقتة عــدن، واستقرار الوضع 
الأمــــنــــي والاقـــــتـــــصـــــادي، ســـوف 
يفتح الباب واسعاً أمام الوزارات 
الحكومية، ولا سيما الخدمية 

مــــنــــهــــا، لاســــتــــئــــنــــاف أعـــمـــالـــهـــا 
وتــقــديــم الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــين 
بصورة أفضل، خاصة أن اتفاق 
الرياض جاء لتجاوز الخلافات 
والــتــركــيــز على الــبــنــاء والإعــمــار 

ومواجهة الانقلابيين.
مــن جــانــبــه، أكـــد نـــزار هيثم 
المتحدث باسم المجلس الانتقالي 
الجنوبي أن المجلس يعول كثيراً 
على السعودية فــي إنــجــاح هذا 
الاتفاق الذي يدفع باتجاه تنمية 
وتـــطـــويـــر ونـــهـــضـــة المــحــافــظــات 

المحررة. على حد تعبيره.
وشـــــدد هــيــثــم عــبــر الــهــاتــف 

مــن العاصمة المؤقتة عــدن على 
أن الاتـــفـــاق يــــؤدي إلـــى «تــوجــيــه 
الــــســــلاح نـــحـــو الــــعــــدو المــشــتــرك 
للجميع، المتمثل في الميليشيات 
الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة المــدعــومــة 
مــن إيـــــران، كــمــا يــؤســس لمرحلة 
مقبلة من الشراكة والتعاون في 
جميع المجالات، سواء العسكرية 

والاقتصادية مع السعودية».
وتابع: «أيضاً يحدد ملامح 
العلاقة بــين الحكومة الشرعية 
والمــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة حــتــى يتم 
تــحــقــيــق أهـــــداف عــاصــفــة الــحــزم 

وإعـــــادة الأمــــل، ومـــن ثــم ينطلق 
الجنوبيون فيما بعد لتحديد 
مصيرهم السياسي الذي يحقق 

تطلعات الشارع الجنوبي».
وفـــي ردّه عــلــى ســــؤال حــول 
الــتــرتــيــبــات الــجــاريــة حــالــيــاً في 
الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن قــبــيــل 
تـــنـــفـــيـــذ اتـــــفـــــاق الــــــريــــــاض عــلــى 
الأرض، قــال نــزار هيثم: «حالياً 
الــســعــوديــة تــعــمــل عــلــى الأرض 
بـــعـــد أن قـــدمـــت إلـــــى الــعــاصــمــة 
المؤقتة عــدن لتهيئة الأمـــور في 
المؤسسات الأمنية والعسكرية، 
وكـــانـــت لــهــا لـــقـــاءات مـــع جميع 

المعنيين بهذا الشأن، وأعتقد أن 
الأمـــور أكثر مــن ممتازة، ونحن 
متفائلون طالما السعودية هي 

من تقود هذا الأمر».
وجـــــــــــــــــدد وزيـــــــــــــــــر الإعــــــــــــــلام 
اليمني، معمر الإرياني، «دعوة 
الــحــكــومــة لــلــتــعــامــل الـــبـــنـــاء مع 
الاتــفــاق، والابــتــعــاد عــن المــزايــدة 
والمــنــاكــفــات السياسية والعمل 
الــصــادق على إنــجــاح الاتــفــاق»، 
وأشــــاد بــالــجــهــود الاستثنائية 
المتواصلة للسعودية لجمع كلمة 
اليمنيين وتوحيد جهودهم في 
معركة استعادة الدولة وإسقاط 

الانقلاب، معتبراً ذلك «تجسيداً 
عــمــلــيــاً لــحــنــكــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــــســــعــــوديــــة ودورهـــــــــــــا الـــبـــنـــاء 

والريادي في اليمن والمنطقة».
وكــــــــــان مــــحــــمــــد آل جــــابــــر، 
لـــدى اليمن،  الــســعــودي  السفير 
أكد أن مراسم التوقيع الرسمي 
عــــلــــى «اتـــــــفـــــــاق الـــــــريـــــــاض» بــين 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، والمــجــلــس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، ســتــكــون 
غـــــداً (الـــــثـــــلاثـــــاء)، بـــقـــيـــادة ولـــي 
الــســعــودي الأمــيــر محمد  العهد 
بـــن ســلــمــان، وحـــضـــور الــرئــيــس 
اليمني عبد ربه منصور هادي، 

وولــــــــي عـــهـــد أبــــوظــــبــــي الــشــيــخ 
محمد بن زايد.

وقـــال السفير آل جــابــر، في 
«تويتر»،  تغريدة عبر صفحته بـ
الــــحــــرمــــين  إن رعـــــــايـــــــة خــــــــــــادم 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الــــعــــزيــــز، وقـــــيـــــادة ولــــــي الــعــهــد 
الــــســــعــــودي الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
«اتفاق  سلمان، أثمرتا التوصل لـ
الرياض» بين الحكومة اليمنية 
والمجلس الانتقالي، متمنياً أن 
يكون فاتحة خير لمرحلة جديدة 
مــن الاســتــقــرار والأمـــن والتنمية 

في اليمن.

مقتل وإصابة ٢٤ انقلابياً غرب تعز... ونزع ١٠ آلاف لغم خلال شهر
تعز: «الشرق الأوسط»

انــــقــــلابــــيــــاً بــين  ســــقــــط ٢٤ 
قتيل وجريح في معارك ليلية 
شهدتها جبهة الأشروح (غرب 
الــذي سجلت  تعز)، في الوقت 
فيه المحافظة الساحلية، غرب 
الـــيـــمـــن، مــقــتــل طـــفـــل وإصـــابـــة 
شقيقه ومواطن جــراء انفجار 
لغم زرعته ميليشيات الحوثي 
الانقلابية في مديرية التحيتا 
(جــنــوب الــحــديــدة)، بــالــتــزامــن 
مع إصابة طفل آخر برصاص 
قـــنـــاص حـــوثـــي اســتــهــدفــه في 
أثـــــنـــــاء وجــــــــــوده أمــــــــام مـــنـــزلـــه 

بالمديرية ذاتها.
وجاء ذلك في الوقت الذي 
أعلنت فيه الفرق الاختصاصية 
الــعــامــلــة ضــمــن مـــشـــروع نــزع 
الألــغــام «مـــســـام»، الـــذي ينفذه 
«مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعمال الإنسانية» في اليمن، 
نزع ١٠٨٢٠ لغماً وذخيرة غير 
مــنــفــجــرة زرعــتــهــا ميليشيات 
الانقلاب خلال أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.

وقــتــل طــفــل، فــيــمــا أصــيــب 
شــقــيــقــه ومــــواطــــن آخـــــر، جـــراء 
انــفــجــار عــبــوة ناسفة زرعتها 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
فــــي مــنــطــقــة الـــحـــيـــمـــة، جــنــوب 
الــتــحــيــتــا، بمحافظة  مــديــريــة 
الـــحـــديـــدة، فـــي أثـــنـــاء عــودتــهــم 
على متن سيارة إلى منازلهم. 
ووفـــــــــقـــــــــاً لمـــــــصـــــــدر طــــــبــــــي فـــي 
نــقــل عنه  الــخــوخــة،  مستشفى 
المــركــز الإعـــلامـــي لــقــوات ألــويــة 
الــعــمــالــقــة الــحــكــومــيــة المــرابــطــة 
فـــي جــبــهــة الـــســـاحـــل الــغــربــي، 
فـــــإن «الــــعــــبــــوة الــــتــــي زرعـــتـــهـــا 
الــحــوثــي انفجرت  ميليشيات 
عند مرور السيارة في منطقة 
الحيمة، مما أدى إلى استشهاد 
الطفل أنس عبد الكريم، البالغ 
من العمر ٧ ســنــوات، وإصابة 
شقيقه عبد المولى عبد الكريم، 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٤ ســـنـــوات، 
بــــجــــروح بـــالـــغـــة، كـــمـــا أصــيــب 
المـــواطـــن عــبــد الــرحــمــن فيصل 

بجروح متوسطة».
وأصــــيــــب طـــفـــل آخــــــر، لــكــن 
برصاصة قناص حوثي، حيث 

اســتــهــدف الــطــفــل أحــمــد عــبــده 
علي (١٣ عاماً) في الصدر في 
أثــنــاء وجــــوده أمـــام مــنــزلــه في 
الــتــحــيــتــا، بــحــســب مـــا أفــــاد به 
مــصــدر طبي قــال إن «المــصــاب 
تــــم إســـعـــافـــه إلــــــى المــســتــشــفــى 
الميداني في مديرية التحيتا، 
لـــيـــتـــم نـــقـــلـــه فـــيـــمـــا بــــعــــد إلــــى 
مستشفى الخوخة لاستكمال 

تلقي العلاج».
يأتي ذلــك في الوقت الذي 
تواصل فيه ميليشيات الحوثي 
الانقلابية، المدعومة من إيران، 
زراعـــتـــهـــا لـــلألـــغـــام والـــعـــبـــوات 
الناسفة في الطرقات والأحياء 
الــســكــنــيــة ومــــــزارع المــواطــنــين، 
مهددة بذلك حياة المواطنين في 
جميع مناطق الساحل الغربي، 
التي راح ضحيتها المئات من 
المــواطــنــين بــين قتيل وجــريــح، 
واستمرار التصعيد العسكري 
في مختلف المناطق بمحافظة 
الحديدة، وارتكاب شتى أنواع 
الانتهاكات من خلال استهداف 
المواطنين بقذائفها ورصــاص 
قــــنــــاصــــيــــهــــا، مــــمــــا أســـــفـــــر عــن 

سقوط العشرات من المدنيين، 
بينهم أطفال.

وفي هذه الأثناء، تتواصل 
المــــــــواجــــــــهــــــــات بــــــــين الــــجــــيــــش 
الوطني وميليشيات الحوثي 
الانقلابية في جبهة الأشروح، 
غــــــــرب تـــــعـــــز، مــــنــــذ الأســـــبـــــوع 
المــاضــي، وســط ثــبــات الجيش 
الــــوطــــنــــي فـــــي مــــواقــــعــــه الـــتـــي 
تمكن من تحريرها، واستماتة 
الانقلابيين للتقدم واستعادة 
المواقع التي تم دحرهم منها، 
وســـــــط تـــكـــبـــيـــدهـــم الـــخـــســـائـــر 

البشرية والمادية الكبيرة.
«الـــشـــرق  وفـــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســــــــــط»، قـــــال الــعــقــيــد عــبــد 
الـــبـــاســـط الـــبـــحـــر، نــــائــــب ركـــن 
الـــتـــوجـــيـــه المــــعــــنــــوي بــمــحــور 
تــعــز الـــعـــســـكـــري، إن «المـــعـــارك 
مستمرة، وسط حرب مستعرة 
يخوضها الجيش الوطني في 
الكتيبة السابعة اللواء ١٧ مشاة 
في جبهة الأشروح، غرب تعز، 
في ظل محاولات مستميتة من 
الميليشيات الحوثية الانقلابية 
المــدعــومــة مــن إيـــران لاستعادة 

مــواقــعــهــا الـــتـــي خــســرتــهــا في 
الأيام الماضية».

وأضــــــــــــــــاف: «لــــــكــــــن أفـــــــــراد 
الــجــيــش الــوطــنــي اســتــطــاعــوا 
بـــكـــل قـــــوة واقـــــتـــــدار وشــجــاعــة 
واستبسال صد هجوم العدو 
(ميليشيات الحوثي)، وتلقينه 
دروساً في القتال، حيث كبدوه 
فــــي الأرواح  فــــادحــــة  خـــســـائـــر 

والعتاد».
وأكـــــد الــبــحــر أن «خــســائــر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة فــي 
معركة الليلة الماضية: ٤ قتلى، 
منهم ٢ إخــــوان، و٢٠ جريحاً، 
بعضهم إصابته خطيرة، وذلك 
في المعارك التي دارت في محيط 
تلة القوز والمدافن وتلة مترابة 
الـــتـــي بــســط الــجــيــش الــوطــنــي 
ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــيـــهـــا مـــــؤخـــــراً»، 
مــــوضــــحــــا أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي اســتــخــدمــت مختلف 
أنـــــــــواع الأســــلــــحــــة المـــتـــوســـطـــة 
والــثــقــيــلــة، لــكــن الــجــيــش كــان 
يــقــظــاً لــتــحــركــاتــهــم ونــوايــاهــم 
الــــعــــدوانــــيــــة، وأجــــبــــرهــــم عــلــى 

التراجع والفرار».

وفي المقابل، أعلنت قيادة 
محور تعز العسكرية والسلطة 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي تـــعـــز «تــحــمــلــهــا 
دفــــع تــكــالــيــف عــــلاج الــجــرحــى 
كـــافـــة، عــلــى أن يــتــم اســتــدعــاء 
الــــكــــادر الـــطـــبـــي لــلــعــمــل داخــــل 
مستشفيات المدينة، وإمهالهم 

شهراً لترتيب أوضاعهم».
وجـــــــاء ذلــــــك خــــــلال تـــــرأس 
اللواء الركن  قائد محور تعز، 
سمير عبد الله الصبري، ومعه 
وكــيــل أول المــحــافــظــة الــدكــتــور 
عــبــد الــقــوي المــخــلافــي، الأحـــد، 
اجــــتــــمــــاعــــاً خـــــاصـــــاً بـــالـــقـــطـــاع 
الصحي بالمحافظة، ضم مكتب 
الــصــحــة بــالمــحــافــظــة ومــديــري 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات الــــحــــكــــومــــيــــة 

والأهلية بالمحافظة.
وخـــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء، نـــاقـــش 
الاجــتــمــاع أوضــــاع الــجــرحــى، 
وســبــل تــذلــيــل الــعــراقــيــل التي 
تواجه علاجهم بالمستشفيات 
الحكومية والأهلية، خصوصاً 
الـــكـــادر الــطــبــي والإمــكــانــيــات 
الـــطـــبـــيـــة، وفـــقـــاً لمــا  والأدوات 
أورده المــركــز الإعــلامــي لمحور 

تعز العسكري، الذي نقل تأكيد 
المــزيــد  المجتمعين عــلــى «بــــذل 
مـــن الــجــهــد مـــن قــبــل الــقــطــاع 
الصحي للاهتمام بالجرحى، 
وتــــذلــــيــــل الــــصــــعــــوبــــات كـــافـــة 
أمـــــام عـــلاجـــهـــم، ومــعــامــلــتــهــم 
المعاملة اللائقة بما يقدمون 
مــــن دمــــــاء وجـــهـــد فــــي ســبــيــل 
الــــــذود عـــن الأرض والـــعـــرض 

والجمهورية».
وأقـــــــــر الاجـــــتـــــمـــــاع «عـــــلاج 
الــــــجــــــرحــــــى بــــالمــــســــتــــشــــفــــيــــات 
الحكومية مجاناً، وتخفيض 
٥٠ فــــي المــــائــــة بــالمــســتــشــفــيــات 
الـــخـــاصـــة، وكــــذا إعـــــادة الــنــظــر 
مـــن قــبــل قـــيـــادة المـــحـــور بــآلــيــة 
معالجة الجرحى عبر اللجنة 

الطبية».
ومــــــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــم، أبـــــــــدى 
مـــنـــتـــســـبـــو الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي 
ومــــــــــــديــــــــــــرو المـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات 
استعدادهم لتقديم الخدمات 
الطبية اللائقة كافة للجرحى، 
بما يتناسب وما يقدمونه من 
تضحيات في معركة الدفاع عن 
الوطني ضد ميليشيا الحوثي 

المدعومة من إيران.
إلـــى ذلـــك، أعــلــن مــديــر عــام 
مــــــشــــــروع «مــــــــســــــــام»، أســــامــــة 
القصيبي، أن «الفرق الميدانية 
نــزعــت خـــلال الأســبــوع الأخــيــر 
مـــــن شــــهــــر أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
ألـــغـــام   ٢٢٠٩ المــــاضــــي  الأول) 
وذخــائــر غير منفجرة، ليصل 
بذلك مجموع ما تم نزعه خلال 
الشهر إلى ١٠٨٢٠، تنوعت بين 
ألـــغـــام وذخـــائـــر غــيــر منفجرة 

وعبوات ناسفة».
وقـــــال، وفـــقـــاً لمـــا نــقــلــه عنه 
مــــوقــــع «مــــــســــــام»، إن «الــــفــــرق 
الميدانية نزعت خلال الأسبوع 
الأخير من الشهر الماضي ١٧١٢ 
ذخيرة غير منفجرة، و٢٩ عبوة 
نــاســفــة، ونـــزعـــت أيـــضـــاً خــلال 
الأسبوع ذاته ٤٤٨ لغماً مضاداً 
لــلــدبــابــات، و٢٠ لــغــمــاً مــضــاداً 

للأفراد».
وذكر أن «الفرق نزعت منذ 
انطلاق المشروع حتى يوم ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
ألـــغـــام وذخــــائــــر غير   ١٠٢٢٠٩

منفجرة وعبوات ناسفة».

الحوثيون يستولون على جمعية 
يرأسها نجل شقيق صالح

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر حــقــوقــيــة 
وحــــــزبــــــيــــــة فــــــــي صـــــنـــــعـــــاء بـــــأن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة وضــعــت 
يدها بشكل رسمي هذا الأسبوع 
على جمعية «كنعان لفلسطين» 
التي يرأسها يحيى صالح نجل 
شقيق الرئيس اليمني الراحل، 
اســـتـــمـــراراً لــنــهــج الــجــمــاعــة في 
الاستيلاء على أموال خصومها 

وعقاراتهم.
وفــــي حـــين كـــانـــت الــجــمــاعــة 
الحوثية اقتحمت مقر الجمعية 
الــراحــل  الــرئــيــس  إبـــان انتفاضة 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، 
كانت سيطرت على مئات المقرات 
ومـــبـــانـــي الـــجـــمـــعـــيـــات الــيــمــنــيــة 
الــخــيــريــة والمـــقـــار الــحــزبــيــة منذ 
اقتحامها صنعاء في سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٧.
ونــــــــددت جــمــعــيــة «كـــنـــعـــان 
لـــفـــلـــســـطـــين» فـــــي بــــيــــان رســـمـــي 
اطلعت عليه «الــشــرق الأوســط» 
بـــعـــمـــلـــيـــة الاســـــتـــــيـــــلاء عـــلـــيـــهـــا، 
ووصــــــفــــــت ذلـــــــك بــــأنــــهــــا «نـــهـــب 
وتــــزويــــر» مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة «رغـــــم بــعــد الــجــمــعــيــة 
عن أي توجه حزبي أو سياسي، 
بــاســتــثــنــاء مــســانــدتــهــا للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة وإقـــامـــة الأنــشــطــة 
والفعاليات الخاصة بذلك، ومد 
يــــد الــــعــــون لـــلأســـر والـــــدارســـــين 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فــــــــي الــــيــــمــــن 
ومساعدتهم، بالإضافة لمساعدة 

عدد من الأسر اليمنية».
الـــبـــيـــان أن عــنــاصــر  وذكــــــر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة الـــذيـــن 
«مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن  وصـــــفـــــهـــــم بــــــ
اللصوص» أقدموا على توجيه 
«الشؤون الاجتماعية»  لـ رسالة 
فــي صنعاء تفيد بــأن الجمعية 
الــعــمــومــيــة لــلــجــمــعــيــة اخـــتـــارت 
أحـــــــد الأشــــــخــــــاص (المــــشــــرفــــين) 
ليكون رئيساً لها، «كما حــرروا 
مـــذكـــرة أخــــرى لــلــبــنــك يــطــالــبــون 
فــيــهــا بــســحــب رصــيــد الجمعية 
لــيــتــمــكــنــوا مـــن صــرفــه وتــبــديــده 

كما يريدون».
وأمــــــــــــام مــــــا وصـــــفـــــه بـــيـــان 
الــجــمــعــيــة مـــن «عــمــلــيــة الــســطــو 
الــــــواضــــــحــــــة الــــــتــــــي تـــســـتـــهـــدف 
فـــقـــط نـــهـــب أرصـــــــــدة الــجــمــعــيــة 
وإفلاسها»، قال البيان إن أعضاء 
«الاستهتار  يدينون ما وصفوه بـ
والانــتــحــال والــتــزويــر والــتــعــدي 
عـــلـــى مــلــكــيــة جــمــعــيــة مــســجــلــة 
قانونياً ووفق الأطر المعمول بها 

في الجمهورية اليمنية».
وفي حين توعدت الجمعية 

بــــــأنــــــهــــــا ســـــتـــــطـــــالـــــب المــــــصــــــرف 
الــــذي يــوجــد فــيــه حــســابــهــا بكل 
أرصدتها في حال نهبها، سبق 
الــحــوثــيــة  الـــجـــمـــاعـــة  أن عــيــنــت 
مـــــشـــــرفـــــين حـــــوثـــــيـــــين عـــــلـــــى كـــل 
الجمعيات الخيرية التي يملكها 
أقارب صالح أو الأحزاب الأخرى 
المناهضة للجماعة، إضافة إلى 
المـــئـــات مـــن الــشــركــات الــتــجــاريــة 

والعقارات والمنازل.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
حــــولــــت «جـــــامـــــع الــــصــــالــــح» فــي 
صنعاء، وهــو أكبر المساجد في 
الــيــمــن الـــــذي حـــولـــت اســـمـــه إلــى 
جـــامـــع الـــشـــعـــب، إلـــــى واحــــــد مــن 
المــراكــز الصيفية الحوثية  أكــبــر 
لاستقطاب الطلبة وصغار السن، 
وأطـــلـــقـــت عــلــيــه وصـــــف «المـــركـــز 
الــنــمــوذجــي» مــن حــيــث التنظيم 
والترتيب ونظام الإقامة للطلبة.
وبــعــد مــقــتــل صــالــح غــيــرت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة اســــم 
جــــمــــعــــيــــة الـــــصـــــالـــــح لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
إلــــــى جـــمـــعـــيـــة الـــشـــعـــب قـــبـــل أن 
تــضــع يـــدهـــا عــلــى كـــل أصــولــهــا 
وحساباتها واستثماراتها في 
البنوك والمصارف، وهي بحسب 
مراقبين تقدر بمليارات الريالات، 
ومن ثم قيامها بتعيين القيادي 
الحوثي عبد الله الكبسي رئيساً 
للجمعية ورئيسا للهيئة العامة 

لمسجد «الصالح» ومرافقه.
وفــــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) 
الماضي، كان ناشطون في حزب 
أكــــــــدوا أن عــنــاصــر  «المــــؤتــــمــــر» 
الجماعة الحوثية اقتحموا مقر 
جمعية «كنعان لفلسطين» التي 
يترأسها يحيى صالح وقاموا 
بــنــهــب كــل مــحــتــويــات الجمعية 
مــن أجــهــزة ومــســتــنــدات، فضلاً 
عن السيطرة على مقر الجمعية.

ورغـــــم عــــدم مـــجـــاهـــرة نجل 
شقيق صالح بعدائه للجماعة 
الــحــوثــيــة الــتــزامــاً بــخــط قــيــادات 
حــــــــــزب «المـــــــؤتـــــــمـــــــر الــــشــــعــــبــــي» 
الـــــــخـــــــاضـــــــعـــــــين فــــــــــي صـــــنـــــعـــــاء 
للميليشيات، فإن ذلك لم يشفع 
لـــه عــنــد الــجــمــاعــة ولا لــقــيــادات 

الحزب المتحالفين مع الانقلاب.
وزعـــمـــت المــيــلــيــشــيــات بعد 
مقتل صالح أنها حصلت على 
ثروة ضخمة في منازله ومنازل 
أقــــاربــــه مــــن الــــذهــــب والـــعـــمـــلات 
المختلفة، وأنها ستقوم بإيداعها 
لــدى البنك المــركــزي، إلا أنــهــا لم 
تـــفـــعـــل شـــيـــئـــاً مــــــن ذلــــــــك وســــط 
اتـــهـــامـــات لــزعــيــمــهــا عـــبـــد المــلــك 
الــحــوثــي بــالاســتــئــثــار مـــع كــبــار 
قيادته بكل المقتنيات النفيسة 

للرئيس الراحل.

خنادق للميليشيات قرب نقاط مراقبة الحديدة
عدن: «الشرق الأوسط»

عــلــى وقــــع عـــشـــرات الـــخـــروق 
الحوثية اليومية للهدنة الأممية 
فــــي شـــتـــى خــــطــــوط الـــتـــمـــاس فــي 
محافظة الحديدة اليمنية (غرب)، 
حذر عسكريون يمنيون من مغبة 
انهيار اتفاق نقاط المراقبة الخمس 
في محيط المدينة التي يقع فيها 

ثاني أكبر الموانئ في البلاد.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أفــــــاد 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» المـــتـــحـــدث  لــــــ
الـــقـــوات المــشــتــركــة لتحرير  بــاســم 
الــغــربــي، العقيد وضــاح  الساحل 
الـــــــدبـــــــيـــــــش، بــــــــــأن المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــيــة اســتــحــدثــت مــنــذ إنــشــاء 
نقاط المراقبة الخمس ١٩ خندقاً 
بالقرب من هذه النقاط التي كان 
قـــد أشــــرف عــلــى إنــشــائــهــا الشهر 
الماضي رئيس البعثة الأممية في 
المــراقــبــين الجنرال  الــحــديــدة كبير 

الهندي أبهجيت جوها.
قــــيــــام  الــــــدبــــــيــــــش إن  وقــــــــــــال 
الميليشيات بهذا العمل الخطير 
الـــذي يــهــدد بنسف الاتــفــاق ليس 
بــالــغــريــب عــلــى المــيــلــيــشــيــات، لكن 
المـــســـتـــغـــرب هــــو تـــجـــاهـــل الــبــعــثــة 
الأمـــــمـــــيـــــة المــــــــوجــــــــودة عــــلــــى مــتن 
الـــســـفـــيـــنـــة الأمــــمــــيــــة مـــــع الـــفـــريـــق 
المشترك لمثل هذه الأعمال الحوثية 

العدائية.
ودعا الدبيش البعثة الأممية 
إلــــــى الـــــنـــــزول المـــــيـــــدانـــــي، وإدانـــــــة 
هـــذه الأعـــمـــال الــحــوثــيــة، حــتــى لا 
يــصــبــح صــمــتــهــا إشــــــارة جــديــدة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات مــــن أجـــــل ارتـــكـــاب 
المزيد من الخروق المهددة لنسف 

اتفاق السويد برمته.
وكشف المتحدث العسكري أن 
القوات المشتركة التابعة للحكومة 
قدمت رسالة إلى البعثة الأممية، 
غير أنه لم يتم تلقي أي رد، إذ لا 
يـــزال الــجــنــرال الهندي جــوهــا في 
صنعاء للقاء قيادات في الجماعة 
الحوثية، بينما لم يقم المسؤولون 
الآخرون في البعثة بأي تحرك أو 

استجابة، بحسب تعبيره.
الــدبــيــش: «إذا استمر  وقـــال 
الرد، واستمرت الميليشيات  عدم 
الحوثية في استحداث الخنادق 
والأنـــــــــفـــــــــاق فـــــــي مــــحــــيــــط نــــقــــاط 
المراقبة، فإننا سنعمل على إلغاء 
نـــقـــاط المـــراقـــبـــة كـــافـــة، بــوصــفــهــا 
أصبحت غطاء للأعمال العدائية 

الحوثية».
وفي حين زود العقيد الدبيش 
«الشرق الأوسط» بعدد من الصور 
الجوية التي تكشف عن الخنادق 
الحوثية في محيط نقاط المراقبة، 
أكد بيان رسمي للجيش اليمني 
أن الميليشيات الحوثية «تواصل 
المــيــدانــي، واســتــحــداث  التصعيد 

مــــواقــــع جـــــديـــــدة، وحـــفـــر خـــنـــادق 
وأنـــفـــاق داخـــل المــديــنــة، ومـــن ذلــك 
قيامها بحفر ١٩ خندقاً عقب نشر 

نقاط مراقبة وقف إطلاق النار».
وعــــــــد الـــــبـــــيـــــان ذلــــــــك «خــــرقــــاً 
صــــــــــارخــــــــــاً لـــــــكـــــــل الاتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــات 
والـــتـــفـــاهـــمـــات بـــشـــأن انــســحــابــهــا 
مــــن مـــديـــنـــة ومـــــوانـــــئ الـــحـــديـــدة، 
وفقاً لاتفاق ستوكهولم»، مشيراً 
إلى أن قوات الجيش تقوم يومياً 
«إبـــلاغ فــريــق المــراقــبــين الأمــمــي  بــــ
عن الاستحداثات والخروق التي 
مدينة  فــي  الميليشيات  ترتكبها 

ومديريات الحديدة».
وحـــــذر الــبــيــان مـــن اســتــمــرار 
تــصــعــيــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
التي قال إنها «تهدد بنسف اتفاق 
التهدئة، وتدفع باتجاه التصعيد 
عسكرياً»، مؤكداً في الوقت نفسه 
أن قوات الجيش المشتركة «ترصد 
بــدقــة كــل تــحــركــات الميليشيات»، 
وأنــهــا «جــاهــزة لـــردع ميليشيات 

الحوثي».
ــــــــك، أفــــــــــادت مــــصــــادر  إلـــــــى ذل
الإعـــلام العسكري الحكومي بأن 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة ارتــكــبــت 
خـــــلال الــــــــ٢٤ ســـاعـــة المـــاضـــيـــة ٤٤ 
خرقاً وانتهاكاً ضد مواقع القوات 
المـــشـــتـــركـــة، فـــي عــــدد مـــن مــنــاطــق 

ومديريات محافظة الحديدة.

ووثـــــــقـــــــت المــــــــصــــــــادر جـــمـــيـــع 
الخروق والانتهاكات التي قامت 
بـــهـــا مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي عــلــى 
لــلــقــوات المشتركة  مــواقــع متفرقة 
في مديريات الدريهمي، وحيس، 
وبيت الفقيه، والتحيتا، الواقعة 

جنوب مدينة الحديدة.
واتــهــمــت المـــصـــادر الــجــمــاعــة 
المــوالــيــة لإيـــران بأنها استخدمت 
الأســــلــــحــــة المـــتـــوســـطـــة والــثــقــيــلــة 
والـــــرشـــــاشـــــة وقــــــذائــــــف مــدفــعــيــة 
الــهــاون بشكل عنيف، كما شنت 
قصفاً عنيفاً عشوائياً على الأحياء 
السكنية في مدينة حيس، جنوب 

محافظة الحديدة.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، ذكـــرت 
المــــصــــادر الــحــوثــيــة الــرســمــيــة أن 
الــــجــــنــــرال الأمــــمــــي جـــوهـــا الــتــقــى 
فـــي صــنــعــاء وزيـــــر الــجــمــاعــة في 
الحكومة الانقلابية غير المعترف 
بها زكريا الشامي، وناقش معه، 
خــلال الــلــقــاء الـــذي حــضــره الممثل 
المــقــيــم للبرنامج الإنــمــائــي للأمم 
المتحدة بصنعاء أوكــي لوتسما، 
ومـــســـؤولـــة الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
لــلــفــريــق الأمـــمـــي أمـــيـــرة خــضــيــر، 

خطة تطوير ميناء الحديدة.
وزعـــمـــت المــــصــــادر الــحــوثــيــة 
المــيــلــيــشــيــات «مــلــتــزمــة ببنود  أن 
اتـــفـــاقـــيـــة اســـتـــوكـــهـــولـــم، وتــقــديــم 

التسهيلات للمراقبين والمفتشين 
الدوليين، في مقابل امتناع الطرف 
الآخـــــــر (الــــحــــكــــومــــي) عـــــن تــقــديــم 
أي تــنــازلات، وتنفيذ مــا جــاء في 

اتفاقية استوكهولم».
وكـــان رئــيــس البعثة الأممية 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة الــيــمــنــيــة 
رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة تـــنـــســـيـــق إعــــــــادة 
الانتشار كبير المراقبين الجنرال 
الهندي أبهجيت جوها قد نجح 
فــي الإشــــراف على إنــشــاء خامس 
نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار في 
الــحــديــدة فـــي٢٣ أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) الماضي.
الــركــن أحمد  وصـــرح العميد 
الــكــوكــبــانــي، نــائــب رئــيــس فــريــق 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــي لــجــنــة 
تنسيق إعــادة الانتشار، في وقت 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــأن  ســـابـــق لــــ
إنشاء هذه النقاط يضع آلية وقف 
إطلاق النار في مدينة الحديدة في 

صورة أفضل.
وأضـــــــاف: «إذا نــجــحــت هــذه 
الخطوة في وضــع النقاط الأربــع 
بـــمـــديـــنـــة الـــــحـــــديـــــدة، بـــمـــشـــاركـــة 
الطرفين (الشرعية والحوثيين)، 
يـــمـــكـــن لــــلــــطــــرف الــــثــــالــــث (الأمـــــــم 
المــتــحــدة) الـــنـــزول لمــراقــبــة تثبيت 
وقف إطلاق النار من قبل الطرفين: 

الحكومة الشرعية، والحوثيين».

ولم يخل تثبيت نقاط المراقبة 
الــخــمــس مــن الــعــراقــيــل الــحــوثــيــة، 
وإطـــــلاق الـــنـــار، غــيــر أن مــراقــبــين 
يــرون في نجاح الجنرال الهندي 
في إنشاء النقاط بداية لتنفيذ ما 
بقي من خطوات إعــادة الانتشار 

بموجب اتفاق استوكهولم.
وكانت لجنة إعادة الانتشار 
المشتركة برئاسة الأمم المتحدة في 
الحديدة قد استطاعت أن تجمع 
الـــطـــرفـــين خــــلال ســـت جـــــولات من 
اللقاءات من أجــل تنفيذ الاتفاق، 
غير أنها لم تقطع أي شوط يعتد 
به، باستثناء الهدنة الهشة التي 
رافقها آلاف الخروق منذ سريانها 
فـــي ١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

الماضي.
وأعلنت الأمم المتحدة الشهر 
الــجــنــرال الهندي  المــاضــي تعيين 
فـــي المـــنـــصـــب، بــعــد انـــتـــهـــاء فــتــرة 
الدنماركي لوليسغارد، أملاً في أن 
ينجح في استكمال تنفيذ الاتفاق، 
وتثبيت وقف إطلاق النار، وإنجاز 
المرحلة الثانية من إعادة الانتشار، 
وصــــولاً إلـــى تحقيق اخــتــراق في 
الملفات الأكثر تعقيداً، وهي الأمن 

والموارد والسلطة المحلية.
ورغــــــــم مـــــزاعـــــم المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية أنــهــا أنــهــت أكــثــر مــن ٩٠ 
في المائة من التزاماتها المتعلقة 

بـــاتـــفـــاق الـــحـــديـــدة، فــيــمــا يخص 
إعادة الانتشار في المرحلة الأولى، 
فـــإن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة تــؤكــد أن 
انـــســـحـــاب الـــجـــمـــاعـــة مــــن مـــوانـــئ 
الــحــديــدة الثلاثة المعلن عنه كان 
صــوريــاً فــقــط، نــظــرا لأن الجماعة 
قامت بتسليم الموانئ لعناصرها 
أنــفــســهــم، بــعــد أن ألــبــســتــهــم زي 

قوات خفر السواحل.
وتـــــمـــــثـــــل مـــــلـــــفـــــات الـــســـلـــطـــة 
المــحــلــيــة، وقـــــوات الأمــــن المــحــلــيــة، 
وموارد الموانئ، أبرز النقاط التي 
حـــالـــت حـــتـــى الآن دون تــحــقــيــق 
اتــفــاق  تــقــدم مــلــمــوس لتنفيذ  أي 
الـــحـــديـــدة المــتــعــثــر مــنــذ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي.
وتـــــأمـــــل الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
الــجــنــرال الهندي  أن تــقــود خــبــرة 
البالغة نحو ٣٩ عاماً من  جوها، 
الــعــمــل الــعــســكــري عــلــى المــســتــوى 
الوطني فــي بـــلاده والــدولــي، إلى 
المـــســـاعـــدة فـــي تــفــكــيــك عــقــد المــلــف 

الشائك في اليمن.
وفـــي الــوقــت الــــذي تــتــهــم فيه 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية بالاستمرار في التصعيد 
المـــيـــدانـــي فــــي جـــبـــهـــات الـــحـــديـــدة 
كافة، يسوق الحوثيون اتهامات 
مماثلة، مع مزاعم بأنهم انسحبوا 

من موانئ الحديدة.

فريق أممي لدى تثبيت ضباط الحكومة والحوثيين نقاط المراقبة المشتركة في الحديدة يوم ١٩ أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)
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 من «الخميني» اسماً لشارع في النجف
ً
«شهداء ثورة تشرين» بدلا

عراقيون يسخرون من اتهام خطيب طهران لهم بأنهم «شيعة الإنجليز»
بغداد: فاضل النشمي

تـــحـــفـــل مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، هذه الأيــام، بشتى 
صنوف الانــتــقــادات والسخرية 
مــن عموم مــا يصدر عــن القادة 
ورجــال الدين في إيــران من آراء 
وتــصــريــحــات حــيــال المــظــاهــرات 
الــعــراقــيــة، وتــتــعــرض السياسة 
والــنــفــوذ الإيـــرانـــي فــي الــعــراق، 
هذه الأيام، إلى حملات تسقيط 
وإدانــــــة واســـعـــة الــنــطــاق وغــيــر 
مسبوقة في غالبية المحافظات 
المـــحـــتـــجـــة، وفــــضــــلاً عــــن أنـــــواع 
الـــــشـــــعـــــارات المـــــنـــــددة بـــالـــنـــفـــوذ 
الإيــــــــــــرانــــــــــــي، وشـــــخـــــصـــــيـــــاتـــــه، 
وفــصــائــلــه الــنــافــذة فــي الــعــراق، 
لــيــلــة أول من  نـــاشـــطـــون،  عــمــد 
أمــس، إلــى محو علامة مرورية 
فـــــــي أحـــــــــد شـــــــــــــوارع مـــحـــافـــظـــة 
الـــنـــجـــف، كـــتـــب عــلــيــهــا «شـــــارع 
الإمام الخميني»، واستبدلوها 
بــــعــــلامــــة أخـــــــــرى كُـــــتـــــب عــلــيــهــا 

«شارع شهداء ثورة تشرين».
وفــي الــيــوم الأول مــن شهر 

نــــوفــــمــــبــــر (تـــــشـــــريـــــن الــــثــــانــــي) 
الحالي، خرجت مظاهرة كبرى 
فــــي مـــحـــافـــظـــة كـــــربـــــلاء، رافـــعـــة 
شعارات منددة بإيران ومجمل 
الــعــراق وزعمائها،  نفوذها في 
خصوصاً قاسم سليماني الذي 
«المـــجـــرم الــــدمــــوي»،  وصـــفـــوه بــــ
ومـــن بـــين تــلــك الـــشـــعـــارات الــتــي 
رفعت في كربلاء «إيران... سبب 
البنية  المآسي للعراق وتحطيم 

التحتية».
وتـــشـــدد اتــجــاهــات واســعــة 
في حركة الاحتجاجات العراقي 
على ضرورة أن يتم إيقاف إرادة 
الهيمنة الإيــرانــيــة، ووضــع حد 
الـــذي تصاعد  نهائي لنفوذها 
بقوة، مع صعود رئيس الوزراء 
عـــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي إلــــــى ســـدة 
الــــــــــوزراء، إذا مــــا أريــــد  رئــــاســــة 
تــتــلــمــس  لـــحـــركـــة الإصــــــــلاح أن 
خـــــطـــــواتـــــهـــــا الــــصــــحــــيــــحــــة فـــي 

مستقبل البلاد.
النائب المدني فائق الشيخ 
علي، غــرد عبر «تويتر» قائلاً: 
«إيران جارة السوء، كيف لعاقل 

أن يــســتــأمــنــهــم ويــطــعــم أبــنــاءه 
من منتجاتهم»، وختم بوسم: 
«خــــلــــوهــــا تــــخــــيــــس» (دعـــــوهـــــا 
تـــتـــعـــفـــن) فـــــي دعــــــــوة لمــقــاطــعــة 

المنتجات الإيرانية.
بــــــــالــــــــعــــــــودة إلــــــــــــى مـــــوجـــــة 
الانـــتـــقـــادات والــســخــريــة، وبــعــد 
ردود لاذعة على انتقادات المرشد 

الأعــلــى الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي 
لــلــمــتــظــاهــريــن الــعــراقــيــين، جــاء 
كــــــلام خـــطـــيـــب جـــمـــعـــة طــــهــــران، 
مــحــمــد عــلــي مــوحــدي كــرمــانــي، 

الــذي قــال إن «بعض الجماعات 
(شيعة  المنحرفة التي نصفها بـ
إلــى صفوف  الإنــجــلــيــز) تسللت 
الــــشــــعــــب الـــــــعـــــــراقـــــــي». ورحــــــب 

عـــدد غــيــر قــلــيــل مــن الــنــاشــطــين، 
وبطريقة ساخرة، بفكرة تبعية 
بــعــض الــشــيــعــة إلــــى الإنــجــلــيــز. 
وكتب الصحافي والناشط قاسم 

الـــســـنـــجـــري، عـــبـــر صــفــحــتــه فــي 
«فيسبوك»، «حتى تسمية شيعة 
الإنجليز أكشخ (أكثر لياقة) من 
شــيــعــة إيــــــــران». وتـــحـــت صـــورة 
لمــلــكــة بــريــطــانــيــا، عــلــق الــنــاشــط 
والمخرج السينمائي ياسر كريم 
قـــائـــلاً: «شــيــعــة الإنــجــلــيــز... ولا 

تهون المرشدة العليا!».
الــصــحــافــي والـــكـــاتـــب فــلاح 
المـــشـــعـــل، كـــتـــب ســــاخــــراً: «طــلــع 
الشيعي الإنجليزي أكثر حرارة 
مـــــن الـــشـــيـــعـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي». 
وقـــــصـــــة الأرجـــــنـــــتـــــين يـــعـــرفـــهـــا 
العراقيون؛ حيث بــات كثيرون 
يسمون إيران «الأرجنتين» على 
خــلــفــيــة تــصــريــحــات أدلـــــى بها 
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، 
قــــبــــل أشــــــهــــــر، حـــــــول مــــوضــــوع 
دخـــــول المــــخــــدرات إلــــى الـــعـــراق؛ 
حيث قال في حينها إنها تأتي 
إلى العراق من الأرجنتين، عبر 
سلسلة طرق، ولم يشر إلى إيران 
الـــتـــي تـــعـــرف مــحــلــيــاً بــوصــفــهــا 
أكــثــر الـــدول الــتــي تــدخــل عبرها 

المخدرات إلى العراق.

متظاهرون يرفعون لافته للتنديد بالحكومة العراقية في بغداد (رويترز)

دعوات لتحويل الدستور العراقي 
من «جامد» إلى «مرن» 

بغداد: حمزة مصطفى

الــطــابــع  الــــبــــدايــــة ذات  رغـــــم 
المطلبي الخدمي للمتظاهرين في 
العراق لكنها سرعان ما تحولت 
إلــــى أكـــثـــر الــقــضــايــا الــســيــاســيــة 
سخونة. الدستور العراقي الذي 
تـــم الــتــصــويــت عــلــيــه عــــام ٢٠٠٥ 
بــنــســبــة أكـــثـــر مــــن ٨٠ فــــي المـــائـــة 
الــعــراقــيــين لا سيما المناطق  مــن 
والمحافظات الشيعية والكردية 
(مــقــاطــعــة سنية شــبــه كــامــلــة لــه) 
بات اليوم أحد أسباب ما وصلت 

إليه الأوضاع في البلاد.
واســــــتــــــبــــــق زعــــــيــــــم الـــــحـــــزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود 
لــتــعــديــل  بــــــارزانــــــي أي مـــســـعـــى 
الــدســتــور يــمــس حــقــوق الشعب 
الــكــردي ووفــقــا لــخــبــراء الــقــانــون 
لا يمكن تــعــديــل الــدســتــور مــا لم 
يــتــحــول مـــن «جـــامـــد إلــــى مــــرن». 
ويــــرى الــخــبــيــر الــقــانــونــي أحــمــد 
«الـــشـــرق  الـــعـــبـــادي فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســط» أن «المشكلة الأساسية 
فــي الــدســتــور الــعــراقــي تكمن في 
المـــزيـــد  تـــضـــع  الــــتــــي  المــــــــادة ١٢٦ 
مـــن الــعــراقــيــل أمـــــام أي إمــكــانــيــة 
فإن  للعبادي  لتعديله». وطبقا 
«هــــذه المـــــادة تــنــص عــلــى أنـــه في 
حــــال كــــان أي تــعــديــل دســـتـــوري 
يـــقـــلـــل مـــــن صــــلاحــــيــــات الإقـــلـــيـــم 
(والمقصود هنا إقليم كردستان) 
فــــإن المــــــواد الـــتـــي يـــــراد تــعــديــلــهــا 
تعرض على بــرلمــان الإقليم لكي 
يـــقـــرهـــا نـــــــواب الإقـــلـــيـــم ومـــــن ثــم 
تــــعــــرض عـــلـــى اســـتـــفـــتـــاء داخـــــل 
الإقليم مفاده هل توافقون على 
تقليل صــلاحــيــات الإقــلــيــم وهــذا 
أمر مستحيل أن يوافق طرف على 

تقليل صلاحياته».
ويــؤكــد الــعــبــادي إنــه «مــا لم 
يتم الاتفاق على تحويل الدستور 
إلــى مــرن أولا  العراقي من جامد 
وقــــبــــل كــــل شـــــيء فــــإنــــه لا يــمــكــن 
تعديله بــأي حــال مــن الأحــــوال». 
الـــتـــي تتبع  ويـــــرى أن «الآلــــيــــات 
فــي حــال أردنـــا تعديل الدستور 
بصيغته الجامدة الحالية وفقا 
لــلــمــادة ١٤٢ هـــي تــشــكــيــل لجنة 
وهــــو مـــا عــمــلــه الـــبـــرلمـــان مــؤخــرا 
تــقــدم تــوصــيــاتــهــا فــي غــضــون ٤ 
شـــهـــور بـــشـــأن المــــــواد الـــتـــي يـــراد 
تــعــديــلــهــا وفــــي حــــال تـــم الاتــفــاق 
الــبــرلمــان بالأغلبية  عليها داخـــل 
تـــعـــرض عــلــى الاســـتـــفـــتـــاء الــعــام 
وفي حال لم يعترض ثلثا سكان 
ثلاث محافظات تعد التعديلات 
ســـــاريـــــة وهــــــو أمــــــر يــــكــــاد يـــكـــون 
مستحيلا لأن الدستور كتب لكي 
يرضي المكونات الثلاثة الشيعية 
والــكــرديــة والــســنــيــة»، مبينا أن 
بــه الشيعة  يــقــبــل  «أي تــعــديــل لا 
ســوف يــصــوت ثلثا ســكــان ثلاث 
محافظات شيعية ضــده والأمــر 
نفسه بالنسبة لــلأكــراد والسنة 
وبــالــتــالــي نبقى نـــدور فــي حلقة 

مفرغة تماما».
بـــشـــأن  وردا عــــلــــى ســــــــــؤال 
مطالب الناس بتعديل الدستور 
بينما الخدمات الأساسية التي 
يــعــانــون مــنــهــا لا صــلــة مــبــاشــرة 
لها بالدستور، يقول العبادي إن 
«السبب الرئيسي لمطالبة الناس 
الــدســتــور تتمثل فــي أن  بتعديل 
المــــســــاومــــات الـــخـــاصـــة بــتــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــات تــــقــــوم عــــلــــى مـــبـــدأ 
الــتــي أعــاقــت الكثير  المحاصصة 
من جوانب العمل التنفيذي تحت 
ذريـــعـــة الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي 
وبــالــتــالــي أصــبــح الـــوزيـــر تابعا 

للكتلة التي ينتمي إليها ويمثل 
المــكــون الـــذي ينتمي إلــيــه وليس 
الـــعـــراق وبــالــتــالــي تـــراكـــم الفشل 
طــــــــوال الــــســــنــــوات الـــســـتـــة عــشــر 
المـــاضـــيـــة لأن المــــواطــــن الــبــســيــط 
كـــــــان شـــيـــعـــيـــا أم ســنــيــا  ســـــــــواء 
أم كــــرديــــا لــــم يــســتــفــد مــــن هـــذه 
المساومات بقدر استفادة ممثلي 

الأحزاب ومن هو قريب منهم».
الأكـــــراد أعــلــنــوا رفــضــهــم أي 
تــعــديــل يــمــس حقوقهم طبقا لما 
أعلنه زعيم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني. وقــال بــارزانــي في 
بيان أمــس إن «مــا يجري حاليا 
لــيــس ولـــيـــد الـــيـــوم بـــل هـــو نــتــاج 
تــراكــم ١٥ عــامــاً مــن الــفــشــل الــذي 
جــعــل الـــنـــاس يــتــحــمــلــون وجــعــاً 
وأذى كبيرين». وأضاف: «من حق 
المواطنين التعبير عــن سخطهم 
مــــن أوضـــاعـــهـــم الــــراهــــنــــة، ولــكــن 
يتعين الأصــغــاء لمطالبهم بعيداً 
عن العنف وسفك الدماء». وتابع 
بارزاني أن «من أهم المشاكل التي 
تــواجــه الـــعـــراق هــو عـــدم تطبيق 
الــدســتــور ولــو أنــه تــم تنفيذه لما 
واجهنا غالبية المشاكل السابقة 

والحالية».
وأنـــحـــى بــــارزانــــي بــالــلائــمــة 
على قانون الانتخابات الحالي، 
وقــال إنــه «سبب الــوضــع الراهن 
ولا بــد مــن إعــــادة الــنــظــر بــه لكي 
تــــعــــكــــس نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
مطالب المكونات كافة». ومضى 
يــقــول «نـــرى أن تغيير الدستور 
بـــالـــفـــرض،  بـــالـــقـــوة أو  يـــكـــون  لا 
وفـــــي جــمــيــع الأحــــــــوال يـــجـــب ألا 
يكون تغيير الدستور سبباً في 
تــقــويــض الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، 
وكــذلــك انــتــقــاص حــقــوق الشعب 
الكردي وباقي المكونات». وختم 
بارزاني بيانه بالقول إن «النظام 
الــديــمــقــراطــي هـــو مـــن يــصــب في 
صــالــح الــشــعــب الــعــراقــي، وليس 
النظام الديكتاتوري، ونــأمــل أن 
الــتــغــيــيــرات المطلوبة  تــجــرى كــل 
ضـــمـــن أطـــــر الــــقــــانــــون والآلــــيــــات 
الــــدســــتــــوريــــة». ويــــأتــــي المـــوقـــف 
الـــــــكـــــــردي الــــــــــذي مــــــن شـــــأنـــــه أن 
يضيف مــزيــدا مــن التعقيد على 
الأوضاع الحالية في وقت دخلت 
الاحـــتـــجـــاجـــات شـــهـــرهـــا الــثــانــي 
وأسفرت عن سقوط أكثر من ٢٥٠ 
قــتــيــلا مــن المــتــظــاهــريــن والــقــوات 

الأمنية، وإصابة الآلاف منهم.
من جهته يقول حسن توران 
نائب رئيس الجبهة التركمانية 
«الــشــرق الأوســط»  فــي تصريح لـــ
بـــــأن «الــــدســــتــــور الــــعــــراقــــي وقـــع 
هــــو الآخـــــــر ضـــحـــيـــة الـــتـــوافـــقـــات 
الــــســــيــــاســــيــــة حـــــيـــــث إنـــــــــه حـــتـــى 
الآن نــصــف مــــــواده تــحــتــاج إلــى 
تـــشـــريـــعـــات قـــانـــونـــيـــة بــيــنــمــا لــم 
يحصل هذا ونحن الآن في الدورة 
الــبــرلمــانــيــة الــــرابــــعــــة». ويــضــيــف 
تــــوران: «حــتــى المـــواد الــتــي جرى 
تــــشــــريــــعــــهــــا فـــــــــإن الــــحــــكــــومــــات 
المتعاقبة تقاعست في تنفيذها». 
ويؤكد تــوران أن «هــذا لا يعفينا 
من القول بأن الدستور كتب على 
عـــجـــالـــة وفـــيـــه فــــقــــرات تــعــبــر عــن 
رغبة مكون واحد مثل المادة ١٤٠ 
التي تتعلق بما يسمى المناطق 
المــتــنــازع عليها». وبــشــأن مــا إذا 
كـــان الــدســتــور أنــصــف المــكــونــات 
والــــقــــومــــيــــات يــــقــــول تــــــــــوران إن 
«الدستور يتضمن موادا إيجابية 
لصالح التركمان ولكن لم تطبق 
مثل المادة ١٢٥ وكذلك مواد أخرى 
تنصف المكونات لكنها لم تأخذ 

سياقها القانوني بعد».

المؤيدون يحرزون نجاحاً جزئياً في غلق الطرق

انقسام عراقي حول دعوات الإضراب العام

بغداد: فاضل النشمي

بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن طــبــيــعــة 
الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــراءات والـــــــــخـــــــــطـــــــــوات 
الــتــصــعــيــديــة الـــتـــي تــخــطــط لها 
جــمــاعــات الاحــتــجــاج ونشطائه 
وإذا مــا كــانــت تــهــدف إلــى إعــلان 
حركة عصيان مدني واسعة، أو 
إضراب عام مدعوم من النقابات 
المهنية، فــإن مــا حــدث أمــس، من 
تــــحــــركــــات لـــقـــطـــع الـــــطـــــرق وشـــل 
حركة التنقل في بغداد وبعض 
المـــحـــافـــظـــات، عـــــدّ فــــي تـــقـــديـــرات 
بعض المراقبين «نجاحاً جزئياً» 
حققته جماعات الاحتجاج التي 
نـــجـــحـــت، لـــيـــس فــــي شــــل حــركــة 
الــســكــان بــشــكــل عــــام، وإنـــمـــا في 
إربــاك الدولة ومؤسساتها التي 
شهدت تغيباً واضحاً لأعداد غير 

قليلة من موظفيها.
فــــي وزارة  المــــوظــــف  وأبــــلــــغ 

المـــالـــيـــة حــــيــــدر مـــحـــمـــد «الــــشــــرق 
الأوســـــــــــط» أن «نـــســـبـــة حـــضـــور 
المــوظــفــين نـــاهـــزت ٤٠ فـــي المــائــة 
فقط». ويضيف محمد أن «بعض 
المــــوظــــفــــين يـــــرفـــــض بـــــقـــــوة عــــدم 
الحضور، وهناك عدد غير قليل 
متعاطف مــع دعـــوات الإضـــراب، 
لكنه يخشى العقوبات الإدارية». 
ويضيف: «الإضراب نجح جزئياً 
في مناطق الرصافة في بغداد، 
وشهد بعض الدوائر غياباً كاملاً 
للموظفين، وهناك بعض الجهات 
قام بتحريض الموظفين وإدارات 
المــدارس بعدم الــدوام والالتحاق 

بالعمل».
في غضون ذلك، قال المتحدث 
بــاســم المــكــتــب الإعـــلامـــي لرئيس 
الــــوزراء سعد الحديثي  مجلس 
فـــي تــصــريــحــات، إن «الــحــكــومــة 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــؤكـــد وتــشــدد 
فيه على حــق التظاهر السلمي 

وتحترم هذا الحق، وتسعى إلى 
صياغته وتــنــفــيــذه بشكل كامل 
الــســلــمــيــين، فإنها  للمتظاهرين 
بــــأي تعطيل  تــقــبــل  لا يــمــكــن أن 
للمصلحة العامة أو توقف لحركة 
وانــســيــابــيــة الــســيــر، وكـــذلـــك أي 
محاولة للتأثير على سير العمل 
في دوائر الدولة ومدارسها وكل 
العناوين الرسمية التابعة لها». 
وأضـــاف أن «الحكومة العراقية 
لــهــا أن تسمح بإلحاق  لا يمكن 
الــــــضــــــرر بــــمــــصــــالــــح المــــواطــــنــــين 
مـــــن كـــســـبـــة وتـــــجـــــار وأصــــحــــاب 
الأعــمــال الـــحـــرة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«هـــنـــاك تــوجــيــهــات إلــــى الـــقـــوات 
الأمــنــيــة، بــاحــتــرام حــق التظاهر 
السلمي والسماح للمتظاهرين 
السلميين بالتعبير عــن رأيــهــم، 
ضمن الآليات المنصوص عليها 
في الدستور، وبالوقت ذاته هناك 
تــعــلــيــمــات تــلــزم الـــقـــوات الأمــنــيــة 

بمنع أي مسعى لقطع الطرق أو 
تعطيل حركة الحياة العامة».

بــــــــــــــــدوره، يــــــؤكــــــد الــــنــــاشــــط 
والأســتــاذ الجامعي ستار عــواد 
أن «الإضـــــراب نــجــح جــزئــيــاً بعد 
الــطــرق مــن قبل المحتجين،  قطع 
الــشــوارع  كــانــت الفكرة أن تقطع 
لــعــرقــلــة وصــــــول المـــوظـــفـــين إلـــى 
دوائـــرهـــم ثــم فتحها بــعــد ذلـــك». 
وعــــن أهــــم الـــطـــرق الـــتـــي قــطــعــت، 
ذكر عواد أنها «الطريق السريعة 
في منطقة الشعلة، وطريق المرور 
السريعة محمد القاسم، وجسور 
حيي البنوك والــشــعــب، وطريق 
البلديات باتجاه منطقة زيونة 
ومـــلـــعـــب الــــشــــعــــب، إضــــافــــة إلـــى 
الــصــدر، وسريع  مــخــارج مدينة 
ـــــدورة مـــن جــهــة بــغــداد  مــنــطــقــة ال
جديدة، ومخارج مناطق الأمين 
والمشتل والعبيدي، شرق بغداد».

وأظــــهــــرت فــيــديــوهــات قــيــام 

مجاميع محتجة بالسير ليلاً في 
بــعــض أحــيــاء بــغــداد، خصوصاً 
مــــديــــنــــة الـــــصـــــدر وحـــــــث الــــنــــاس 
عــلــى الالــــتــــزام بــــالإضــــراب الــعــام 
عــبــر مـــكـــبـــرات الــــصــــوت. وقــامــت 
مــجــامــيــع احــتــجــاجــيــة، ليلة أول 
من أمس، بإغلاق كثير من الطرق 
الرئيسية ببغداد لتطبيق الدعوة 
إلى الإضراب، وواصل المحتجون 

الأمر ذاته أمس.
وكــــشــــفــــت الـــــتـــــطـــــورات يــــوم 
أمــس، عــن مفارقة تتمثل برغبة 
السلطات في فتح جميع الطرق، 
في مقابل رغبة المتظاهرين في 
غلقها، في وقت كانت فيه الأمور 
تسير بطريقة عكسية قبل دعوات 

الإضراب والعصيان المدني.
ولـــم تــمــر الـــدعـــوات المــتــكــررة 
مـــــن حــــركــــة الاحــــتــــجــــاج لــلــنــاس 
بــــــــالإضــــــــراب وعــــــــــدم الالــــتــــحــــاق 
اعــــــتــــــراض  بـــــأعـــــمـــــالـــــهـــــم، دون 

وانــــتــــقــــادات بــعــض الاتـــجـــاهـــات 
العراقية، التي تتوزع بين الخشية 
مــــن انــــفــــلات الأمــــــــور والإضــــــــرار 
بـــمـــصـــالـــح الــــــبــــــلاد، وأخــــــــــرى لا 
تــتــردد فــي انــحــيــازهــا للسلطات 
القائمة والدعوات لإفساح المجال 
أمـــامـــهـــا لــتــطــبــيــق إصــلاحــاتــهــا 
وتــنــفــيــذ وعــــودهــــا. ولـــعـــل أغــلــب 
تـــلـــك الانــــتــــقــــادات انـــصـــبـــت عــلــى 
مـــحـــاولات بــعــض المــحــتــجــين في 
محافظة البصرة إغــلاق الموانئ 
وحـــقـــول الــنــفــط الــجــنــوبــيــة الــتــي 
لمـــوارد البلاد  تعد المــصــدر الأول 
المــــالــــيــــة. فــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، تـــرى 
اتجاهات أخــرى تدافع عن فكرة 
أن «عــمــلــيــات الــغــلــق والإضـــــراب 
ضــروريــة لإرغـــام الحكومة على 
الاســـتـــقـــالـــة والمـــبـــاشـــرة بعملية 
الإصلاح الحقيقية، لأن من دون 
ذلك تبقى السلطات تناور لحين 

امتصاص الغضب الشعبي».

محتجون يغلقون شارعا في بغداد بإشعال حرائق أمس (أ.ب)  

تحذير من «ضياع الفرصة الأخيرة» 

مشروع قانون عراقي جديد للانتخابات قريباً 
بغداد: حمزة مصطفى

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــعــــراقــــي 
الــدكــتــور بــرهــم صــالــح عــن قــرب 
تقديم قانون انتخابات جديد في 
محاولة للخروج من نفق الأزمة. 
وقال صالح لدى لقائه في بغداد 
أمــس ممثلي النقابات والحراك 
الاجتماعي إن «العمل الحثيث 
الــجــاري فــي رئــاســة الجمهورية 
مـــن أجـــل إعـــــداد مـــشـــروع قــانــون 
جــــديــــد لـــلانـــتـــخـــابـــات ســيــجــري 
الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس 

النواب خلال هذا الأسبوع».
وأضاف البيان أن «مشروع 
القانون الجديد يسمح بضمان 
الــنــاخــبــين ويحقق  احـــتـــرام آراء 
الـــعـــدالـــة فـــي الــتــنــافــس مـــن أجــل 
الـــوصـــول إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب، 
وكـــــــــذلـــــــــك تـــــغـــــيـــــيـــــر مــــفــــوضــــيــــة 
الانـــتـــخـــابـــات بــمــفــوضــيــة أخـــرى 

عــــلــــى أســــــــس مـــهـــنـــيـــة خـــالـــصـــة 
وبعيداً عن التسييس والولاءات 
الـــــحـــــزبـــــيـــــة». وأوضــــــــــح الـــبـــيـــان 
أكـــــــد وفـــــــي مـــعـــرض  أن صـــــالـــــح 
النقاش والــحــوار مــع الحضور، 
أن «الطابع السلمي للمظاهرات 
الــــذي تــكــرســت بــه قــيــم الوطنية 
الــحــقــة وإصـــــرار الــعــراقــيــين على 
تقويم مسار العملية السياسية 
المــزيــد من  هــو مما يساعد على 
الــعــمــل الـــجـــاد والــــــذي يــمــكــن أن 
الــعــراق ومنظومة الحكم  يجعل 
فــي الإطـــار الديمقراطي السليم 
وبــمــا يــوفــر الأرضـــيـــة المــنــاســبــة 
الــفــســاد والــشــروع  للقضاء على 
ببناء الدولة وتقدمها ورفعتها».

وكان صالح بحث مع رئيس 
الــــــوزراء الأســـبـــق نــــوري المــالــكــي 
الإجــــــــــــــراءات الــــتــــي مـــــن شـــأنـــهـــا 
تـــلـــبـــيـــة مــطــالــب  فـــــي  أن تـــســـهـــم 
المــتــظــاهــريــن. وقــــال بــيــان لمكتب 

المــالــكــي إن الــطــرفــين أكــــدا «على 
الـــحـــفـــاظ عــلــى سلمية  ضــــــرورة 
المظاهرات وعدم الإخلال بالأمن 
واستمرار شلل مؤسسات الدولة 
والمــدارس والجامعات وشركات 
الــنــفــط والمـــوانـــئ، والإســــــراع في 
تنفيذ حزم الإصلاح التي أعلنت 
عــنــهــا الـــحـــكـــومـــة وحـــــــازت عــلــى 
ثقة ممثلي الشعب فــي مجلس 
النواب». ودعا الجانبان «جميع 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــفــعــالــيــات 
الــجــمــاهــيــريــة إلــــى دعــمــهــا وأن 
يتحلى الجميع بالوعي وتفويت 
الــــفــــرصــــة عــــلــــى الأعــــــــــــداء وقـــبـــر 

الفتنة».
ويـــــأتـــــي ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت لــم 
يــتــمــكــن الـــبـــرلمـــان مـــن اســتــئــنــاف 
الــرابــع على  عقد جلساته لليوم 
انــتــظــار مجيء  الــتــوالــي نتيجة 
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 
إلى البرلمان الذي اشترط بدوره 

عرض الجلسة علنا. وكان رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي أعلن 
مواصلة البرلمان العمل عن طريق 
الـــلـــجـــان لـــيـــلا ونــــهــــارا مــــن أجـــل 

الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه حـــــــــــذر عـــضـــو 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عــــن ائـــتـــلاف 
الـــزرفـــي الطبقة  الــنــصــر عـــدنـــان 
السياسية من إضاعة ما سماها 
«الفرصة الأخيرة». وقال الزرفي 
في بيان له إنه «آن الأوان للطبقة 
السياسية في العراق أن لا تكرر 
خطأ الماضي». وخاطب الطبقة 
السياسية قائلا: «اعترفوا اليوم 
أن حاكم هذا الشعب هم الشباب، 
فــــلا تــتــجــاهــلــوهــم، فـــأنـــتـــم عــلــى 
وشك إضاعة الفرصة الأخيرة».

إلى ذلك، أكد فرات التميمي 
عضو البرلمان العراقي عن تيار 
الــحــكــمــة المـــعـــارض فـــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» أن «مجلس  لـــ

الــنــواب يجب أن يكون في حالة 
انعقاد دائم ونحن ككتلة برلمانية 
(فــي إشــارة إلــى الحكمة) طلبنا 
قبل يوم ٢٥ الشهر الماضي بعقد 
جلسة لكن لم تتم الاستجابة»، 
مــضــيــفــا «وقــــــد طــلــبــنــا الآن مــن 
رئيس المجلس باستئناف عقد 
الجلسات حيث إن مجلس النواب 
أصـــــــدر خــــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة 
قرارات مهمة بعضها هي طلبات 
المتظاهرين مثل قرار حل مجالس 
المحافظات والأقضية والنواحي 
فضلا عن القراءة الأولى والثانية 
لعدد من مشاريع القوانين المهمة 
الـــــتـــــي تــــتــــصــــل بـــــــالإصـــــــلاح مــن 
بينها إلغاء امتيازات الرئاسات 
الثلاث وتقليص امتيازات كبار 
المــســؤولــين». وأوضــــح التميمي 
المـــهـــمـــة  المــــســــائــــل  بـــــين  أن «مـــــــن 
التي عالجها البرلمان في الأيــام 
المـــاضـــيـــة هــــي قــــانــــون الــتــقــاعــد 

الموحد الذي في حال التصويت 
عـــلـــيـــه ســــــــوف يـــــوفـــــر أكـــــثـــــر مــن 
مــائــتــي ألـــف درجــــة وظــيــفــيــة في 
الــــدولــــة».  وزارات ومـــؤســـســـات 
وتـــابـــع الــتــمــيــمــي إن «المــرجــعــيــة 
الــديــنــيــة وخـــلال خطبة الجمعة 
الأخـــيـــرة رســمــت خــارطــة طريق 
لــحــل يــضــع الـــبـــلاد فـــي الاتـــجـــاه 
الــصــحــيــح حــيــث يــتــوجــب على 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الاســـتـــفـــادة 
مــن الــزخــم الــجــمــاهــيــري لإنــجــاز 
إصلاحات حقيقية مثل مكافحة 
الــفــســاد وإصـــــدار قـــوانـــين مهمة 
تتعلق بــإصــدار أحكام قضائية 
بحق كبار الفاسدين واسترداد 
الأمــــوال الــتــي تــم نهبها». ودعــا 
إلــى إرســال  التميمي «الحكومة 
مشاريع القوانين المتعلقة بذلك 
والــقــوانــين الأخــــرى الــتــي يوجد 
عليها خلاف لأن الوقت الأفضل 

هو الآن من أجل تمريرها».
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الراعي يدعو المسؤولين 
بألا يخيبوا آمال الشعب

بيروت: «الشرق الأوسط»

ناشد البطريرك الماروني، بشارة 
بطرس الراعي، المسؤولين بألا يخيّبوا 
اللبناني كي لا يعودوا  آمــال الشعب 
مرة جديدة إلى الشوارع والساحات، 
ــل السياسة فــي القضاء 

ّ
منتقداً تــدخ

والحد من ممارسة صلاحياته. وقال 
الــــراعــــي فــــي عـــظـــة الأحـــــــد: «الــســلــطــة 
الــنــاس، لا لاستغلالهم،  لــخــدمــة  هــي 
والتسلط عليهم، وإهــمــال حقوقهم. 
وهـــذا المــفــهــوم يــفــرض عــلــى الــرؤســاء 
والمـــــســـــؤولـــــين الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــجـــرد 
والتواضع والتحرر من الأنانية التي 
هـــي أصـــل الــفــســاد الــــذي تــعــانــي منه 
مــؤســســات الــدولــة وإداراتـــهـــا، والــذي 
يحميه أصــحــاب النفوذ ممن هــم في 
السلطة، إذ يغطون فساد جماعتهم. 
يــعــلــنــون وجــــــوب مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، 
وعندما يــحــاول القضاة القيام بهذا 
الــــواجــــب، يــتــدخــلــون فـــي عــمــلــهــم عن 
غير وجــه حــق، ويــأمــرون بالحد من 
مـــمـــارســـة صــلاحــيــاتــهــم، وهــــم بــذلــك 
يخالفون أصول المحاكمات بالإفراط 
فــي اســتــعــمــال ســلــطــتــهــم. إنــهــم بذلك 
يــقــوضــون الــقــاعــدة الــجــوهــريــة لقيام 

الدول... العدل أساس الملك».
وأضاف: «الشباب اللبناني الذي 
قــــام بـــالـــحـــراك الـــحـــضـــاري، الـــرافـــض 
لــلــفــســاد لــــدى الــجــمــاعــة الــســيــاســيــة، 
والمـــطـــالـــب بــحــكــومــة جـــديـــدة تــوحــي 
الــثــقــة، وتــحــقــق الإصـــلاحـــات الــلازمــة 
في الهيكليات والقطاعات، والنهوض 
الاقــــــتــــــصــــــادي والمــــــــالــــــــي، والـــــعـــــدالـــــة 
الاجــتــمــاعــيــة، وتضمن مستقبله في 
وطنه، لا يقبل بأنصاف الحلول، ولا 
يــصــدق بــعــد الآن الــــوعــــود. وقــــد قــال 
بــالــفــم المــــلآن المــعــتــصــمــون فــي جميع 
المناطق اللبنانية بشبابهم وكبارهم، 
إن لا ثقة لهم بالسياسيين». وأضاف 
الــــراعــــي: «الـــشـــعـــب يــطــالــب بــحــكــومــة 
حــــيــــاديــــة مـــصـــغـــرة مـــــن شــخــصــيــات 
لبنانية مــعــروفــة بقيمها الأخــلاقــيــة 
وإنجازاتها الكبيرة، وبتحررها من 
الــروح المذهبية والطائفية والانتماء 
الحزبي والسياسي. فتباشر للحال 

في تنفيذ الورقة الإصلاحية».
وتــــوجــــه إلـــــى المـــســـؤولـــين قـــائـــلاً: 
المــســؤولــون والسياسيون  أيــهــا  «فــيــا 
آمـــال شعبنا،  لا تخيبوا مـــرة أخـــرى 
الـــــــعـــــــودة مــن  تــــرغــــمــــوهــــم عــــلــــى  ولا 
جــديــد إلــى الــشــوارع والــســاحــات، من 
بــعــد أن حييتم حــراكــهــم ورأيــتــم فيه 
دفــعــاً أســاســيــاً بــاتــجــاه وضــع الــورقــة 
الإصــلاحــيــة». ودعــا الشباب والكبار 
الذين اعتصموا كمواطنين موحدين 
تــحــت رايـــــة الــــوطــــن، مـــتـــجـــاوزيـــن كل 
انتماء طائفي ومذهبي وحزبي، إلى 
ألا يـــخـــســـروا هــــذا المــكــســب الــكــبــيــر». 
هم على رفض «كل اصطفاف ينال 

ّ
وحث

من وحدتكم، وتصرفوا بحكمة وفطنة 
تـــجـــاه كــــل مــــن يــســتــدرجــكــم لــلــعــودة 
إلــى الانقسامات الفئوية. فمطالبكم 
والقضية اللبنانية توحدكم، ولبنان 
يــعــلــو فـــوق كــل اعــتــبــار، لأنـــه بــدولــتــه 
القادرة يؤمن الخير للجميع، والخير 
الـــــفـــــائـــــض. كـــلـــهـــم يــــخــــشــــون نـــهـــايـــة 
مصالحهم، أما أنتم فتخشون القضاء 

على بلدكم ووطنكم».
يــنــجــح  فــــــي أن  الـــــــراعـــــــي  وأمــــــــــل 
المـــــســـــؤولـــــون «فـــــــي إيـــــجـــــاد الــســبــيــل 
الأفضل إلى تشكيل الحكومة الجديدة 
في أسرع ما يمكن... حكومة حيادية 
توحي بالثقة لشعبنا، وقـــادرة على 
القيام بالإصلاح المنشود، والنهوض 
الاقـــتـــصـــادي والمــــالــــي، لــخــيــر جميع 

اللبنانيين».

عون يدعو إلى «الاتحاد» أمام مسيرة لمؤيديه

اللبنانيون يحشدون في «أحد الوحدة» ودعوة للإضراب وقطع الطرقات
بيروت: «الشرق الأوسط»

لــبّــى آلاف الــلــبــنــانــيــين أمــــس، في 
الــثــالــث لانــطــلاق الاحتجاجات  الأحـــد 
الشعبية، الدعوة للتظاهر تحت عنوان 
«أحد الوحدة» و«أحد الضغط»، داعين 
إلــى الإضـــراب الــعــام، الــيــوم (الاثــنــين)، 
بــــهــــدف مـــواصـــلـــة الـــضـــغـــط الــشــعــبــي 
مـــــن أجــــــل الإســــــــــراع بـــتـــحـــديـــد مـــوعـــد 
النيابية لتكليف رئيس  للاستشارات 
حــكــومــة جـــديـــد، بــعــد اســتــقــالــة سعد 
الــحــريــري، وتحقيق المــطــالــب الأخــرى 

التي انطلقت الثورة من أجلها. 
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، وفـــــي مــنــطــقــة 
بــعــبــدا، شـــرق الــعــاصــمــة، تــجــمّــع آلاف 
الأشخاص أمس على الطريق المؤدية 
إلى القصر الرئاسي تعبيراً عن دعمهم 
للرئيس ميشال عــون، رافعين الأعلام 
اللبنانية وأعلاماً برتقالية ترمز إلى 
«التيار الوطني الحرّ»، وخاطب عون 
الــحــشــد فـــي الـــذكـــرى الــثــالــثــة لــتــولــيــه 
مــنــصــب الــرئــاســة، ودعــــا إلـــى تشكيل 
حكومة جديدة من وزراء ذوي «كفاءة 
وخــــــبــــــرة»، كـــمـــا دعــــــا «الـــجـــمـــيـــع إلـــى 

الاتحاد».
وفــيــمــا كــانــت المـــظـــاهـــرة المــركــزيــة 
في ساحتي الشهداء وريــاض الصلح 
فــي وســـط بــيــروت، الــتــي تــوجّــه إليها 
مـــواطـــنـــون مـــن مــنــاطــق عـــــدة، لـــم يكن 
المــشــهــد مختلفاً كــثــيــراً فــي الــســاحــات 
الــتــي اعـــتـــادت عــلــى الــتــظــاهــر مــنــذ ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول)، من الشمال إلى 
الجنوب والبقاع والجبل، مع التأكيد 
على أن الهدف ليس لمواجهة أي شارع، 
فــي إشـــارة إلــى المــظــاهــرة الــتــي نظمت 
أمــــام الــقــصــر الــرئــاســي دعــمــاً لرئيس 
الجمهورية، ظهر أمس. ومنذ ساعات 
الــظــهــر، بــــدأت اســـتـــعـــدادات المــواطــنــين 
في المناطق للمشاركة في التجمعات، 
اللبنانية والشعارات  حاملين الأعــلام 
المنددة بالفساد والداعية إلى المحاسبة 

والإصلاح.
وأكـــــــــــــد عـــــــــــدد مــــــــن المــــــشــــــاركــــــين، 
الاســتــمــرار فــي الــتــظــاهــر والاعــتــصــام 
حتى تحقيق المــطــالــب، وســط دعــوات 

إلــى الإضــــراب الــعــام وإقــفــال الطرقات 
فـــي كـــل المـــنـــاطـــق «حـــتـــى يــتــم تشكيل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة». وفــــيــــمــــا احــــتــــشــــد عــــدد 
كبير مــن الطرابلسيين فــي تجمعات 
بــيــروت، وللانضمام  لــلانــطــلاق نــحــو 
إلى المعتصمين في ساحتي «الشهداء» 
و«ريــاض الصلح»، توافد آخــرون إلى 
ساحة «عبد الحميد كرامي» بطرابلس 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي فـــعـــالـــيـــات وأنـــشـــطـــة 
المعتصمين وفي التحرك الشعبي الذي 
بــدأ بجلسات حــواريــة فــي خيم حيث 
تطرح التساؤلات حول مصير التحرك 

وآفاق المرحلة المقبلة.
وفي عكار، أيضاً، تقاطرت وفود 
من بلدات وقرى عكارية مختلفة، إلى 
ساحتي الاعتصام في حلبا والعبدة، 
تــلــبــيــة لــلــدعــوة إلــــى «أحـــــد الـــوحـــدة». 

وحمل المعتصمون الأعـــلام الوطنية، 
مــــردديــــن هـــتـــافـــات تــطــالــب بــالــتــغــيــيــر 
وبـــمـــحـــاســـبـــة الــــفــــاســــديــــن وبـــتـــألـــيـــف 
حــكــومــة انــتــقــالــيــة وإجـــــراء انــتــخــابــات 
الـــيـــوم مــبــكــرة. وفــــي صـــيـــدا، عــاصــمــة 
الــدعــوات منذ الصباح  الجنوب بــدأت 
الباكر ليوم أمس للنزول إلى الشارع 
ومـــواصـــلـــة الـــــحـــــراك، ووجّـــــــه الـــحـــراك 
الــدعــوة للمشاركة بكثافة  فــي المدينة 
والــــنــــزول إلــــى ســـاحـــة «إيـــلـــيـــا» لقطع 
الــطــريــق، والــطــلــب مـــن الــعــائــديــن إلــى 
بيروت عدم سلوك طريق الأوتوستراد 

الشرقي.
وفي وقت لاحق، أغلق المحتجون 
فـــي مــديــنــة صـــيـــدا، كـــل المـــســـارب عند 
تـــقـــاطـــع إيـــلـــيـــا، بـــعـــدمـــا تــجــمــعــوا فــي 
الـــســـاحـــة رافـــعـــين الأعــــــلام الــلــبــنــانــيــة، 

ولافــتــات تضمنت ردوداً على لافتات 
رفـــعـــت خـــــلال المـــهـــرجـــان عـــلـــى طــريــق 
الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري، وســــط هــتــافــات 
تــدعــو إلـــى الــتــغــيــيــر وتـــؤكـــد مــواصــلــة 
التحرك، وسط انتشار كثيف لوحدات 
من الجيش. كما انطلقت مسيرة لعدد 
من المحتجين في شوارع المدينة، حمل 
المشاركون فيها علماً لبنانياً عملاقاً 
بــطــول ٤٠ مــتــراً. ولــم تختلف حماسة 
المـــواطـــنـــين فـــي مــديــنــة صــــور الـــتـــي لم 
تنقطع بدورها عن الاحتجاجات منذ 
الــوكــالــة الوطنية  أســبــوعــين، وذكــــرت 
لــــلإعــــلام، أن مــحــتــجــين تــــوافــــدوا إلــى 

ساحة العلم في صور.
إلــى ذلـــك، انــتــشــرت صــور لرئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بــــري ولـــلإمـــام 
مـــوســـى الــــصــــدر عـــلـــى مــــداخــــل صـــور 

الــجــنــوبــيــة والـــشـــمـــالـــيـــة، كـــمـــا رفــعــت 
صورة عملاقة لبري على مبنى الأطباء 
المقابل لساحة العلم، كتب عليها «كلنا 

معك»، بحسب الوكالة.
وفــي بلدة كفرمان أيــضــاً، نظمت 
مـــســـيـــرة احــتــجــاجــيــة عـــلـــى الأوضــــــاع 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، انـــطـــلـــقـــت مـــــن خــيــمــة 
«الحراك» على أوتوستراد كفر رمان، 
تقدمها قياديون في «الحزب الشيوعي 
اللبناني» وفاعليات شعبية ونسائية، 
رافــــعــــين الـــعـــلـــم الـــلـــبـــنـــانـــي. ووصـــلـــت 
المسيرة إلى محيط السرايا الحكومية، 
وانـــــضـــــم إلـــيـــهـــا «حـــــــــراك الـــنـــبـــطـــيـــة»، 
وتوجّها بمسيرة واحدة نحو مصرف 
لـــبـــنـــان، وســـــط الأغـــــانـــــي الــحــمــاســيــة 
ومواكبة الجيش وقوى الأمن الداخلي.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وفــــــي مــنــطــقــة 

بــعــبــدا، شـــرق الــعــاصــمــة، تــجــمّــع آلاف 
الأشخاص، أمس، على الطريق المؤدية 
إلى القصر الرئاسي تعبيراً عن دعمهم 
للرئيس عون، رافعين الأعلام اللبنانية 
وأعـــلامـــاً بــرتــقــالــيــة تــرمــز إلـــى «الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــرّ» الــــذي يــتــزعــمــه عـــون، 
الذي خاطب الحشد في الذكرى الثالثة 
لــتــولــيــه مــنــصــب الـــرئـــاســـة، ودعــــا إلــى 
تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذوي 
«كفاءة وخبرة»، كما دعا «الجميع إلى 
الاتحاد». واعتمد عون خطاب تهدئة، 
رافـــضـــاً أن تــكــون هــنــاك «ســـاحـــة ضد 
ســاحــة ومــظــاهــرة ضــد مــظــاهــرة»، في 
إشارة إلى المظاهرات التي تعمّ البلاد 

منذ أسبوعين.
وأضـــاف: «رسمنا خريطة طريق 
مؤلفة من ٣ نقاط؛ الفساد والاقتصاد 
والدولة المدنية» من دون إعطاء مزيد 
مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل. ودعــــــا إلـــــى تــوحــيــد 
الساحات، قائلاً: «نحتاج إلى جهدكم 
إلـــى ســاحــة مــؤلــفــة مــنــكــم ومـــن الــذيــن 

يتظاهرون للدفاع عن حقوقكم».
وعلى غــرار الــرئــيــس، دعــا رئيس 
الـــتـــيـــار جــــبــــران بـــاســـيـــل، وهـــــو صــهــر 
عـــون ووزيــــر الــخــارجــيــة، إلـــى توحيد 
المـــظـــاهـــرات، قـــائـــلاً: «لــســنــا هــنــا لكي 
نــنــاقــض الــنــاس (المــحــتــجــين) بــل لكي 
نــقــويــهــم ونـــقـــف مــعــهــم ونـــكـــمـــل كــلــنــا 
سوياً». ومنذ انطلاق الاحتجاجات، لم 
تستثنِ هتافات وشعارات المتظاهرين 
زعيماً أو مسؤولاً، ولا سيما باسيل. 
ويــحــمــل خــصــوم بــاســيــل عليه تــفــرّده 
بالقرار داخل مجلس الوزراء، مستفيداً 
من حصته الــوزاريــة ومــن تحالفه مع 
«حـــزب الــلــه». ويتمتع حــزب عــون مع 
حلفائه، ولا سيما «حزب الله» بأكبر 
كتلة نيابية في البرلمان. وقالت ديانا 
فـــي تجمع  الـــتـــي شـــاركـــت  (٤٠ عـــامـــاً) 
مـــنـــاصـــري عـــــــون: «نــــحــــن الــــيــــوم هــنــا 
بــالــجــنــرال  أنــنــا نــثــق  لنثبت للجميع 
عون، فهو فوق كل الشبهات، وهو رجل 
إصلاحي وصادق ويداه غير ملوثتين 
لا بفساد ولا بسرقة». وأضافت: «نحن 
هنا لنقول له إننا معك ومهما حصل 

سنبقى معك».

جانب من مظاهرات الحراك الشعبي أمس (أ.ف.ب)

جدل قانوني وسياسي حول التأخير في الدعوة للاستشارات النيابية
بيروت: كارولين عاكوم

بــعــد مـــرور ٥ أيـــام عــلــى استقالة 
رئيس الحكومة سعد الحريري، على 
وقــــع المـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة، واتـــخـــاذ 
رئيس الجمهورية ميشال عون قراراً 
بعدم الدعوة إلى الاستشارات النيابية 
قبل حل بعض العقد وتسهيل مهمة 
التأليف، بدأت تطرح تساؤلات حول 
دستورية هــذه الخطوة، انطلاقاً من 
الــحــكــومــة يــجــب أن  أن مهمة تشكيل 
تكون من مسؤولية رئيس الحكومة 
المـــكـــلـــف، عـــلـــى أن يــــوافــــق عــلــيــهــا أو 
يرفضها رئيس الجمهورية. وأول من 
أشار إلى هذا الأمر هو رئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي، النائب السابق 
ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط، بـــقـــولـــه: «يــســقــطــون 
الــدســتــور مــن أجـــل اســتــبــداد شخص 
وتـــيـــار ســيــاســي عــبــثــي» (فـــي إشـــارة 
إلى «التيار الوطني الحر»، ورئيسه 
وزير الخارجية في حكومة تصريف 
الأعــمــال جــبــران باسيل)، فيما يلفت 
الــنــائــب فــي «تــيــار المــســتــقــبــل» محمد 
الـــحـــجـــار إلـــــى أن «هــــنــــاك مـــحـــاولات 
دائمة لتغيير النصوص الدستورية 
عبر الممارسات، وهذا ليس مقبولاً».

وكـــتـــب جـــنـــبـــلاط، عـــلـــى حــســابــه 
عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»، قــــــائــــــلاً: «فـــــــي أوج 
الأزمة السياسية التي تواجه البلاد، 
وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، 
وبعد أن أسقط الحراك الشعبي معظم 
لــم نقل كلها،  الطبقة السياسية، إن 
يأتي من يسقط الدستور، تحت شعار 
التأليف ثم التكليف، من أجل مصالح 
الاســتــبــداد لشخص وتــيــار سياسي 

عبثي».
كــــذلــــك يــــقــــول الــــنــــائــــب الـــحـــجـــار 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «الــــدســــتــــور  لــــــ
واضح لجهة قيام رئيس الجمهورية 
بــــالاســــتــــشــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة، ومـــــن ثــم 
تكليف رئيس الحكومة ليقوم بدوره 
بــعــمــلــيــة الــتــشــكــيــل»، ويــضــيــف: «قــد 
نفهم أن الوضع الحالي يحتاج إلى 
بعض المباحثات السياسية لتسهيل 
عــمــلــيــة الــتــألــيــف قــبــل الــتــكــلــيــف، لكن 
وضــع الــشــروط المسبقة، ومـــرور أيــام 
الــدعــوة لــلاســتــشــارات النيابية،  قبل 
يدل على محاولات، كما جرى سابقاً، 
الــدســتــوريــة عبر  الــنــصــوص  لتغيير 
المــــمــــارســــات، وهــــــذا لـــيـــس مـــقـــبـــولاً»، 
ويــــؤكــــد: «عـــلـــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــذي بــدوره  تكليف رئيس الحكومة 

يقدم التشكيلة الوزارية، وعندها أما 
أن تقبل أو ترفض».

أمـــــــا مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــقـــانـــونـــيـــة، 
يـــــــرى أن  بــــــين مــــــن  فـــتـــتـــبـــايـــن الآراء 
رئــــــيــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة شــــــريــــــك فـــي 
السلطة التنفيذية، شرط ألا يتجاوز 
المـــهـــلـــة الـــتـــي تـــوصـــف فــــي الـــدســـتـــور 
«المقبولة» للدعوة إلى الاستشارات  بـ
الــدعــوة  النيابية، وبــين مــن يعد عــدم 
لغاية الآن إلــى هــذه الاســتــشــارات قد 
أدخل لبنان في الفراغ، وهي بالتالي 
تخطٍ للدستور ولصلاحيات رئيس 
الحكومة المكلف الذي تقع عليه مهمة 

تأليف الحكومة.
في المقابل، تنفي مصادر وزارية 
مقربة مــن رئيس الجمهورية وجــود 
أي مــخــالــفــة دســــتــــوريــــة فــيــمــا يــقــوم 
«الــشــرق  بـــه الــرئــيــس عــــون، وتـــقـــول لـــ
الأوسط»: «ليس هنا أي نص دستوري 
يلزم بالدعوة إلى الاستشارات ضمن 
مهلة مــحــددة، والأمــر نفسه بالنسبة 
إلى الاستشارات السياسية التي تسبق 
التكليف». وتوضح: «المباحثات التي 
تتم مرتبطة بشكل الحكومة العتيدة، 
وليس بأسماء الوزراء، وبالتالي ليس 
هناك أي تعد على صلاحيات الرئيس 

المكلف، ومن حق كل الأطراف أن تبحث 
فيما بينها للاتفاق على الاســـم قبل 
الاستشارات، والتوافق معه على شكل 
الــحــكــومــة، وهـــو الأمـــر الـــذي لا يوجد 
أي نص دستوري يمنعه»، مذكرة في 
الوقت عينه بأن رئيس الجمهورية هو 
من يملك التوقيع الأخير في التكليف 

والتأليف.
لـــكـــن هـــــذا الـــتـــأخـــيـــر فــــي الـــدعـــوة 
لاستشارات نيابية ترى فيه مفوضة  
الــعــدل  والــتــشــريــع فــي «الاشــتــراكــي»، 
المحامية سوزان إسماعيل، أنه «أدخل 
البلاد في الفراغ، وهو تخطٍ للدستور، 
ولصلاحيات رئيس الحكومة المكلف»، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «مــنــذ  وتـــقـــول لــــ
الــحــريــري،  اللحظة الأولـــى لاستقالة 
كانت هناك محاولات للانقلاب على 
الدستور، عبر إظهار (التيار الوطني 
النيابية غير  الــحــر) أن الاســتــشــارات 
مــلــزمــة، ومــــن المــمــكــن تــخــطــيــهــا، ومــا 
يحصل اليوم هو تخطٍ للدستور الذي 
تنص الفقرة ٢ من المادة ٥٣ منه على 
أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة يــكــلّــف رئيس 
الحكومة بعد الاســتــشــارات النيابية 
المـــلـــزمـــة لــتــألــيــف الـــحـــكـــومـــة، ولــيــس 
أن تتم الاســتــشــارات السياسية قبل 

التكليف».
ومـــــــن جــــهــــتــــه، لا يـــنـــفـــي رئـــيـــس 
مـــنـــظـــمـــة جـــوســـتـــيـــســـيـــا الـــحـــقـــوقـــيـــة، 
الــخــبــيــر الــقــانــونــي بـــول مــرقــص، أنــه 
يــــفــــتــــرض أن تــتــم  الـــــدســـــتـــــور،  وفـــــــق 
الاســــتــــشــــارات الـــســـيـــاســـيـــة لــتــشــكــيــل 
حكومة بعد تكليف رئيس للحكومة، 
الــوقــت عينه  ولــيــس قبلها، لكنه فــي 
«الــشــرق الأوســــط» أن رئيس  يــؤكــد لـــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة لـــيـــس صــــنــــدوق بــريــد 
لاحــتــســاب أصـــــوات الــــنــــواب، بـــل هو 
شريك في السلطة التنفيذية، إضافة 
إلــى أن الاســتــشــارات السياسية التي 
ف من العراقيل 

ّ
تحصل اليوم قد تخف

في مرحلة التأليف، شرط ألا تتجاوز 
المـــهـــلـــة الـــتـــي تـــوصـــف فــــي الـــدســـتـــور 
الــقــلــيــلــة،  «المــــقــــبــــولــــة»، أي الأيــــــــام  بـــــ
ويشدد: «وبالتالي، إذا لم يدع رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لــــلاســــتــــشــــارات مــطــلــع 

الأسبوع، يكون هناك تأخير».
ويـــوضـــح مـــرقـــص: «هـــــذه المــهــلــة 
المــعــقــولــة لا شــك وأنــهــا تــرتــبــط كذلك 
بــــالــــظــــروف الــــتــــي يــعــيــشــهــا الــــبــــلاد، 
وبــالــتــالــي وإن كـــان لا مــهــلــة مــحــددة 
لـــهـــذه الاســــتــــشــــارات فــــي الـــدســـتـــور، 
فإنه بما أن الوضع اليوم استثنائي، 

فيفترض أن يشكل ذلك سبباً إضافياً 
لـــلإســـراع بــالــتــكــلــيــف». ويــلــفــت كــذلــك 
إلـــــى أنـــــه الـــــيـــــوم، ومـــــع طـــــرح صــيــغــة 
حكومة التكنوقراط، سيكون التكليف 
والتأليف مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، إذ 
الــخــطــوة الأولــــى ســتــؤثــر تلقائياً  إن 
عــلــى الــثــانــيــة، وهـــذا مــا جــعــل رئيس 
للتحرك سياسياً  يلجأ  الجمهورية 
قبل الاستشارات النيابية، لكن على ألا 
يكون هذا التحرك مطلقاً، بل لا بد من 
الــوضــع فــي الحسبان المهلة المقبولة 

التي ينص عليها الدستور.
وعـــــــن الـــــخـــــطـــــوات الــــدســــتــــوريــــة 
الـــتـــي يــفــتــرض أن تــلــي الــــدعــــوة إلــى 
الاستشارات النيابية، يلفت مرقص 
الــنــواب يحضرون فــي الوقت  إلــى أن 
المـــــحـــــدد إلــــــى رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
ويــســمــي كــل مــنــهــم مــرشــحــه لــرئــاســة 
الحكومة، وهــي النتائج التي يلتزم 
بها الرئيس الذي يطلع بدوره رئيس 
البرلمان عليها، ويدعو بعدها الرئيس 
المكلف إلى القصر الجمهوري، طالباً 
مــنــه الــبــدء بــمــســار تــألــيــف الحكومة، 
عـــلـــى أن يــطــلــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
على التشكيلة الوزارية التي له الحق 

بالموافقة عليها أو رفضها.

مظاهرة بعبدا «رسالة سياسية لإعادة تسويق» جبران باسيل

مخاوف من تشكيل «حكومة مواجهة» تحتفظ بوزير الخارجية
بيروت: محمد شقير

قالت مصادر وزارية ونيابية، 
أمـــس، إن مــجــرد تحديد مواعيد 
لــلــكــتــل الــنــيــابــيــة، هـــذا الأســـبـــوع، 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي الاســـــتـــــشـــــارات 
الــتــي سيجريها رئيس  النيابية 
الجمهورية ميشال عون، لتسمية 
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة 
الــجــديــدة، يــعــنــي أن الـــتـــروّي في 
دعوتها يهدف إلى إفساح المجال 
أمام رئيس «التيار الوطني الحر» 
الــوزيــر جــبــران باسيل، لتوظيف 
الـــقـــوة الــتــي اســتــمــدهــا مـــن خــلال 
مـــشـــاركـــة آلاف مــــن مـــؤيـــديـــه فــي 
المظاهرة المؤيدة لعون، في إعادة 
تسويق نفسه أمــام أكثرية الكتل 
النيابية المطالبة بعدم تــوزيــره، 
الـــتـــي تــلــتــقــي فـــي مــطــالــبــتــهــا مع 
الــــحــــراك الــشــعــبــي. وأضــــافــــت أن 
ذلك الوضع سيؤدي إلى تشكيل 

«حكومة مواجهة» مع الشارع.
الــــــوزاريــــــة  المــــــصــــــادر  ورأت 
والــنــيــابــيــة أن الـــتـــذرّع فــي تأخير 
تـــحـــديـــد مـــواعـــيـــد لـــلاســـتـــشـــارات 
النيابية يعود إلى رغبة الرئيس 
عون في إجــراء مشاورات تقضي 
بــتــوفــيــر الـــحـــلـــول لــبــعــض الــعُــقــد 
المــطــروحــة، حــتــى يــأتــي التكليف 

طبيعياً، مــا يسهّل لاحقاً عملية 
تـــألـــيـــف الــــحــــكــــومــــة، لـــــم يُـــتـــرجـــم 
إلــــى خـــطـــوات مــلــمــوســة بــاتــجــاه 
الـــــتـــــواصـــــل مـــــع قـــــــوى ســيــاســيــة 
رئيسية معنية مباشرة بعملية 
الـــحـــكـــومـــة، وإلا مــــا هــو  تـــألـــيـــف 
الــتــفــســيــر لــعــدم شــمــولــهــا حــزبــي 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» وحركة «أمل» وتيار 

«المستقبل».
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن 
المـــشـــاورات بــقــيــت مــحــصــورة في 
«حـــــزب الـــلـــه»، الـــــذي تـــواصـــل مع 
رئيس الجمهورية، ومــع الوزير 
بــــاســــيــــل، إضـــــافـــــة إلـــــــى الـــفـــريـــق 
الــــــوزاري لــلــرئــيــس عــــون، مشيرة 
إلى أن الأخير تواصل مع أكثر من 
مــرشــح لــتــولّــي رئــاســة الحكومة، 
وبعضهم عــرض عليه «خدماته 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة»، لــــكــــنــــه اصــــطــــدم 
سديت له من خارج هذا 

ُ
بنصيحة أ

الــفــريــق بــعــدم الــخــروج عــن إرادة 
ــيــة الـــتـــي يــنــتــمــون 

ّ
الــطــائــفــة الــســن

إلــيــهــا. وأكـــــدت المـــصـــادر نفسها 
أن مـــن نـــظّـــم المـــظـــاهـــرة الـــتـــي قــام 
بها «التيار الوطني» إلى بعبدا، 
وتولى رعايتها، أراد من خلالها 
توجيه رسالة للآخرين، مفادها 
بأن باسيل يُعتبر أحد أبرز الأرقام 

السياسية في المعادلة، وبالتالي 
لا مجال لإبــعــاده حتى لــو أعطى 
«الــتــيــار الــوطــنــي» فـــي الــحــكــومــة 
أغلى الأثمان السياسية، لأن في 
إعفائه انتصاراً لرئيس الحكومة 
الــذي  الــحــريــري،  المستقيلة سعد 
إلــى رئاسة  ليس وارداً أن يــعــود 
الحكومة بحكومة جديدة تُعتبر 
نسخة طبق الأصــل من الحكومة 

الحالية.
المــــــــــصــــــــــادر أن  واعــــــــتــــــــبــــــــرت 
إبــــعــــاد بـــاســـيـــل يـــشـــكّـــل انـــتـــصـــاراً 
ــل عــدم 

ّ
«الــتــقــدّمــي»، الــــذي يــفــض لـــ

مشاركته في حكومة ما سماه «من 
كل وادٍ عصا»، ووقوفه في الوقت 
نفسه إلى جانب الحريري، وقالت 
إن حــــــزب «الـــــــقـــــــوات» ســيــحــصــد 
انــــتــــصــــاراً بــــإبــــعــــاده حـــتـــى لــــو لــم 
يـــشـــارك فـــي الــحــكــومــة الــجــديــدة. 
وأضــافــت المــصــادر أنــهــا تستبعد 
توقيع الرئيس عون على مرسوم 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة يـــغـــيـــب عــنــهــا 
بـــاســـيـــل، لــكــنــهــا رأت فـــي المــقــابــل 
أن إصــــــراره عــلــى حـــضـــوره فيها 
سيؤدي حتماً إلى تشكيل حكومة 
ــل «الــثــنــائــي 

ّ
مـــواجـــهـــة، لــــذا يــفــض

الشيعي» عدم اللجوء إلى مثل هذا 
الخيار؛ خصوصاً أن «حزب الله» 
في حاجة إلى غطاء سياسي في 

ظــل تشديد العقوبات الأميركية 
المــفــروضــة عــلــيــه، إضـــافـــة إلـــى أن 
رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، 
ل المــجــيء بحكومة يرأسها 

ّ
يفض

الــشــارع،  شخص قــادر على لملمة 
ولـــــديـــــه الــــــقــــــدرة عــــلــــى مــخــاطــبــة 

المجتمعين العربي والدولي.
وأكدت أن مجرد وجود شعور 
لــدى الرئيس عــون ومعه «التيار 
الـــوطـــنـــي» فـــي إعـــــادة الأمـــــور إلــى 
مـــا كــانــت عــلــيــه قــبــل بـــدء الــحــراك 
الــشــعــبــي، واســتــقــالــة الـــحـــريـــري، 
يعني حكماً بأن الأخير لن يعود 
الـــحـــكـــومـــة، لأن مثل  إلــــى رئـــاســـة 
هـــذا الــتــوجّــه لــن يُــحــدث الصدمة 
ر إلى وجود 

ّ
السياسية التي تؤش

رغــــبــــة فـــــي اســـتـــيـــعـــاب الـــــشـــــارع، 
وأيضاً تمرير رسالة إلى المجتمع 
الدولي تنمّ عن رغبة في التغيير. 
واعــتــبــرت أن الــوضــع المـــتـــأزّم في 
البلد لا يحتمل الهروب إلى الأمام، 
وكـــأن مــن يــريــد المــجــيء بحكومة 
عـــــاديـــــة بـــــــات أشــــبــــه بــــمــــن يــضــع 
الـــعـــربـــة أمـــــام الـــحـــصـــان، وســألــت 
عن الجدوى من المشاورات، وماذا 
حققت، طالما أنها اقتصرت على 
فـــريـــق ســـيـــاســـي مــــن لـــــون واحـــــد، 
وجُل من شارك فيها هم من «أهل 

البيت».

وقــــالــــت المــــصــــادر إن تــقــديــم 
المــــــشــــــاورات عـــلـــى الاســــتــــشــــارات 
لـــــم يـــكـــن فـــــي مـــحـــلـــه طــــالمــــا أنـــهـــا 
بقيت مــحــدودة، مــع أن مثل هذه 
الخطوة ليست موجّهة للرئيس 
الحريري، وإنما إلى البرلمان، رغم 
أن الدستور اللبناني لم يحدد أي 
موعد للقيام بهذه الاستشارات. 
وأضافت بأن العُرف في هذا المجال 
يبقى أقوى من خلوّ الدستور من 
أي إشارة تتعلق بتحديد مواعيد 
المُلزمة،  للبدء بهذه الاستشارات 
وإن كان سبق لرئيس الجمهورية 
الــــســــابــــق مــــيــــشــــال ســـلـــيـــمـــان أن 
أجّــل الاستشارات  خرقها عندما 
بعد الإطــاحــة بحكومة الحريري 
الأولى، بضغط مباشر من «حزب 
الـــلـــه»، مــا ســمــح لــلــرئــيــس نجيب 

ميقاتي بتشكيل الحكومة.
ومع أن المصادر نفسها سألت 
ث بتحديد موعد  ما إذا كان التريُّ
للاستشارات، وإن بذريعة إتاحة 
الــــفــــرصــــة لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
لـــلـــقـــيـــام بــــمــــشــــاورات، جـــــاء بـــنـــاءً 
عــلــى نــصــيــحــة الـــفـــريـــق الــــــوزاري 
الرئاسي بربط التكليف بالاتفاق 
على التأليف بكل تفاصيله. وفي 
السياق نفسه، سألت المصادر ما 
إذا كــان هناك مــن نصح بترحيل 

الاستشارات لبعض الوقت، لقطع 
الـــطـــريـــق عـــلـــى الـــرئـــيـــس المــكــلــف، 
حـــــال جــــــاءت الــتــســمــيــة لمــصــلــحــة 
الــــحــــريــــري بـــــأن يـــأخـــذ وقـــتـــه فــي 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، كـــمـــا حــصــل 
الــحــكــومــة المستقيلة، فــي ظل  فــي 
غياب أي نص في الدستور يُلزمه 
بوجود مهلة لتأليفها؛ خصوصاً 
أن وزيــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، ســلــيــم جــريــصــاتــي، 
كـــان أول مــن طــالــب بــالــعــودة إلــى 
ر الحريري 

ّ
البرلمان للنظر في تأخ

بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــتـــه، ولــــقــــي فــي 
حينها معارضة شديدة، باعتبار 
أن ما يطالب به يشكل اعتداءً على 

صلاحيات رئيس الحكومة.
غـــيـــر أنـــــه لا بــــد مــــن الـــتـــريّـــث 
إلــــى حـــين تــحــديــد مـــواعـــيـــد لــبــدء 
الاســــــتــــــشــــــارات الــــنــــيــــابــــيــــة، لــئــلا 
تــكــون الأحـــكـــام عــلــى قــيــام رئيس 
الــجــمــهــوريــة بــمــشــاورات وكــأنــهــا 
تــتــعــلــق بـــمـــا حـــصـــل إبــــــان تــولــي 
الحريري رئاسة الحكومة للمرة 
الــثــانــيــة فـــي عــهــد الــرئــيــس عـــون، 
الــذي لم يترك جريصاتي وحيداً 
فــــي «اجـــــتـــــهـــــاداتـــــه»، وإنــــمــــا راح 
يتناغم معه. وعليه فإن استقالة 
الحريري دفعت بعدد من سفراء 
الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة إلـــــى الــتــحــرك 

بـــاتـــجـــاه الـــرئـــيـــس عـــــون، وعــلــمــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» مــــن مـــصـــادر 
دبلوماسية أن أحد السفراء التقى 
الــوزيــر جــريــصــاتــي، الـــذي حصر 
حديثه معه في سؤاله عن الأسباب 
الكامنة وراء الحملة على باسيل.

كـــمـــا أن ســـــفـــــراء أوروبـــــيـــــين 
تــــداولــــوا بــمــجــمــوعــة المــقــتــرحــات 
لمساعدة لبنان للخروج من التأزّم 
الــذي هو فيه الآن، أبرزها: تبني 
الاقتراح الذي تقدّمت به الحكومة 
الألمــــانــــيــــة لإعــــــــادة تـــأهـــيـــل قــطــاع 
الكهرباء، ويقضي بإنشاء معامل 
أقــل من  لتوليد الطاقة فــي خــلال 
ســـنـــة عـــلـــى أن تـــنـــتـــج نـــحـــو ألـــف 
مــيــغــاواط، لكن لــم يــؤخــذ بــه، لأن 
الأفضلية ما زالت للحل المؤقت إلى 
حــين اســتــدراج الــعــروض لإنشاء 
مــعــامــل جـــديـــدة لإنـــتـــاج الــطــاقــة. 
وأيضاً، ضرورة «ترشيق» القطاع 
العام لخفض العجز في الموازنة، 
وتشكيل حكومة مستقلة تعمل 
عــلــى اســــتــــرداد بــعــض الــســيــادة، 
في إشارة إلى ضبط نفوذ «حزب 
الله»، والعمل لاحقاً على تطبيق 

القرار الدولي ١٧٠١.
ومن بين المقترحات المتداولة 
أيــضــاً، ضـــرورة أن يعقد مجلس 
الوزراء جلساته في المقر الخاص 

بــــــه، كـــمـــا نـــــص عـــلـــيـــه الـــدســـتـــور 
الـــلـــبـــنـــانـــي، وتـــحـــقـــيـــق الـــشـــراكـــة 
بـــين الــقــطــاعــين الـــخـــاص والـــعـــام 
لــجــهــة الــــشــــروع فــــي خــصــخــصــة 
بعض المرافق المنتجة التي تتيح 
الــبــدء بخفض العجز في  للبنان 
المــوازنــة، وفــي إطفاء الدين العام 
على مــراحــل، وضـــرورة احتضان 
«الــحــراك الشعبي» والاستجابة 
الــــــتــــــي وردت  لمــــعــــظــــم مــــطــــالــــبــــه 
فـــــي الــــــورقــــــة الإصـــــلاحـــــيـــــة الـــتـــي 
قــبــل استقالته،  الــحــريــري  تــلاهــا 
واســـــتـــــعـــــداد الــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة 
لـــتـــأمـــين ١٠ مـــلـــيـــارات دولار مــن 
خلال اكتتابها في سندات خزينة، 
على أن توظّف لخفض العجز في 
المــوازنــة، ولا علاقة لها بمقرّرات 

مؤتمر «سيدر».
لـــــــذلـــــــك اعــــــتــــــبــــــرت مــــــصــــــادر 
أوروبية أن هذه المقترحات تعبّر 
عن إصرار دول الاتحاد الأوروبي 
على دعــم لبنان، ووقــف انهياره 
الاقــــتــــصــــادي الـــــــذي يــــأخــــذه إلـــى 
المجهول. ورأت أن هناك ضرورة 
اللبنانيين بأنهم  أيــضــاً لإشــعــار 
مــــتــــروكــــين، وأن هــــنــــاك مــن  غـــيـــر 
يرعاهم ويساعدهم في مواجهة 
المشروع الإيراني الذي يتمدّد في 

دول المنطقة، ومنها لبنان.



Issue العدد ١٤٩٥١ – Monday ٧الاثنين ٢٠١٩/١١/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

 إيران لربط ميناءي اللاذقية و«الخميني» واستثمار الكهرباء في دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد الإعــــــــــلان عـــــن تـــوقـــيـــع 
دمــشــق وطـــهـــران مـــذكـــرة تفاهم 
تـــتـــضـــمـــن الـــتـــخـــطـــيـــط لإيــــجــــاد 
«الـــــربـــــط الـــكـــهـــربـــائـــي الـــثـــلاثـــي 
بــين ســوريــا وإيـــــران والـــعـــراق»، 
كشف تقرير عن وزارة النقل في 
دمـــشـــق، عـــن مــنــاقــشــة «مــشــروع 
ربط ميناء الإمام الخميني على 
الــجــانــب الإيــــرانــــي مـــن الــخــلــيــج 
العربي مع ميناء اللاذقية على 
البحر الأبيض المتوسط، إضافة 
لمــشــروع ربـــط مدينتي شلمجة 
الإيـــرانـــيـــة والـــبـــصـــرة الــعــراقــيــة 
بــتــنــفــيــذ  كـــيـــلـــومـــتـــراً  بــــطــــول ٣٢ 
إيـــــران، وسيكتمل  وتــمــويــل مــن 
بربط شلمجة بميناء الخميني 
(ميناء معشور) وربــط البصرة 

باللاذقية».
وكانت شركة خطوط السكك 
الــحــديــديــة الإيــرانــيــة قــد أعلنت 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي أن 
مــشــروع ربـــط مدينتي شلمجة 
الإيـــرانـــيـــة، والـــبـــصـــرة الــعــراقــيــة 
بطول ٣٢ كيلومتراً، يتم بتمويل 

وتنفيذ إيرانيين.
وحــــســــب المـــعـــلـــومـــات الــتــي 

أوردتــــــهــــــا صـــحـــيـــفـــة «الـــــوطـــــن» 
الـــــســـــوريـــــة، أمــــــــس، فــــــإن الـــخـــط 
الحديدي الواصل بين دير الزور 
والبوكمال بطول ١٤٢٫٨ كلم، قيد 
الإنشاء وبمواصفات فنية عالمية 
حــديــثــة لــجــهــة الــســرعــة والــبــنــى 
الــتــحــتــيــة، مـــؤكـــدة أنــــه «يــعــتــبــر 
جــــزءاً مـــن مــحــور الــنــقــل الــدولــي 
غــــرب وشــــرق المـــوانـــئ الــســوريــة 
عــبــر حــلــب إلــــى الـــعـــراق وإيـــــران 
ودول شرق آسيا، ويشكل ممراً 
لسوريا  بالنسبة  استراتيجياً 

والعراق في الترانزيت».
كما قالت «الــوطــن» إن فرع 
المــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـــلـــخـــطـــوط 
الــــحــــديــــديــــة بــــالــــلاذقــــيــــة أنـــجـــز 
مــــشــــروع الـــتـــفـــريـــعـــة الــســكــكــيــة 
لــلــخــط الـــحـــديـــدي الــــــذي يــربــط 
مــثــلــث مــحــطــة شــربــيــت الـــواقـــع 
على محور طرطوس – اللاذقية، 
إلــــى المــنــطــقــة الـــحـــرة الــداخــلــيــة 
بــــطــــول ٧٦٥ مـــتـــراً  بــــالــــلاذقــــيــــة 

وبتكلفة ١٩٥ مليون ليرة.
وتــســعــى إيـــــران إلـــى تمكين 
وجــودهــا فــي ســوريــا عبر كثير 
مــــن الاتــــفــــاقــــيــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــــحـــــيـــــويـــــة، واســــــتــــــغــــــلال هــــذا 
الوجود للتحايل على العقوبات 

الأميركية المفروضة عليها. فقد 
حــصــلــت عــلــى حـــق إدارة مــرفــأ 
اتــفــاق عقدته مع  الــلاذقــيــة بعد 
الرئيس بشار الأسد لدى زيارته 

إلــى طهران في فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، عــلــى أن تــبــدأ بــإدارتــه 
فــعــلــيــاً بـــدايـــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المـــــاضـــــي، لاســـتـــخـــدامـــه  الأول) 

طريقاً بــديــلاً للشحن. وتواكب 
كل ذلك بتسريع تنفيذ مشروع 
الــســكــك الــحــديــديــة الـــتـــي تــربــط 
إيران بسوريا عبر العراق. وفيما 

لم تتضح بنود الاتفاق الإيراني 
لإدارة ميناء اللاذقية، سارعت 
موسكو لوضع يدها على ميناء 
طرطوس عبر عقد استئجار لمدة 

٤٩ عاماً وذلك وضمن التنافس 
الإيراني - الروسي على سوريا.

وكـــــــانـــــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الإيــــرانــــيــــة «إرنـــــــــا» قــــد أعــلــنــت، 
المــاضــي، عــن أن طهران  السبت 
وقعت اتفاقاً مبدئياً مع دمشق 
يــتــيــح لــهــا «تــعــمــيــق دورهــــا من 
بــوابــة الــكــهــربــاء»، حــيــث يمكّن 
الاتـــفـــاق إيـــــران مـــن إعـــــادة بــنــاء 
شـــبـــكـــة الــــكــــهــــربــــاء الــــســــوريــــة. 
وتتضمن مــذكــرة التفاهم التي 
وقعها وزيرا الكهرباء الإيراني 
والسوري مساء السبت «تشييد 
محطات كهرباء وخطوط نقل، 
وتــقــلــيــص الــخــســائــر فــي شبكة 
الــكــهــربــاء الــســوريــة، وإمــكــانــيــة 
ربــط شبكة الكهرباء بالبلدين 
عبر العراق». ولم تذكر الوكالة 
الإيـــرانـــيـــة قــيــمــة الاتــــفــــاق الـــذي 
يـــعـــول عــلــيــه الـــنـــظـــام الـــســـوري 
لإعــــادة تــأهــيــل قــطــاع الــكــهــربــاء 
بــعــد أن تـــضـــرر بــنــســبــة ٥٠ في 

المائة خلال الحرب.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت وكــالــة 
الأنباء السورية الرسمية (سانا) 
إن الاتــفــاق تضمن «إعـــادة بناء 
وتقليص التلف في شبكة توزيع 
الكهرباء في مجالات الهندسة 

والــتــشــغــيــل وخـــدمـــات الــزبــائــن. 
والاســتــثــمــار المــشــتــرك وتــبــادل 
المعلومات الفنية لإنشاء أنواع 
محطات توليد الطاقة والطاقة 
المـــتـــجـــددة، وكـــذلـــك إعـــــادة بــنــاء 
وتأهيل ورفع مستوى محطات 
تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء، والــتــشــغــيــل 
والصيانة وتــأمــين قطع الغيار 
للمحطات، وتصليح المحولات 
الكهربائية، وإنــتــاج المنتجات 
والأجهزة الكهربائية، مع إعطاء 
الأولوية لإنتاج المعدات الذكية 

والمحولات والكابلات».
وكـــانـــت إيــــــران، الـــتـــي تــقــدر 
نـــفـــقـــاتـــهـــا فــــــي ســــــوريــــــا بــســتــة 
مــــلــــيــــارات دولار ســـنـــويـــاً مــنــذ 
قــــد حـــصـــلـــت عــلــى  عــــــام ٢٠١٢، 
عـــقـــود اقـــتـــصـــاديـــة فــــي ســـوريـــا 
فــــي مــــجــــالات الـــــزراعـــــة والــنــفــط 
والصناعة والــثــروة الحيوانية 
والمـــوانـــئ. وازدادت صــادراتــهــا 
ــــــــى ســــــوريــــــا بــــعــــد إعـــفـــائـــهـــا  إل
مــــن الــــضــــرائــــب، كـــذلـــك حــصــلــت 
طــــــهــــــران عــــلــــى اتــــــفــــــاق تـــطـــويـــر 
مناجم الفوسفات فــي ســوريــا، 
إلــى الدخول لقطاع  كما تتطلع 
الاتــــصــــالات عــبــر مــشــغــل ثــالــث 

للهاتف الجوال.

ميناء اللاذقية السوري

تحضيرات أميركية لـ٣ قواعد جديدة 
«التحالف» شمال شرقي سوريا لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــاد «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنسان»، أمس الأحد، 
بـــأن ثــمــة تــحــضــيــرات أميركية 
تــــجــــري عـــلـــى قـــــدم وســـــــاق فــي 
شــمــال وشــــرق ســـوريـــا، لــبــنــاء 
ثلاث قواعد عسكرية مشتركة 

مع التحالف الدولي.
ونــــــقــــــل «المـــــــــــرصـــــــــــد»، عـــن 
مـــصـــادر وصــفــهــا بــالمــوثــوقــة، 
أن الـــــهـــــدف مـــــن الــــقــــواعــــد هــو 
الاحتفاظ بسيطرة على المجال 
الــــــجــــــوي لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، إضــــافــــة 
إلــــى الــســيــطــرة عــلــى المــنــشــآت 
النفطية. وتحدث عن «عملية 
تـــقـــاســـم الـــنـــفـــوذ» فــــي مــنــاطــق 
شمال شرقي ســوريــا، فــي ظل 
الـــوجـــود الـــروســـي والأمــيــركــي 
المشترك داخل المنطقة نفسها، 
بعد أن كانت القوات الأميركية 
انسحبت، ثم عادت مرة أخرى، 
ودخــــــلــــــت الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة 
إلـــى المــنــطــقــة، وفــقــاً لاتــفــاق تم 
الــتــوصــل إلــيــه الــشــهــر المــاضــي 
بين الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين والـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 

إردوغان.
كان «المرصد»، تحدث أول 
مــن أمـــس، عــن سيطرة الــقــوات 
الــروســيــة على منتجع يسمى 
«النادي الزراعي» في القامشلي 
على مقربة من منطقة المطار، 
لاتخاذه مقراً لقواتها، وحصل 
على معلومات بشأن احتمالات 
الــســوري مطار  تأجير النظام 
القامشلي إلى القوات الروسية 
لتتخذه مقراً لها لمدة ٤٩ عاماً، 

على غــرار مــا حــدث فــي قاعدة 
«حميميم».

وتــم رصــد انسحاب قوات 
الــتــحــالــف الــــدولــــي مـــن قــاعــدة 
مــــطــــار «صـــــريـــــن» الـــعـــســـكـــري، 
الـــتـــي تــقــع بـــريـــف مــديــنــة عين 
الــعــرب (كــوبــانــي)؛ حيث بــدأت 
عملية الانسحاب صباح أمس، 
القاعدة عملية  بعد أن شهدت 
استقدام أرتال عسكرية وحركة 
هبوط طائرات أميركية وإفراغ 
لطائرات شحن على مدار الأيام 
القليلة الفائتة، ومطار صرين 
هــو المنطقة التي انطلق منها 
فــريــق قــتــل أبـــو بــكــر الــبــغــدادي 

زعيم تنظيم «داعش».
واستهدفت طائرات تركية 
مــــســــيــــرة، حـــســـب «المــــــرصــــــد»، 
«قــوات سوريا  لـــ مــواقــع تابعة 
الديمقراطية» بالقرب من قرية 
أبــو رأســين  أم الكيف بمنطقة 
(زركان)، كما استهدفت سيارة 
الــكــردي  تابعة للهلال الأحــمــر 
فــــي مــــحــــور الـــقـــاســـمـــيـــة، دون 
معلومات عن خسائر بشرية، 
وســــط اســـتـــمـــرار الاشــتــبــاكــات 
بالمناطق أنفة الذكر، بين «قوات 
سوريا الديمقراطية» من طرف، 
والفصائل الموالية لتركيا من 
طــرف آخـــر، تــتــرافــق مــع قصف 
مـــتـــواصـــل؛ حــيــث كـــانـــت قـــوات 
النظام قد استقدمت تعزيزات 
عــســكــريــة جـــديـــدة خــــلال أمــس 
إلــى منطقة أبــو رأســـين، وسط 
مــعــلــومــات عـــن انــســحــاب عــدد 
من الآليات من منطقة أم الكيف 
بعد الاستهداف الجوي التركي 

على المنطقة.

اللجنة الدستورية السورية 
المصغرة تبدأ اجتماعاتها اليوم

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مـــصـــادر إعــلامــيــة 
تـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري، 
أمس، إن ٣٥ عضواً من وفود 
اللجنة الدستورية، غــادروا 
جنيف بــعــد ظــهــر أمـــس إلــى 
مــــقــــرات إقـــامـــتـــهـــم، فــــي حــين 
استبقى مبعوث الأمين العام 
للأمم المتحدة غير بيدرسون 
٤٥ عضواً موزعين بالتوازي 
بين الوفود الثلاثة، ليشكلوا 
اللجنة المصغرة التي ستبدأ 
الـــيـــوم  أول اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا، 
الاثــنــين، وتستمر حتى يوم 

الجمعة المقبل.
وتــــعــــقــــد جـــلـــســـة نـــقـــاش 
واحـــــــــدة كـــــل يــــــوم مـــدتـــهـــا ٤ 
ســـــــاعـــــــات مــــتــــتــــالــــيــــة، عـــلـــى 
إلــــــى  الــــــــــوفــــــــــود  تـــــــعـــــــود  أن 
مـــقـــرات إقــامــتــهــا، وتــســتــغــل 
الـــوقـــت المــتــبــقــي مـــن الــنــهــار 
لـــلاســـتـــشـــارات والـــــدراســـــات 
والـــــتـــــحـــــضـــــيـــــر لـــلـــجـــلـــســـات 

التالية.
ولم تحدد الأمم المتحدة 
إطـــــــاراً زمـــنـــيـــاً لإنــــجــــاز عــمــل 
اللجنة التي تتخذ قراراتها 
بــــالــــتــــوافــــق، وإلا بــأغــلــبــيــة 
٧٥ فــي المــائــة مــن الأصــــوات، 
لـــــضـــــمـــــان عــــــــــدم فــــــــــرض أي 
اتـــه عــلــى الآخـــر.  طـــرف إمـــلاء
ويخشى محللون أن تــؤدي 
نسبة الأصوات المطلوبة هذه 
إلـــى شـــلّ قــــدرة الــلــجــنــة على 

اتخاذ أي إجراءات أو قرارات.
وتـــــأمـــــل الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
والــــقــــوى الـــدولـــيـــة أن يــمــهّــد 
عمل اللجنة المكلفة بإجراء 
مراجعة للدستور، الطريق 
أمـــام تــســويــة أوســـع لــلــنــزاع، 
رغــــم اعـــتـــرافـــهـــم بــــأن المــهــمــة 
صــــعــــبــــة. وحـــــســـــب مـــيـــثـــاق 
تــشــكــيــلــهــا، يــعــود لــلــجــنــة أن 
«تــراجــع دســتــور ٢٠١٢ (...) 
وأن تقوم بتعديل الدستور 
الــحــالــي أو صــيــاغــة دســتــور 
جديد»، على أن يتم بموجب 
الدستور الجديد الذي يقرّه 
الشعب عبر استفتاء، إجراء 
انــتــخــابــات جــديــدة بــإشــراف 

الأمم المتحدة.
إلا أن الرئيس بشار الأسد 
قـــــال لــلــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي، 
الــخــمــيــس، إن الانــتــخــابــات 
«ســـتـــكـــون بــشــكــل كـــامـــل مــن 
الألف إلى الياء تحت إشراف 
الــدولــة الــســوريــة». وقـــال إن 
الحكومة «ليست جــزءاً» من 
مفاوضات جنيف الجارية، 
وإن وفد دمشق «يمثل وجهة 

نظر الحكومة».
وانــــــــــبــــــــــثــــــــــقــــــــــت فــــــــكــــــــرة 
تــشــكــيــل الــلــجــنــة عـــن مؤتمر 
استضافته روسيا الداعمة 
لــــلأســــد فـــــي ســــوتــــشــــي، فــي 
إطار محادثات آستانة التي 
تــرعــاهــا مـــع إيـــــران الــداعــمــة 
بــــدورهــــا لـــدمـــشـــق، وتــركــيــا 

الداعمة للمعارضة.

تركيا تشكر قطر على دعمها... والمعارضة تطالب بالحوار مع الأسد

إردوغان يزور مركز قيادة «نبع السلام» والجيش يدفع بتعزيزات إلى رأس العين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أجـــــــرى الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجب طيب إردوغان زيارة إلى 
مركز العمليات المشتركة التابع 
لقيادة القوات البرية في ولاية 
شانلي أورفا المحاذية للحدود 
الــســوريــة جــنــوب تــركــيــا أمــس 
(الأحـــد)، وتلقى معلومات من 
القادة العسكريين حول عملية 
«نبع السلام» في شمال شرقي 

سوريا.
رافــــــــــق إردوغــــــــــــــــــان، خــــلال 
الزيارة، وزيرا الدفاع خلوصي 
أكـــــــــار والـــــداخـــــلـــــيـــــة ســـلـــيـــمـــان 
صويلو ورئيس الأركان يشار 
غولار، وقادة في الجيش، إلى 

جانب مسؤولين آخرين.
وبالتزامن، أرســل الجيش 
الــــتــــركــــي تــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
جديدة إلى الأراضــي السورية 
مـــن مـــحـــور ريــــف رأس الــعــين، 
وبدأت القوات إقامة تحصينات 
في مناطق سيطرت عليها في 
الـــســـلام»، بينما  عملية «نــبــع 
أفـــاد المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــــــســــــان بــــاســــتــــعــــادة قـــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) 
السيطرة على ٨ قــرى جديدة 
في شمال شرقي سوريا، كانت 
فـــي أيــــدي الــفــصــائــل الــســوريــة 

المدعومة من تركيا.
وأشــــــــــار المـــــرصـــــد إلـــــــى أن 
الاشتباكات ما زالــت مستمرة 
بين مقاتلي «قسد» والفصائل 
المـــدعـــومـــة مــــن تـــركـــيـــا، بــيــنــمــا 
تحاول «قسد» التقدم في ريف 
تل تمر، وأرسلت قوات إضافية 
إلـــــى مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي، بــعــد 
تأمين المدينة من خلال وجود 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والــروســيــة 
بـــهـــا، حـــيـــث وصـــلـــت مــركــبــات 
عسكرية أميركية إلى قرية في 
غــرب القامشلي شــمــال شرقي 
سوريا لإنشاء نقطة عسكرية 

جديدة.
فــــــــــــي الـــــــــســـــــــيـــــــــاق ذاتـــــــــــــــه، 
تبادلت تركيا وقـــوات سوريا 
الديمقراطية (قسد) الاتهامات 
بــشــأن المــســؤولــيــة عـــن تفجير 
ســيــارة مفخخة فــي مدينة تل 
أبــيــض شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
أســـفـــر عــــن مــقــتــل ١٨ شــخــصــاً 

وإصـــــابـــــة ١٥ آخـــــريـــــن. وعـــبـــر 
وزير الخارجية التركي مولود 
جــاويــش أوغـــلـــو، عــن أمــلــه في 
الــذيــن يــدافــعــون عن  أن يعتبر 
وحدات حماية الشعب الكردية 
«قـــســـد»)  (الــــعــــمــــود الـــفـــقـــري لــــ
بـــالـــتـــفـــجـــيـــر الـــــــــذي قـــــامـــــت بــه 
واســتــهــدف ســوقــاً شعبية في 
تـــــل أبـــــيـــــض، الـــــواقـــــعـــــة ضــمــن 
المــنــاطــق الــتــي تــمــت الــســيــطــرة 
عليها ضمن العملية العسكرية 

التركية (نبع السلام).
وعــــــــــــدّ جـــــــاويـــــــش أوغـــــلـــــو 
فـــي تــغــريــدة عــبــر «تــويــتــر» أن 
التفجير الإرهابي يظهر صواب 
موقف تركيا بشأن عملية نبع 
السلام، قائلاً: «فليكن تفجير 
ـــــــذي اســـتـــهـــدف  تـــــل أبـــــيـــــض، ال
عــــشــــرات المــــدنــــيــــين، عــــبــــرة لمــن 
يحمي ويبرئ وحــدات حماية 
الشعب الكردية» التي وصفها 
«التنظيم الإرهابي». وكانت  بـ
الــتــركــيــة أعلنت  الـــدفـــاع  وزارة 
مقتل ١٣ مدنياً بانفجار سيارة 

مفخخة فــي مدينة تــل أبيض 
التابعة لمحافظة الرقة السورية 
وإصــابــة نــحــو ٢٠ آخــريــن أول 
من أمــس (وارتــفــع عــدد القتلى 
لاحقاً إلى ١٨). وحمّلت وحدات 
الحماية الكردية المسؤولية عن 
تنفيذ الانفجار الذي استهدف 
ســوقــاً شعبية بالمدينة، عــادّة 
يــتــحــمــلــوا  لـــــم  أن عـــنـــاصـــرهـــا 
رؤيــة عــودة الحياة لطبيعتها 
في منطقة «نبع السلام» وفي 
تل أبيض، فقاموا باستهداف 

المدنيين.
فــي المــقــابــل، اتــهــمــت قــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) 
الــتــركــي وحــلــفــاءه من  الجيش 
الـــســـوريـــة المسلحة  المـــعـــارضـــة 
بالوقوف وراء التفجير. وقال 
المـــــتـــــحـــــدث الإعـــــــلامـــــــي بـــاســـم 
«قسد»، مصطفى بالي: «يخلق 
الــتــركــي وأتــبــاعــه الآن  الجيش 
فــــوضــــى فـــــي تـــــل أبــــيــــض عــبــر 
تفجيرات تستهدف المدنيين من 
أجل طرد الأصحاب الحقيقيين 

لهذه الأراضــي ونقل اللاجئين 
السوريين الموجودين في تركيا 
إلــــــى شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 
ونحن نحمل تركيا المسؤولية 
عن مقتل المدنيين في الأراضي 
التي تسيطر عليها». وأضاف: 
الــذي  «هــذا التكتيك هــو نفسه 
استخدمته تــركــيــا فــي عفرين 
المــحــتــلــة، وكـــذلـــك فـــي مــحــاولــة 
الــقــضــاء عــلــى الــســكــان الأكــــراد 
فــي المدينة، وعلى المدنيين أن 
يعلموا بهذا الأمــر، ويجب ألا 
يغادر أحــد منزله في المناطق 
الـــتـــي احــتــلــتــهــا تــركــيــا شــمــال 

شرقي سوريا».
فــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، دانــــــت 
وزارة الدفاع التركية، في بيان 
أمــس (الأحـــد)، مجلس النواب 
الأميركي الذي اعترف بالإبادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لــــلأرمــــن فــــي زمـــن 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة فــي الــفــتــرة 
مـــا بـــين عـــامـــي ١٩١٥ و١٩١٧، 
إبــــان الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى،  
ووصــــــف الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 

الــفــرنــســيــة لــلــوحــدات الــكــرديــة 
«الحليف». بـ

وقــــال الــبــيــان إن تــركــيــا لا 
تــزال تتلقى تهديدات خطيرة 
من تنظيم «داعش» والوحدات 
الكردية الموجودين في مناطق 
شــرق الــفــرات فــي ســوريــا، وإن 
قــرار مجلس النواب الأميركي 
فــــــرض عــــقــــوبــــات عـــلـــى تــركــيــا 
ومــســؤولــيــهــا رداً عــلــى عملية 
«نــــــبــــــع الــــــــســــــــلام» فـــــــي شــــمــــال 
شــرقــي ســوريــا، بحجة مــزاعــم 
الإبــــــــادة الأرمــــنــــيــــة، يــتــعــارض 
المــــبــــرم فــي  مــــع روح الاتـــــفـــــاق 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   ١٧
المــاضــي والــتــحــالــف والــشــراكــة 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــبــلــديــن. 
وكــان المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين التقى، 
أول من أمس، وفداً من مجلس 
النواب الأميركي في إسطنبول 
وجـــــــــــــرى بــــــحــــــث الــــــتــــــطــــــورات 
الإقليمية وعلى رأسها مكافحة 
الإرهـــــاب، والمــنــطــقــة الآمــنــة في 

سوريا والحل السياسي فيها، 
بالإضافة للعلاقات الثنائية.

إلــــــــى ذلـــــــــك، تـــــوجـــــه وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــي مـــولـــود 
جاويش أوغلو أمس، بالشكر 
إلـــى أمــيــر قــطــر تميم بــن حمد 
آل ثــانــي لــدعــمــه عــمــلــيــة «نــبــع 
الــســلام»، التي أطلقتها تركيا 
في شمال شرقي سوريا. وقال 
جـــاويـــش أوغـــلـــو، فـــي تــغــريــدة 
على «تويتر» عقب لقائه أمير 
قطر أمس، في الدوحة في إطار 
التحضير للاجتماع الخامس 
للجنة الاســتــراتــيــجــيــة العليا 
بـــين الـــبـــلـــديـــن: «خـــــلال لــقــائــنــا 
مــع أمــيــر قطر الشقيقة، سمو 
الشيخ تميم بن حمد بن خليفة 
آل ثاني، في الدوحة، بلغنا له 
تـــحـــيـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الـــتـــركـــيـــة الـــســـيـــد رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــــــــان. نـــشـــكـــر قـــطـــر عــلــى 

دعمها عملية نبع السلام».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، دعــــت 
إلــى الحوار  المعارضة التركية 
المــــبــــاشــــر بـــــين أنـــــقـــــرة ونــــظــــام 
بــــشــــار الأســــــــد لـــلـــتـــخـــلـــص مــن 
المشاكل التي تواجهها تركيا 
وإعــادة اللاجئين إلى بلادهم. 
وعـــــــــدّ رئـــــيـــــس حـــــــزب الـــشـــعـــب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري، أكـــــبـــــر أحــــــــزاب 
المــــــعــــــارضــــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة كــــمــــال 
كــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو أن مــنــطــق 
الرئيس رجب إردوغان خاطئ 
فــــي الأســـــــــاس، لأنـــــه وأتـــبـــاعـــه 
ثــــون عـــــن الـــفـــتـــوحـــات،  يــــتــــحــــدَّ
كـــأن أنــقــرة تُــقــاتِــل لــضــمّ شــرق 
الــفــرات إلـــى تــركــيــا، كــمــا أنـــه لا 
يستخلص الدروس والعِبَر من 
تجاربه الفاشلة في سوريا». 
ولفت إلــى أن إردوغـــان تحدّث 
عن «المنطقة الآمنة» على امتداد 
٤٨٠ كم، لكنه اكتفى بمنطقتين 
الــعــين وتل  ضيّقتين بــين رأس 
أبـــيـــض، بـــنـــاء عــلــى تــعــلــيــمــات 
الرئيسين الروسي والأميركي، 
قـــــائـــــلاً: «كــــــــان مـــــن الأولـــــــــى لــه 
أن يــبــحــث هــــذا المــــوضــــوع مع 
ار الأسد».

ّ
الرئيس السوري بش

من جانبها، طالبت رئيسة 
حزب «الجيد» ميرال أكشينار 
بـــــإعـــــادة الــــعــــلاقــــات مــــع نــظــام 
الأسد وفتح حوار معه، بهدف 

إعادة اللاجئين إلى سوريا.
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مدينة القامشلي انقلبت رأساً على عقب

أكراد شرق الفرات قلقون بعد «الخيانة» الأميركية و«التطمينات» الروسية
القامشلي: كمال شيخو

تـــــخـــــتـــــلـــــج ســـــــكـــــــان مــــديــــنــــة 
الـــقـــامـــشـــلـــي مـــشـــاعـــر مــتــبــايــنــة؛ 
غـــالـــبـــيـــتـــهـــم نـــــــــــددوا بـــالـــهـــجـــوم 
الـــعـــســـكـــري الــــتــــركــــي، وفـــصـــائـــل 
ســــوريــــة مــــوالــــيــــة، فـــيـــمـــا يــشــكــك 
آخــرون بجدية المباحثات المزمع 
عــــقــــدهــــا مـــــع الــــنــــظــــام الــــحــــاكــــم، 
والــتــطــمــيــنــات الـــروســـيـــة، ويـــرى 
أنّ الانــســحــاب الأميركي  آخـــرون 
أعاد رسم حدود مناطق التماس 
في بلد مزقته نيران الحرب منذ 

٨ سنوات ونصف السنة.
رافــــع إســمــاعــيــل (٣٦ ســنــة)، 
الـــــــــذي يـــمـــتـــلـــك بـــســـطـــة شــعــبــيــة 
بوسط سوق القامشلي المركزي 
يــــبــــيــــع عــــلــــيــــهــــا مـــســـتـــحـــضـــرات 
الـــتـــجـــمـــيـــل والــــــعــــــطــــــور، وصــــف 
الإعـــــــــلان الأمــــيــــركــــي عـــــن ســحــب 

الـــــقـــــوات بـــمـــثـــابـــة ضـــــوء أخــضــر 
لـــتـــركـــيـــا لــــشــــن هـــجـــومـــهـــا عــلــى 
المناطق الكردية وشــرق الفرات، 
وقــال: «تــرك صدمة وخيبة أمل، 
هي دولــة منافقة تبيع الشعوب 
المـــضـــطـــهـــدة بـــــــالمـــــــزادات بـــهـــدف 

مصالحها».
وأضاف رافع الذي كان واقفاً 
أمام عربته، وبدت عليه علامات 
الاســـتـــغـــراب والـــحـــيـــرة مــمــا آلــت 
إلــيــه الأوضــــاع فــي مسقط رأســه 
بعد الهجوم التركي الأخــيــر، أن 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
قــد خــاضــت حــروبــاً ضــد تنظيم 
داعـــــــــش الإرهــــــــابــــــــي عــــلــــى مــــدى 
٥ ســـــنـــــوات، ولـــــم يــــخــــفِ رغــبــتــه 
ببقاء القوات الأميركية لحماية 
شعوب المنطقة، رغم التطمينات 
الــروســيــة التي صاحبت تسيير 
دوريــــات مشتركة مــع تركيا في 

مناطق شرق الفرات.
وتصدرت ساحات القامشلي 
وأعــمــدة الكهرباء والشاخصات 
الإعـــلانـــيـــة صــــور رجـــــال ونــســاء 
قـــتـــلـــوا فــــي الــــحــــرب ضــــد تــنــظــيــم 
داعش المتطرف. ويومياً في هذه 
المــديــنــة تــشــيــع جـــنـــازة، وتــجــوب 
شــوارعــهــا احــتــجــاجــات شعبية 
مــنــددة؛ ســابــقــاً كــانــت للضحايا 
الــذيــن قضوا نحبهم فــي معارك 
ضــــد الــتــنــظــيــم، أمـــــا الــــيــــوم فــهــم 
أولــــئــــك الــــذيــــن يــقــتــلــون بـــعـــد أنّ 
الــقــوات التركية وفصائل  شنت 
ســوريــة متحالفة هجومها عبر 
الحدود في وقت سابق من الشهر 

الماضي.
وتــقــول هــيــفــين، الــبــالــغــة من 
العمر ثلاثين عاماً، التي تنحدر 
مـــن مــديــنــة الــقــامــشــلــي، وتــعــمــل 
الـــذاتـــيـــة  لــــــدى الإدارة  مـــوظـــفـــة 

الكردية، إن: «أميركا من يومها 
خائنة؛ كنت متوقعة هذا القرار، 
مــصــالــحــهــا انــتــهــت وفـــرغـــت من 
حــروبــهــا، وتــخــلــت عــن حلفائها 
الأكــــــــــراد. أنـــــا خـــائـــفـــة جـــــداً عــلــى 
مــصــيــرنــا، فــالمــنــطــقــة بــاتــت على 

صفيح من نار».
أما سولين، التي كانت برفقة 
صديقتها هيفين، حيث تتجولان 
في سوق المدينة المركزية، فأعربت 
عــــن مـــشـــاعـــرهـــا المــــشــــوشــــة مــنــذ 
الهجوم التركي الأخــيــر، ونقلت 
أنها لم تعد تشعر بالحياة، وكل 
شــيء قــد انقلب رأســـاً على عقب 
في مدينتها، وقالت: «الكل خانوا 
الأكراد، أميركا وروسيا وتركيا، 
وحـــتـــى الـــنـــظـــام الــــحــــاكــــم، نــحــن 

شعب من دون سند أو دعم».
وأعـــرب سيامند (٥٣ سنة)، 
الذي يمتلك متجراً لبيع الأحذية 

الــريــاضــيــة والــرجــالــيــة بــالــســوق 
المــركــزيــة فـــي الــقــامــشــلــي، عـــن أن 
الإعــــلان الأمــيــركــي أربـــك المنطقة 
برمتها، وأدخــلــهــا بنفق مظلم، 
وأشار إلى أن «قرار ترمب مخيب 
لــــلآمــــال. وإذا انــســحــبــت بشكل 
كــامــل، ستفتح الأبـــواب لفوضى 
عارمة، وتدخل المنطقة في حروب 
لا تـــنـــتـــهـــي»، وقــــلــــل مـــــن أهــمــيــة 
التدخل الروسي، ورعاية الاتفاق 
بين الحكومة السورية والقوات 
الـــكـــرديـــة، مــنــوهــاً: «لا أحـــد يثق 
بروسيا ووعودها؛ عودة النظام 
تــعــنــي عــــــودة الــقــبــضــة الأمــنــيــة 
والاعتقالات، والأمثلة كثيرة في 

درعا وحمص وغوطة دمشق».
الـــتـــركـــي،  الـــهـــجـــوم  غـــيـــر أن 
والانسحاب الأميركي، والتدخل 
الــــــروســــــي، أعـــــــاد رســــــم خــريــطــة 
سوريا العسكرية بشرق الفرات 

مــرة أخــرى. ووســط الاشتباكات 
الــدائــرة فــي محيط بلدة تــل تمر 
الــعــين شــمــالاً، الواقعتان  ورأس 
بــالــقــرب مــن الـــحـــدود مــع تركيا، 
ينتظر فرهاد وأسرته، بلا حول 
قـــوة، معرفة مــا ستتمخض  ولا 
عـــنـــه المـــنـــافـــســـات والـــتـــحـــالـــفـــات 
ســـــريـــــعـــــة الـــــتـــــغـــــيـــــر، وعــــــبــــــر عـــن 
حالته اليوم قائلاً: «انتهينا من 
توضيب الحقائب. في حال تجدد 
الـــقـــوات  الاشـــتـــبـــاكـــات أو عــــــودة 
الــنــظــامــيــة، ســنــهــرب إلــــى إقــلــيــم 
كــردســتــان الــعــراق، كــحــال معظم 

المدنيين وسكان المدينة».
ويصر مسؤولون أكراد على 
أن الاتـــفـــاق مـــع دمــشــق عسكري 
بحت، ويقتصر فقط على انتشار 
قــواتــهــا فــي نــقــاط حـــدوديـــة، ولا 
يمس بمؤسسات الإدارة الذاتية 

التي أنشأوها منذ عام ٢٠١٤.
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مسؤول في مكتب نتنياهو تحدث عن تقدم في تبادل الأسرى 

مطالبات من اليمين واليسار في إسرائيل بضرب «حماس»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي أعــقــاب إطــــلاق الــصــواريــخ 
والـــقـــذائـــف مـــن قــطــاع غـــزة بــاتــجــاه 
الـــبـــلـــدات الإســرائــيــلــيــة، فـــي نــهــايــة 
الــوزراء،  الأسبوع، يتعرض رئيس 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، لـــضـــغـــوط 
مــــــن شــــقــــي الــــخــــريــــطــــة الـــحـــزبـــيـــة 
الإسرائيلية، على يمينه ويساره، 
يطالبونه بإعطاء الأوامــر للجيش 
بــــحــــزم وبــــإعــــطــــاء أوامــــــر  يــــــرد  أن 
بــالــعــودة إلــى سياسة الاغــتــيــالات. 
ولكن نتنياهو، الــذي صــرح، أمس 
الأحــد، بأن إسرائيل «موجودة في 
فــتــرة أمــنــيــة حــســاســة جـــدا وقــابــلــة 
للاشتعال في عدة جبهات»، أرسل 
مــســؤول ملف الأســـرى والمفقودين 
في مكتبه، يارون بلوم، ليتحدث مع 
الصحافة عن «تقدم في المفاوضات 
مــــع حـــمـــاس بـــشـــأن مـــلـــف الــجــنــود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين المـــحـــتـــجـــزيـــن لـــدى 

حماس».
وكان نتنياهو قد واجه سلسلة 
تصريحات من وزرائه المتطرفين من 
جهة ومن المعارضة من جهة ثانية 

تــحــمــلــه مــســؤولــيــة «الــتــســاهــل مع 
حماس». وترافق ذلك مع تقرير في 
معظم وسائل الإعــلام الإسرائيلية 
عـــن «مـــعـــانـــاة الــســكــان الــيــهــود في 
البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع 
غــــزة الـــذيـــن يــعــيــشــون رعــبــا دائــمــا 

بسبب الصواريخ».
وأعلن وزير القضاء، بتصلئيل 
سموتريتش، من تكتل أحزاب اليمين 
المتطرف «يمينا»، لدى دخوله إلى 
اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس 
الأحــــد، أنـــه «يــجــب أن يــكــون هناك 
رد حـــــازم يــجــعــل حـــمـــاس تتحمل 
مسؤوليتها إزاء هــذه العمليات». 
وقالت وزير الثقافة والعلوم، ميري 
ريجف، إن على الحكومة أن توجه 
ضربة قاصمة لحماس حتى تعرف 
أن كل صاروخ ينطلق من مناطقها 

يكلف ثمنا.
وفي وسط الخريطة الحزبية، 
خرج رئيس حزب الجنرالات وكتلة 
«كــــحــــول لـــــفـــــان»، بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، 
بانتقادات شديدة لنتنياهو على 
«تساهله المشين مع حركة حماس». 
وطالبه بتوجيه «ضربات شديدة 

إلى قطاع غزة والعودة إلى سياسة 
اغتيال قياديين فلسطينيين». وقال 
على «تويتر»: «حكومة برئاستي لن 
تتحمل تهديدا لسكان الجنوب ولن 
تقبل أي مس بسيادتها، وسنعيد 
الردع بأي ثمن، حتى لو اضطررنا 
إلى قتل من يقودون إلى التصعيد». 
وطالب نائب غانتس، يائير لبيد، 
حــكــومــة نتنياهو بتوجيه ضربة 
عــســكــريــة شــــديــــدة لـــلـــقـــطـــاع. وقــــال 
إنــــه «فــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ســنــؤيــد 
وندعم أي سياسة رد فعل حازمة 
ومــــســــؤولــــة مــــن أجـــــل جـــلـــب هــــدوء 
طويل لسكان الجنوب. هذا واجبنا، 

وهذا التزامنا نحوهم».
وقـــــد رد نــتــنــيــاهــو عـــلـــى هـــذه 
فــي مستهل جلسة  قــائــلا  المــطــالــب 
حــــكــــومــــتــــه، أمـــــــس الأحــــــــــد: «نـــحـــن 
نعيش حــالــيــا فــتــرة حــســاســة جــدا 
أمنيا وقــابــلــة للانفجار على أكثر 
من ساحة شرقا وشمالا وجنوبا. 
أجريت في مقر وزارة الدفاع في تل 
أبيب مباشرة بعد إطلاق الصواريخ 
عــلــى غـــلاف غـــزة مـــشـــاورات أمنية 
حــضــرهــا قــــادة المــؤســســة الأمــنــيــة. 

أوعزت بضرب سلسلة من الأهداف 
كان يجب أن نهاجمها ولذا ضربها 
ســــــلاح الــــجــــو وكـــنـــتـــم قــــد شــهــدتــم 
شــراســة الــضــربــات. يجب أن يكون 
واضـــحـــا أنــــه، فـــي نــظــرنــا، حــمــاس 

هـــي الـــتـــي تــتــحــمــل المــســؤولــيــة عن 
كل هجوم ينطلق من قطاع غزة. لا 
أنوي أن أفصح هنا عن مخططاتنا. 
ســـــنـــــواصـــــل الــــعــــمــــل عــــلــــى جــمــيــع 
الساحات من أجل تعزيز أمن دولة 

إســرائــيــل، وذلـــك مــن خـــلال وســائــل 
مكشوفة وخفية، بحرا وجوا وبرا».

وأضــــــــاف نــتــنــيــاهــو تــلــمــيــحــا 
يتعلق بقضية الأسرى: «سنواصل 
أيضا بذل جهود من أجل استعادة 

أســــــرانــــــا ومــــفــــقــــوديــــنــــا. لـــــــدي ثــقــة 
كــامــلــة فـــي مــنــســق شــــؤون الأســـرى 
والمفقودين يارون بلوم الذي يقوم 
بعمله بشكل أمين وجدي ومهني». 
وقــــد فــســر المـــراقـــبـــون هــــذه الجملة 
على أنها جاءت لتبرير عدم العودة 
إلى سياسة الاغتيالات، بالتلميح 
أنــــه يـــريـــد حـــمـــاس وقـــادتـــهـــا لأجــل 
المــــفــــاوضــــات حـــــول صـــفـــقـــة تـــبـــادل 

أسرى.
وكـــــان بـــلـــوم بــنــفــســه قـــد بـــادر 
إلــى أحــاديــث صحافية، فــي أعقاب 
إطلاق الصواريخ والرد الإسرائيلي 
فــقــال إن «هــنــاك  بــالــغــارات،  عليها 
تــــقــــدمــــا فــــــي الاتــــــــصــــــــالات لإعــــــــادة 
الجنود الإسرائيليين الأســـرى في 
قــطــاع غـــزة». وأضـــاف بــلــوم: «لأول 
مـــــرة نـــلاحـــظ وجــــــود عـــــدة قـــنـــوات 
تـــتـــقـــدم بــــاتــــجــــاه إعـــــــــادة الـــجـــنـــود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين مــــن غــــــزة، ويـــوجـــد 
تنسيق بين كل هذه القنوات. طاقم 
رئيس حركة حماس في قطاع غزة 
يحيى الــســنــوار، المــكــون مــن مــروان 
عيسى وروحـــي مشتهى وحماس 
في الخارج، يعرفون هذه القنوات 

وقـــد الــتــقــوا بــهــم وتــعــامــلــوا معهم. 
وحــمــاس تعلم أنــه لــن تــكــون هناك 
تفاهمات عميقة فــي غــزة مــن دون 
الــجــنــود الإسرائيليين  حــل مــســألــة 
الأســــرى، وهـــي تفهم أنـــه لــن تكون 
هــنــاك صــفــقــة شــالــيــط ثــانــيــة، وأن 
هــــنــــاك تـــغـــيـــيـــرات قــــد حـــصـــلـــت فــي 
المجتمع الإسرائيلي»، وفق تعبيره. 
وخـــتـــم بـــلـــوم حـــديـــثـــه بـــالـــقـــول، إن 
«الــــفــــجــــوات بــــين مـــطـــالـــب حــمــاس 
ومــا يمكن لإســرائــيــل تقديمه، هي 
فجوات هائلة، وينبغي تقليصها، 
وإســـرائـــيـــل تــعــمــل بـــعـــدة مـــســـارات 

لأجل ذلك».
إعـــــــلام  يــــــذكــــــر أن وســـــــائـــــــل 
إســرائــيــلــيــة ذكـــــرت أن «عــنــاصــر 
أمــنــيــة فـــي الـــقـــيـــادة الإســرائــيــلــيــة 
برأت حركة حماس من مسؤولية 
إطلاق الصواريخ وقالت إن رسائل 
تلقتها من غزة عبر وسطاء أكدت 
أن الــجــهــاد الإســـلامـــي هـــو الـــذي 
أطلق الصواريخ باتجاه إسرائيل، 
وذلك بناء على تعليمات إيرانية 
بــــهــــدف الــــــــرد عــــلــــى الــــتــــهــــديــــدات 

الإسرائيلية».

قذيفة إسرائيلية استهدفت حقل بطيخ في خان يونس جنوب غزة أول أمس (إ.ب.أ)  

ي ٤٨» يضربون عن الطعام
ّ
قادة «فلسطيني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــــقـــــادة الــســيــاســيــون 
لــلــمــواطــنــين الــعــرب فــي إســرائــيــل 
(فلسطينيّي ٤٨)، الإضـــــراب عن 
الــــطــــعــــام، ابـــــتـــــداء مــــن يـــــوم أمـــس 
(الأحــــد) حــتــى ٣ أيــــام، احتجاجاً 
على تفاقم العنف والجريمة داخل 
المــجــتــمــع الــعــربــي، الـــذي مــا زالــت 
تواجهه الشرطة بعجز وإهمال. 
وقــــــد جـــــــاءت هــــــذه الــــخــــطــــوة فــي 
أعقاب وصــول عــدد ضحايا هذه 
الجرائم إلى ٨٠ قتيلاً منذ مطلع 

السنة.
وأقــــــــــــام المــــــضــــــربــــــون خــيــمــة 
اعتصام أمــام المكاتب الحكومية 
فـــــي الـــــقـــــدس الــــغــــربــــيــــة، وقــــــــرروا 
عـــدم مــغــادرتــهــا طيلة هـــذه المـــدة. 
وقــــــال الـــنـــائـــب ولـــيـــد طـــــه، مــمــثــل 
الــحــركــة الإســلامــيــة فــي «القائمة 
المشتركة»، في تصريح من خيمة 
الاعـــتـــصـــام، أمــــس، إن الاعــتــصــام 
والإضـــــــراب عـــن الـــطـــعـــام لـــــ٣ أيـــام 
ليس مجرد احتجاج، إنما الهدف 
منه تحصيل قــرارات تضمن حق 
الإنسان العربي في الحياة. وقال 
الــنــائــب أســـامـــة الـــســـعـــدي، ممثل 
الـــحـــركـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــغــيــيــر فــي 

«الحكومة  إن  المشتركة،  القائمة 
تواصل التهرب من مسؤوليتها، 
ولا نــراهــا تتخذ إجـــراءات فورية 
لتقليص العنف، وتحاول وضع 
الـــتـــهـــمـــة عـــلـــيـــنـــا كـــمـــجـــتـــمـــع ذي 
تقاليد رجعية قبلية تسود فيها 
عـــــــادات الــــثــــأر. ونـــحـــن لا نــســكــت 
عــــلــــى مــــشــــكــــلاتــــنــــا وتـــقـــصـــيـــرنـــا 
كمجتمع. لكننا جزء من الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي. فـــلـــمـــاذا الــجــريــمــة 
هناك أقل بكثير مما هي عندنا؟».

وبـــــــــــــــادرت إلـــــــــى الاعـــــتـــــصـــــام 
والإضــــــــــراب عــــن الـــطـــعـــام «لــجــنــة 
المــــتــــابــــعــــة الــــعــــلــــيــــا لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر 
الـــعـــربـــيـــة فـــــي إســـــرائـــــيـــــل»، الـــتـــي 
أوضـــــحـــــت خـــطـــوتـــهـــا، فـــــي بـــيـــان 
فــيــه: «أقــامــت لجنة المتابعة  جــاء 
اليوم  العربية  للجماهير  العليا 
(الأحــــد)، خيمة الاحــتــجــاج قبالة 
مكتب رئيس الحكومة، ومباني 
الوزارات في القدس، ضمن سلسلة 
النشاطات الكفاحية، ضد تواطؤ 
الشرطة مع الجريمة المستفحلة، 
الـــتـــي بـــدأتـــهـــا (المـــتـــابـــعـــة) بــشــكــل 
مكثف مــنــذ شــهــر، بــإضــراب عــام، 
ومسيرات جماهيرية. وقد شرعت 
الــــقــــيــــادات الـــعـــربـــيـــة، الــســيــاســيــة 
والمجتمعية بإضراب عن الطعام».

وقــال رئيس المتابعة محمد 
بــــركــــة: «إنــــنــــا هـــنـــا لـــنـــؤكـــد عــلــى 
أنــنــا نحمل الحكومة المسؤولية 
عــن اســتــفــحــال الــجــريــمــة بتواطؤ 

الشرطة معها». 
 وأضـــاف: «المجتمع العربي 
ما زال ينزف، والشرطة لا تحرك 
ســـــاكـــــنـــــاً. الـــــشـــــرطـــــة تـــــقـــــول وفــــق 
المـــعـــطـــيـــات إنـــــه أقـــــل مــــن نــســبــة ٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن المــجــتــمــع الــعــربــي 
هــم ســبــب الــجــريــمــة، وهـــذا يعني 
أن ٩٨ فــي المــائــة يــريــدون العيش 
بأمان وسلام، فلماذا لا يتحركون 
إذن؟ لأنـــه، كما يــبــدو، يــوجــد من 
يــروق لــه هــذا الــوضــع. لذلك نرى 
أن المجرمين يتلقون حصانة من 

الحكومة والشرطة».
وقال بركة، إن تواطؤ الشرطة 
يَظهر من الإحصائيات التي بين 
أيدينا، فمنذ مطلع العام قتل ٧٩ 
الــعــربــي،  فــي مجتمعنا  شــخــصــاً 
يعني ٥٢ قتيلاً لكل مليون نسمة، 
المــعــدل فــي الضفة المحتلة  بينما 
هـــو ٩ قــتــلــى لــكــل مــلــيــون نــســمــة، 
وفي الأردن ١١ قتيلاً لكل مليون 
نسمة، وهــذا الفارق الشاسع هو 
برهان صارخ على تواطؤ الشرطة 

الإسرائيلية.

حماس تشدد على اجتماع وطني وترتيبات قبل الاتفاق النهائي

 إلى المجلس الوطني
ً
هنية: يجب أن تكون الانتخابات شاملة وصولا

رام الله: «الشرق الأوسط»

المــكــتــب السياسي  قـــال رئــيــس 
لحركة حماس إسماعيل هنية إنه 
تلقى رداً من الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عـــبـــاس (أبـــــو مــــــازن) عبر 
رئــيــس لجنة الانــتــخــابــات المركزية 
حنا نــاصــر، بــالمــوافــقــة على إجــراء 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأضــــــــــاف هـــنـــيـــة فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع حــنــا نــاصــر 
الذي وصل غزة أمس لهذا الغرض: 
«يجب أن تكون الانتخابات شاملة؛ 
بــالــرئــاســيــة والتشريعية،  نــبــدأهــا 
وصولاً إلى إجراء انتخابات مجلس 
وطني، أو ما نتوافق عليه في كيفية 
إعــــادة بــنــاء المــجــلــس بــاعــتــبــار ذلــك 
اســتــحــقــاقــاً وطــنــيــاً داخـــل فلسطين 

وفي الشتات».
وشــــــــدد هـــنـــيـــة عـــلـــى ضــــــرورة 
إجـــراء لــقــاء «وطــنــي جــامــع»، وذلــك 
«لبحث كل التفاصيل التي ستعطي 
الـــفـــرصـــة لـــنـــقـــتـــرب مــــن الـــخـــطـــوات 
إلــى  الفعلية لإجــــراء الانــتــخــابــات، 
جانب بعض الخطوط السياسية 
والــوطــنــيــة الـــعـــامـــة». وتـــحـــدث عن 
ضـــرورة أن تجري الانتخابات في 
الضفة وقطاع غزة والقدس. وقال 

إن الفصائل الفلسطينية لن تقبل 
أقل من ذلك.

ويشير حديث هنية إلى وجود 
عقبات حتى الآن مــن أجــل الاتفاق 
النهائي على الانــتــخــابــات. وتريد 
حركة فتح إجراء انتخابات لضمان 
إنهاء الانقسام كذلك على قاعدة أن 
الـــذي ســيــفــوز سيتسلم الــحــكــم في 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة، من 
دون أن يتعلق الأمـــر باجتماعات 
الــتــحــريــر  فــصــائــلــيــة أو بــمــنــظــمــة 
أو اتـــفـــاق مــصــالــحــة، لــكــن حــمــاس 
تــريــد أن تــكــون الانــتــخــابــات ضمن 
تــوافــق عـــام واحــــد وهـــو مــخــرجــات 
المــصــالــحــة، إضــافــة إلـــى أنــهــا تريد 
انتخابات تشمل منظمة التحرير 

الفلسطينية.
وكـــــان عـــبـــاس أعـــلـــن عـــن نيته 
إجراء الانتخابات العامة، ثم أطلق 
سلسلة اجتماعات داخلية من أجل 
وضـــع خــارطــة طــريــق لإجــــراء هــذه 
الانتخابات التي يعتقد أن تواجه 

تعقيدات في القدس وغزة.
وزيارة ناصر والوفد المرافق له 
إلى غزة هي الثانية خلال أسبوع. 
وقـــال قــائــد حــركــة حــمــاس فــي غــزة 
يــحــيــى الــــســــنــــوار لـــــدى اســتــقــبــالــه 
مــــــع إجــــــــراء  نــــــاصــــــر، إن حـــــمـــــاس 

الانــتــخــابــات وستعمل على تذليل 
الـــعـــقـــبـــات فــــي طـــريـــقـــهـــا. وأضــــــاف: 
«وموقفنا واضح وصريح ولا تردد 
فيه. جاهزون للانتخابات وسنذلل 
كل العقبات في طريقها». ولم يعرف 
ما إذا كان الاجتماع تجاوز خلافا 
ســابــقــا حــــول الــقــضــايــا الإجــرائــيــة 
مــن ضمنها المــوافــقــة عــلــى إشـــراف 
المــركــزيــة على  محكمة الانتخابات 
الانــتــخــابــات فــي جميع محافظات 

الوطن.
وقــــــــــال هــــنــــيــــة إن الاجــــتــــمــــاع 
مـــع نـــاصـــر كــــان بــمــثــابــة اســتــمــرار 
للحوارات ولبناء المشهد الإيجابي، 
وجـــرى خــلالــه مناقشة الكثير من 
الخطوط العامة والتفاصيل التي 
عرضتها الفصائل من أجــل تأمين 
عملية انتخابية ناجحة؛ لتنطلق 
الانتخابات في مناخ مريح. وبينّ 
أن النقاشات كانت تجري في جو 
مـــن المـــســـؤولـــيـــة والإيـــجـــابـــيـــة، وأن 
الــرســائــل المــتــبــادلــة مــع الإخــــوة في 
الله جــيــدة، وستبقى مستمرة  رام 
حـــتـــى يــشــعــر شــعــبــنــا أنـــــه أصــبــح 
فعلياً أمام بدء الانتخابات. وأضاف 
لــلــمــواطــن  أن «الانــــتــــخــــابــــات حــــق 
واســـتـــحـــقـــاق وطــــنــــي، وهـــــي تــمــثــل 
فرصة لتحقيق المصالحة وترتيب 

الــبــيــت الفلسطيني والـــخـــروج من 
المـــــــأزق الـــــراهـــــن، كـــمـــا أنـــهـــا تــشــكــل 
تــحــديــاً لأنـــنـــا نـــريـــد إجــــراءهــــا في 
الـــقـــدس والــضــفــة وغـــــزة، ولا نقبل 

بأقل من ذلك».
وأشــــــــار هـــنـــيـــة إلــــــى أن هــنــاك 
ارتياحاً عاماً على المستوى الوطني 
لدى أبناء الشعب الفلسطيني لهذه 
الخطوة التي فتحت الباب واسعاً 
أمـــــام تــحــقــيــق مــصــالــحــة حقيقية، 
وتـــــرتـــــيـــــب الــــبــــيــــت الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. 
وثــــمــــن تــــرحــــيــــب عـــــــدد مـــــن الـــــــدول 
الشقيقة والصديقة وجامعة الدول 
العربية بالخطوة التي تم الإعلان 
عــنــهــا، واســتــعــدادهــا لــلــرقــابــة على 
الانــــتــــخــــابــــات لـــضـــمـــان نـــزاهـــتـــهـــا، 

وتذليل أي عقبة قد تعترضها.
وذكر أنه «من خلال الاتصالات 
مع الدول وبعض الأطراف المعنية، 
رحّـــــــبـــــــت هـــــــــذه الـــــــــــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة 
والصديقة وجامعة الدول العربية 
بالخطوة التي تم الإعلان عنها في 
المـــرة المــاضــيــة، وأبـــدت استعدادها 
فـــي تــذلــيــل أي عقبات  لــلــمــســاهــمــة 
والمـــشـــاركـــة عــلــى الـــرقـــابـــة لــضــمــان 
نـــزاهـــتـــهـــا حـــريـــتـــهـــا وســـلامـــتـــهـــا». 
وأردف: «مستمرون في الاتصالات 
والــزيــارات حتى يشعر شعبنا أنه 

أصبح فعلياً أمــام الإجـــراء العملي 
لبدء الانتخابات».

وأدلى رئيس لجنة الانتخابات 
المركزية بتصريح مقتضب أكد فيه 
أن الاجتماع كــان إيجابياً، مشدداً 
على إمكانية تذليل كــل العقبات. 
وقـــــال: «كــــان اجــتــمــاعــاً مــتــمــيــزاً مع 
الــفــصــائــل وحــمــاس بشكل خــاص، 
ونـــــحـــــن ســـــــائـــــــرون جـــمـــيـــعـــاً نــحــو 
الانــتــخــابــات ولا تــوجــد مشاكل إلا 
ونـــقـــوم بــتــذلــيــلــهــا بـــتـــوافـــق جميع 
الــقــوى والــفــصــائــل الفلسطينية». 
وأكــــــد نـــاصـــر بـــــــدوره أنـــــه يــصــعــب 
تـــــحـــــديـــــد مــــــوعــــــد الانــــــتــــــخــــــابــــــات، 
إلـــى وجـــود مشكلة تتعلق  مــشــيــراً 
بــــالانــــتــــخــــابــــات فـــــي الـــــقـــــدس وأنـــــه 
ســـيـــواصـــل الــعــمــل ســـويـــاً مـــن أجــل 
الــوحــدة وتــذلــيــل الصعاب  تحقيق 
حتى تجري الانتخابات في القدس 

حسب الأصول.
ولــم تتلقِ السلطة أي موافقة 
حول إجراء الانتخابات في القدس. 
وخاطبت السلطة الاتحاد الأوروبي 
ودولاً أخرى من أجل الضغط على 
إســـرائـــيـــل كـــي تـــوافـــق عــلــى إجــــراء 
الانتخابات في القدس. ولا يعرف 
كيف ستتصرف السلطة إذا رفضت 

إسرائيل ذلك.

الشرطة الإسرائيلية تحقق
 في إطلاق نار على شاب فلسطيني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــد المتحدث باسم الشرطة 
الإسرائيلية، الأحد، فتح تحقيق، 
وإعــفــاء جندي من الخدمة، بعد 
بـــث مــقــطــع فــيــديــو يــظــهــر إطـــلاق 
أحـــد الــعــنــاصــر الـــنـــار فـــي اتــجــاه 
شــاب فلسطيني أعــزل كــان يدير 
ظــــهــــره لـــشـــرطـــيـــين قــــــرب حـــاجـــز 
عـــســـكـــري فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 

المحتلة.
وبــــــــــثــــــــــت «الــــــــــقــــــــــنــــــــــاة ١٣» 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، مــــســــاء الـــســـبـــت، 
شريط فيديو اطلعت عليه وكالة 
الإعلام الفرنسية، يظهر عناصر 
مــن حـــرس الـــحـــدود الإســرائــيــلــي 
وهـــــــــم يــــــصــــــرخــــــون عـــــلـــــى شـــــاب 
فــلــســطــيــنــي بـــالـــقـــرب مــــن حــاجــز 
«الــــزعــــيــــم» الـــعـــســـكـــري، قـــبـــل أن 
يطلق أحدهم رصاصة مطاطية 
بـــاتـــجـــاهـــه، أصــــابــــتــــه وأوقـــعـــتـــه 

أرضاً.
وأوضــــــــــح المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الـــشـــرطـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، مــيــكــي 
روزنــفــيــلــد، لــلــوكــالــة أن الــحــادث 
«وقـــــع قــبــل عــــام ونـــصـــف الـــعـــام، 
فــــيــــه»،  الـــــعـــــدل  وحــــقــــقــــت وزارة 
وأضاف: «تم إنهاء خدمة المجندة 
في حرس الحدود بشبهة إطلاق 
الرصاصة المطاطية، ونقلها من 
الــخــدمــة فــي شــرطــة الــحــدود إلى 
جــيــش الـــدفـــاع الإســـرائـــيـــلـــي، مع 
استمرار خضوعها للتحقيق». 
وبــحــســب روزنـــفـــيـــلـــد، تـــم أيــضــاً 
إنــهــاء خــدمــات بعض العناصر، 

ونقل عدد آخر من مواقعهم.
الـــشـــاب الفلسطيني  وظــهــر 
فــي الفيديو وهــو يحمل حقيبة 
وأوراقـــــــــــــــاً ثــــبــــوتــــيــــة، ويــــنــــصــــاع 
لـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــــجـــــنـــــود، ويــــبــــدأ 
بـــالابـــتـــعـــاد عــنــهــم نــحــو الــطــرف 
الآخــــــــر مـــــن الـــنـــفـــق الــــقــــريــــب مــن 

الحاجز العسكري.
وأطـــلـــق أحــــد الــجــنــود الــنــار 

بــاتــجــاه الــشــاب الـــذي كــان يسير 
بـــعـــيـــداً رافــــعــــاً ذراعـــــيـــــه، فــســقــط، 
وعـــاد الــجــنــود نحو الــحــاجــز من 

دون التحقق من مصيره.
ومــن جهتها، طالبت دائــرة 
حقوق الإنسان والمجتمع المدني 
في منظمة التحرير الفلسطينية 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، الأحـــــد، بــاتــخــاذ 
مــــوقــــف يـــنـــســـجـــم مـــــع الـــــقـــــرارات 
والاتـــفـــاقـــيـــات الــــدولــــيــــة. وقـــالـــت 
منظمة التحرير الفلسطينية، في 
بيان نشر على الموقع الإلكتروني 
لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــرســـمـــيـــة (وفـــــــــــا): «إن شـــريـــط 
الــفــيــديــو يــظــهــر حــجــم الــكــراهــيــة 
العمياء والعنصرية الصهيونية 
(...) في تعامل الاحتلال وجنوده 
الفلسطينيين  مــع  ومستوطنيه 
الــذيــن بــاتــت أرواحــهــم ودمــاؤهــم 
مــحــط تــســلــيــة لــقــتــلــة عــلــى هيئة 

بشر».
وطــــالــــبــــت المـــنـــظـــمـــة الأمـــــين 
المــتــحــدة، أنطونيو  الــعــام لــلأمــم 
«الــتــحــرك لتطبيق  بـــ غوتيريش، 
الـــقـــرارات والــقــوانــين والاتــفــاقــات 
الدولية، خصوصاً تلك المتعلقة 
بــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان، وحــــمــــايــــة 

المدنيين تحت الاحتلال».
وحـــمـــلـــت المــجــتــمــع الـــدولـــي 
ومؤسساته «المسؤولية الكاملة 
عن أي تدهور وانفجار للأوضاع 
لـــم تقم  المــحــتــلــة، إن  فـــي الأرض 
بواجبها الإنساني ضد حكومة 
الاحـــتـــلال الإرهـــابـــيـــة، وراعــيــتــهــا 
الـــتـــي نــشــرت  الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــــجــــريــــمــــة والـــــــدمـــــــار والـــــخـــــراب 
بالشرق الأوسط بسبب طبيعتها 

العدوانية».
واحتلت إسرائيل عام ١٩٦٧ 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، حــيــث يعيش 
ألـــــف إســـرائـــيـــلـــي فــي  نـــحـــو ٤٠٠ 
مستوطنات مبنية على أراضــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الـــــذيـــــن يـــنـــاهـــز 

عددهم ٣ ملايين نسمة.

متظاهرو السلام يتوجون بيني غانتس خليفة لإسحق رابين

اليمين يمارس الضغوط على ليبرمان للعودة شريكاً مع نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

مــــع فـــشـــل المــــحــــادثــــات حـــول 
تــــشــــكــــيــــل حـــــكـــــومـــــة وحـــــــــــدة بـــين 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو وبـــيـــنـــي 
غانتس، وتنامي الخوف من أن 
يؤدي التوجه لانتخابات ثالثة، 
فــــي غـــضـــون ســـنـــة، إلـــــى انــهــيــار 
مــعــســكــر الـــيـــمـــين، بـــــادر عــــدد من 
قـــادة أحـــزاب اليمين الإسرائيلي 
إلـــــــــى مـــــمـــــارســـــة ضــــــغــــــوط عـــلـــى 
رئــيــس حــــزب «الـــيـــهـــود الــــروس» 
(يــــســــرائــــيــــل بـــيـــتـــنـــا)، أفـــيـــغـــدور 
لــيــبــرمــان، كــي يفض تــعــاونــه مع 
«معسكر اليسار» بقيادة غانتس، 
و«العودة إلى مكانه الطبيعي في 

صفوف معسكر اليمين».
وكــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
فــــي تــــل أبــــيــــب، أمـــــس الأحـــــــد، أن 
قادة اليمين يدركون أن ليبرمان 
هـــو الــوحــيــد الـــــذي يــســتــطــيــع أن 
بــقــيــادة نتنياهو  الــيــمــين  يــبــقــي 
فــي الحكم ولا بــد مــن الاستثمار 
فيه. ويقولون إن فكره وعقيدته 
الآيديولوجية وبيئته السياسية 
الــحــاضــنــة هــي فــقــط فــي الــيــمــين، 
والدليل أنه رفض تأييد اختيار 
رئـــــيـــــس لـــلـــكـــنـــيـــســـت (الـــــبـــــرلمـــــان 
الإســـرائـــيـــلـــي) مـــن حـــزب «كــحــول 
لـــــفـــــان»، وأعــــلــــن رفــــضــــه تــشــكــيــل 
حــكــومــة بــقــيــادة غــانــتــس تستند 
إلـــى الأحــــــزاب الــعــربــيــة، وعــــداؤه 
لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو شــــخــــصــــي، ويـــجـــب 
إيـــجـــاد طــريــقــة لــتــســويــتــه مهما 

يكلف ذلك من ثمن.
وقد باشر هؤلاء الاتصالات 
مــــــع حـــلـــفـــائـــهـــم قـــــــــادة الأحـــــــــزاب 
الــديــنــيــة المــتــزمــتــة، لــلــتــنــازل عن 
مواقفهم الدينية الصعبة لصالح 
مــطــالــب لــيــبــرمــان، الــتــي يضعها 
تحت شعار «وضع حد لسياسة 
الإكـــــــراه الـــديـــنـــي». ويـــــرى هـــؤلاء 
أن «الـــلـــيـــكـــود» يــســتــطــيــع إعــــادة 
احتضان ليبرمان بتقديم عرض 

ســـخـــي لــــــه، يـــضـــمـــن لـــــه مــنــصــب 
الــقــائــم بــأعــمــال رئــيــس الحكومة 
طــيــلــة ثـــلاث ســـنـــوات مـــن الــــدورة 
المقبلة، وتسليمه رئاسة الحكومة 
في السنة الرابعة، ومنح رفاقه في 
الــكــتــلــة مــنــاصــب وزاريـــــة رفــيــعــة. 
ويــــقــــولــــون إن الـــبـــديـــل عــــن ذلـــك 
هــو حــكــومــة يــســار مــســنــودة من 
ليبرمان ومــن الأحـــزاب العربية، 
وهــــذا أمـــر مــخــالــف لــعــقــيــدتــه، أو 
الــتــوجــه نــحــو انــتــخــابــات ثــالــثــة، 

وهذا مخالف لوعوده الأخيرة.
المـــعـــروف أن نتنياهو نجح 
في تشكيل كتلة تحالف قوية من 
أحــــزاب الــيــمــين والمــتــديــنــين تضم 
٥٥ نائباً مــن مجموع ١٢٠ نائباً 

في الكنيست، هم نواب «الليكود» 
نـــائـــبـــاً) وحــــــزب «المــتــديــنــين   ٣٢)
الــغــربــيــين» (الأشــكــنــاز) «يــهــدوت 
هتوراة» ٧ نــواب، وحزب اليهود 
الــشــرقــيــين المــتــزمــتــين «شــــاس» ٩ 
مــقــاعــد، وتــكــتــل الــيــمــين المتطرف 
«يــمــيــنــا» ٧ مـــقـــاعـــد. فـــــإذا انــضــم 
ليبرمان بنوابه الثمانية يصبح 
الائتلاف بأكثرية ٦٣ مقعداً. وقال 
بعض كــبــار المــســؤولــين فــي كتلة 
اليمين: «إن ليبرمان هو الوحيد 
الذي يستطيع إنقاذ إسرائيل من 

انتخابات ثالثة».
ولــــــــكــــــــن لــــــيــــــبــــــرمــــــان أطـــــلـــــق 
تــــصــــريــــحــــات صــــــد فــــيــــهــــا هــــذه 
المـــــــحـــــــاولات، أمـــــــس، مـــــؤكـــــداً أنـــه 

إنــقــاذ نتنياهو.  لــيــس فــي وارد 
وكتب يهاجم نتنياهو من جديد 
فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى 
صفحات «فيسبوك»، قائلاً: «إن 
لــلــمــرة الثالثة  نتنياهو يــقــودنــا 
إلى الانتخابات العامة، والشعب 
لن يسامحه على ذلــك». وأوضح 
ليبرمان في منشوره: «لقد مرت 
٤٨ يوماً على انتهاء الانتخابات 
الـــتـــي قــــال الــشــعــب كــلــمــتــه فيها 
بــوضــوح، إنــه يــرغــب فــي تشكيل 
حـــكـــومـــة وحــــــدة لـــيـــبـــرالـــيـــة. بــكــل 
أسف هناك من يحاول بكل الطرق 
إحــبــاط تشكيل الحكومة، وبــدلاً 
مــن ذلــك يركز جــل اهتمامه على 

شؤونه الشخصية».

وتـــابـــع لــيــبــرمــان: «مــــن أجــل 
الإســــــراع فـــي تــشــكــيــل الائـــتـــلاف، 
عــرضــنــا رؤيــــة لــتــشــكــيــل حكومة 
وحــــدة، تــنــص عــلــى الــتــنــاوب في 
رئاسة الحكومة، على أن يتولى 
بنيامين نتنياهو هـــذا المنصب 
أولاً. ولقد توجهنا خطياً وشفوياً 
إلـــــى حـــــزب (الـــلـــيـــكـــود) لــلــشــروع 
فــي مــفــاوضــات ائــتــلافــيــة، لكننا 
لم نجد تجاوباً منه. لقد تمسك 
(الـــلـــيـــكـــود) بــكــتــلــة الــيــمــين الــتــي 
تــضــم الأحــــزاب الــديــنــيــة لأســبــاب 
شــخــصــيــة فـــقـــط، وبــالــتــالــي كــان 
نتنياهو على استعداد للتضحية 
الــحــفــاظ على  بكل شــيء لصالح 

كتلة اليمين».

وقــال مــســؤول فــي «الليكود» 
لــــيــــبــــرمــــان لا  الـــــــــرد مــــــن  إن هـــــــذا 
الـــبـــاب، ومـــا زال  أنـــه يغلق  يعني 
هــــنــــاك أمــــــل بـــإقـــنـــاعـــه بــــالــــعــــودة. 
يــبــادر  واقــتــرح عــلــى نتنياهو أن 
بشخصه للحديث مــع ليبرمان، 
ومــصــالــحــتــه، والـــتـــفـــاوض مــعــه. 
وحــــذر هـــذا المـــســـؤول مـــن «الــذيــن 
يحيطون بنتنياهو ويــحــاولــون 
إقــنــاعــه بــــالإصــــرار عــلــى الـــذهـــاب 
لانتخابات ثالثة». وقال «إن هؤلاء 
يـــدفـــعـــون نــتــنــيــاهــو إلــــى انــتــحــار 
سياسي سيدمر (الليكود)، مثلما 
نصحوه قبل نحو ٢٠ سنة، عندما 
هبط (الليكود) تحت قيادته إلى 
١٢ مقعداً، وخسر الحكم لصالح 

إيهود باراك».
يذكر أن غانتس حظي بدعم 
جماهيري كبير من أنصار السلام، 
حين اختاروه خطيباً مركزياً في 
المــهــرجــان السنوي لإحــيــاء ذكــرى 
اغــتــيــال إســحــق رابـــين، الـــذي أقيم 
مــســاء الأول مــن أمــس السبت في 
مـــيـــدان رابـــــين فـــي تـــل أبـــيـــب. فقد 
ألــف شخص  احتشد أكثر من ٣٠ 
(حسب تقديرات المبادرين وصل 
العدد إلى ٥٠ ألفاً)، لسماع كلمته، 
التي تحدث فيها عن رابين كثيراً، 
وردد بعض مقولاته، وأهمها: «أنا 
الذي أرسلت إلى ساحات المعارك 
ألــــــــوف الــــجــــنــــود، أشــــعــــر بــمــتــعــة 
خـــاصـــة أن أخـــــوض أهــــم مــعــركــة، 
الــســلام». وقــد أعقبه  إنها معركة 
فوراً شمعون شباس، المدير العام 
لـــديـــوان رئــيــس الــــــوزراء فـــي زمــن 
رابـــــــين، فـــقـــال مــخــاطــبــاً غــانــتــس: 
«أنت تكمل طريق رابين. بالنسبة 
لي فإنني أشعر بــأن الدولة التي 
فــقــدتــهــا فـــي ٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ١٩٩٥، عندما نفذوا جريمة 
الاغـــتـــيـــال الـــحـــقـــيـــرة، تـــعـــود إلــــيَّ 
إلــى ملايين الإسرائيليين  وتعود 
الذين ما زالوا ينشدون السلام ولا 

يتنازلون عنه».

حظي غانتس بدعم جماهيري كبير في المهرجان السنوي لإحياء ذكرى اغتيال إسحق رابين السبت (أ.ف.ب) 

احتجاجاً على الإهمال الأمني
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ً
محادثة بين قائد الجيش ووزير العدل تثير جدلا

قوات الأمن تقتحم محكمة 
لإنهاء إضراب قضاة الجزائر

الجزائر: بوعلام غمراسة

شـــــــــــــــــهـــــــــــــــــدت مـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة 
الاســتــئــنــاف بــأكــبــر مـــدن غــرب 
الــجــزائــر، مــعــركــة بــين عــشــرات 
القضاة المضربين ورجال درك 
اســتــعــمــلــوا ضـــدَهـــم الــعــصــيَ، 
لــــفــــرض تـــنـــصـــيـــب قــــضــــاة فــي 
مناصب جديدة تم تحويلهم 
إليها. وأعلنت نقابة القضاة 
عـــــن إضــــــــــراب، مـــنـــذ الأربـــــعـــــاء 
المــاضــي، للتعبير عن رفضها 
حركة التحويلات التي مسّت 
قرابة ٣ آلاف قاضٍ، فيما يضم 

مرفق القضاء ٦٧٠٠ قاضٍ.
وتـــداول قضاة بالمنصات 
الــرقــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة أمـــس، 
فـــيـــديـــو يــتــضــمــن مـــشـــاهـــد كــر 
«مجلس قضاء وهــران»  وفر بـ
(مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف)، حيث 
ظهر عدد كبير من رجال القوة 
الـــعـــمـــومـــيـــة، تـــابـــعـــين لــجــهــاز 
الــدرك، يرتدون لباس التدخل 
الـــســـريـــع، وهــــم يـــدخـــلـــون إلــى 
المــحــكــمــة بـــغـــرض كــســر أقــفــال 
الــتــي أغلقها القضاة  المــكــاتــب 
المــــضــــربــــون، بـــغـــرض فــتــحــهــا 
لتمكين قــضــاة غــيــر مضربين 
جاءوا من محاكم أخرى لتسلم 

مناصبهم الجديدة.
وكان القضاة والقاضيات، 
المـــحـــتـــجـــون عـــلـــى الــتــغــيــيــرات 
الــــتــــي أجــــــراهــــــا وزيــــــــر الـــعـــدل 
بــلــقــاســم زغــمــاتــي، يــصــرخــون 
وبـــعـــضـــهـــم ســــقــــط أرضــــــــاً مــن 
شــــــدة الـــــتـــــدافـــــع، فـــيـــمـــا كـــانـــت 
تــــتــــقــــدم قـــــــوة الــــــــــدرك بـــســـرعـــة 
وبحزم نحو المكاتب لفتحها. 
وسمع بعض القضاة يرددون 
«عـــــــدالـــــــة حـــــــــــــرة... مـــســـتـــقـــلـــة» 
ويندد بالحكومة. وقال يسعد 
مــبــروك رئــيــس نــقــابــة القضاة 
«الشرق الأوســط»: «ما حدث  لـ
فـــــي وهــــــــــران يــــعــــزز قــنــاعــتــنــا 
بــضــرورة مــواصــلــة الإضــــراب، 
فالأمر يتعلق باستعادة كرامة 

مهدورة».
وقــال أعــضــاء بالنقابة إن 
ممثليها بمحاكم الاستئناف، 
ســيــخــرجــون الـــيـــوم (الاثـــنـــين) 
إلـــى الـــشـــارع لــلاحــتــجــاج على 
أحداث محكمة وهران، وهددوا 
بالتصعيد. وذكر قاضٍ نقابي، 
مــــفــــضــــلاً عــــــــدم نــــشــــر اســــمــــه: 
«مــــا جــــرى فـــي وهـــــران نتيجة 
مباشرة لما سمعناه من رئيس 
أركــــان الــجــيــش، وهـــو يتحدث 
مـــع وزيــــر الــــعــــدل»، فـــي إشــــارة 
إلـــــى لـــقـــاء بــــين الـــفـــريـــق أحــمــد 
قــايــد صــالــح والــوزيــر بلقاسم 
زغــــمــــاتــــي، الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــي، 
بمناسبة الاحتفالات الرسمية 
بعيد ثورة الاستقلال (١٩٥٤ - 
١٩٦٢)، إذ دعــاه إلــى «ضــرورة 
الذهاب إلى أبعد حد»، وكررها 
الـــــوزيـــــر  مــــــرتــــــين. ورد عـــلـــيـــه 

زغماتي: «ألف شكر».
وفـــــهـــــم مـــــلاحـــــظـــــون كــــلام 

قائد الجيش على أنه تشجيع 
مـــنـــه عـــلـــى تــصــعــيــد المـــواجـــهـــة 
مــع نــقــابــة الــقــضــاة، فيما عــدّه 
آخرون تأكيداً منه على ضرورة 
مــواصــلــة الــحــرب الــتــي يشنها 
القضاء على الفساد، منذ عزل 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
مطلع أبريل (نيسان) الماضي، 
وكــــان مــن نــتــائــج هـــذه الــحــرب 
سجن كثير من وجهاء النظام.
وأكـــــــد رمـــــضـــــان تــعــزيــبــت 
وهو قيادي في «حزب العمال» 
(زعيمته لويزة حنون تقضي 
عقوبة ١٥ سنة سجناً بتهمة 
الـــــتـــــآمـــــر عــــلــــى الـــــجـــــيـــــش)، أن 
«أحداث محكمة وهران خطيرة 
جـــــــــــداً، فـــــالـــــقـــــضـــــاة تــــعــــرضــــوا 
لــلــعــنــف لأنـــهـــم أثــــــــاروا قــضــيــة 
اســتــقــلال الــقــضــاء». وعــبّــر عن 
«تضامنه مع مطلب استقلال 
الــــقــــضــــاء، فـــهـــو نـــفـــس مــطــلــب 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الــــــذي رفــعــه 
عـــشـــرات مـــلايـــين الــجــزائــريــات 
والجزائريين»، في إشــارة إلى 
الحراك الشعبي الذي اندلع في 
٢٢ فبراير الماضي بسبب ترشح 

بوتفليقة لولاية خامسة.
وصرّح عبد الحفيظ جرير 
مدير الشؤون القانونية بوزارة 
الـــــعـــــدل، لـــــلإذاعـــــة الــحــكــومــيــة 
أمــــــس، بـــــأن «المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لـــلـــقـــضـــاء» (الـــجـــهـــة المـــســـؤولـــة 
عــــــن تـــســـيـــيـــر المــــــســــــار المـــهـــنـــي 
للقضاة) سيجتمع قبل نهاية 
الشهر، لبحث طعون القضاة 
بخصوص حــركــة التحويلات 
التي تثير سخطهم. وذكــر أن 
«الــقــانــون يــمــنــع عــلــى الــقــضــاة 
الإضــراب، وهم يعلمون ذلك». 
وتـــســـاءل بــنــبــرة اســتــيــاء: «مــا 
ذنــــــب المــــــواطــــــن الــــــــذي يــنــتــظــر 
مـــعـــالـــجـــة قــضــيــتــه خــصــوصــاً 
إذا كـــــان مــســجــونــاً عـــلـــى ذمـــة 

التحقيق؟».
وأعـــلـــن جـــريـــر عـــن وجـــود 
لائحة تتضمن مطالب القضاة، 
خصوصاً ما تعلق منها برفع 
الأجــــور، تــم إعـــدادهـــا، حسبه، 
الـــوزارة  مــع نقابتهم. وأكـــد أن 
«مــوافــقــة مــن حــيــث المــبــدأ على 

المطالب المادية».
المــتــظــاهــريــن  والــــلافــــت أن 
أظــــهــــروا فــــي حــــــراك «الــجــمــعــة 
٣٧» بـــــرودة فـــي الــتــعــاطــي مع 
الــقــضــاة، لاعتقادهم  احــتــجــاج 
أن ســبــب اســتــيــائــهــم يخصهم 
يــتــعــلــق بمطالب  وحـــدهـــم ولا 
الحراك بتغيير النظام جذرياً. 
وهــــاجــــم بـــعـــض المـــتـــظـــاهـــريـــن 
القضاة وحمَلوهم مسؤولية 
ســـجـــن عــــشــــرات المــتــظــاهــريــن. 
وتم أمس تقديم ٥ متظاهرين 
اعــتــقــلــتــهــم الـــشـــرطـــة الــجــمــعــة 
الماضي، أمام النيابة بمحكمة 
بــالــعــاصــمــة. ورغــــم الإضـــــراب، 
فـــإن قــاضــي التحقيق اتهمهم 
«المس بالنظام العام»، وأفرج  بـ

عنهم في انتظار محاكمتهم.

معارك طرابلس تدخل شهرها الثامن بقتال شرس في الضواحي الجنوبية

الجيش الليبي يتحدى محاولات «الوفاق» إعادة العمل في مطار معيتيقة
القاهرة: خالد محمود

بينما تدخل حملة الجيش 
الوطني الليبي بقيادة المشير 
الــرامــيــة لتحرير  خليفة حفتر، 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، شــهــرهــا 
الثامن، وجــه الجيش الوطني، 
أمـــس، ضــربــة جــويــة استهدفت 
مـــــوقـــــعـــــاً بـــــالـــــشـــــق الــــعــــســــكــــري 
مـــــن مــــطــــار مــعــيــتــيــقــة الــــدولــــي 
بطرابلس، بعد أقل من أسبوع 
عــلــى إعــــلان حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
بـــرئـــاســـة فـــائـــز الـــــســـــراج، أنــهــا 
تــــخــــطــــط لإعــــــــــــــادة اســــتــــئــــنــــاف 
العمل بالمطار المغلق منذ نحو 

شهرين.
ولم يصدر الجيش الوطني 
أي بيان حول تفاصيل الضربة، 
لــــكــــن شــــهــــود عــــيــــان ووســــائــــل 
إعلام محلية مقربة من حكومة 
الـــــســـــراج، تـــحـــدثـــت عــــن قــصــف 
صاروخي طال المطار، في تحدٍ 
واضــــــــح مـــــن حـــفـــتـــر لمــــحــــاولات 
حــــكــــومــــة الــــــســــــراج اســـتـــئـــنـــاف 
المـــلاحـــة الـــجـــويـــة. وكـــــان مــيــلاد 
مــعــتــوق وزيـــــر المــــواصــــلات في 
حــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، المــدعــومــة 
مــن الأمـــم المــتــحــدة، نفى وجــود 
أي مظاهر عسكرية في المطار، 
بـــيـــنـــمـــا أعـــــلـــــن غـــــســـــان ســـلامـــة 
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، 
أن كــل أقــســام المــطــار خالية من 
التأكد  أي مظهر عسكري، وتــم 
من عدم وجود أي أسلحة فيها.
وتــعــرض مــطــار معيتيقة، 
وهو المطار الوحيد العامل في 
طرابلس، للغلق منذ الأول من 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، بعد 
قصف مدفعي وضربات جوية 
ألـــقـــيـــت المـــســـؤولـــيـــة فــيــهــا عــلــى 
قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــتــي 
تحاول السيطرة على طرابلس، 
مــنــذ أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي. 

ويــــقــــول الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي إنـــه 
يستهدف فقط الشق العسكري 
فــي المــطــار، بسبب وجــود غرف 
عـــمـــلـــيـــات لـــلـــطـــائـــرات الــتــركــيــة 

المسيرة.
وتــــــجــــــددت الاشــــتــــبــــاكــــات، 
فــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة، أمــــــس، فــي 
أغلب محاور القتال بضواحي 
طرابلس، خصوصاً الجنوبية، 
وشهدت مناطق عين زارة وخلة 
الــــفــــرجــــان والــــعــــزيــــزيــــة جــنــوب 
المــديــنــة مـــعـــارك عــنــيــفــة، بينما 
دعا جهاز الإسعاف والطوارئ 
ســــكــــان مــنــطــقــة صــــــلاح الـــديـــن 
إلـــــى لــــــزوم الـــطـــوابـــق الــســفــلــيــة 
مــــن المــــــنــــــازل، وعـــــــدم الاقــــتــــراب 
مــــن الــــنــــوافــــذ. ونـــجـــحـــت قــــوات 
«الــجــيــش الــوطــنــي» فــي التقدم 
تــــحــــت غـــــطـــــاء جــــــــوي بـــاتـــجـــاه 

مفترق الخلة جنوب طرابلس، 
بينما جرت اشتباكات متقطعة 
بمنطقة الساعدية جنوب غربي 
طرابلس. كما اتهم الجيش، في 
بــيــان لــلــمــركــز الإعـــلامـــي لغرفة 
«عمليات الكرامة»، الميليشيات، 
بـــقـــصـــف صـــــواريـــــخ «الـــــجـــــراد» 
بــشــكــل عـــشـــوائـــي مــــن مـــشـــروع 
الموز منذ صباح أمس، معتبراً 
أنــــهــــم «مـــجـــمـــوعـــة مـــجـــرمـــين لا 
المــــدنــــيــــين، ولـــم  تــهــمــهــم أرواح 
يكتفوا بالأبرياء الذين أزهقوا 

أرواحهم».
كــــمــــا أعــــلــــن المـــــركـــــز وصـــــول 
قــتــيــلاً مــن الميليشيات  جــثــث ١٥ 
فـــــي مــــحــــور صــــــلاح الـــــديـــــن إلـــى 
الـــطـــبـــي، بينما  مـــركـــز طـــرابـــلـــس 
وزعـــــت شــعــبــة الإعــــــلام الــحــربــي 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، مــشــاهــد  بــــ

مُصورة من داخل محاور الأحياء 
البرية والكزيرما، بعدما وصفته 
«إبادة العدو الذي حاول اختراق  بـ
إحدى نقاط الوحدات العسكرية 
لــلــجــيــش». وقــــال بــيــان لــلــواء ٧٣ 
مشاة التابع للجيش، إنــه حرك 
أمـــس ســريــتــين مــن الكتيبة ٤٠٩ 
مشاة إلى طرابلس لدعم صفوفه، 
واستمرار التقدم لمواقع جديدة، 

حسب الخطة الموضوعة.
مــــن جـــانـــبـــه، طــــالــــب الــــلــــواء 
آمــــر مجموعة  الـــغـــزوي  المـــبـــروك 
عــــمــــلــــيــــات المــــنــــطــــقــــة الــــغــــربــــيــــة 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»،  الــتــابــعــة لــــ
جــمــيــع المــــواطــــنــــين، فــــي مــنــاطــق 
الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات، بــــالــــتــــعــــاون مــع 
قــوات الجيش والأجهزة الأمنية 
وعـــــدم الـــتـــحـــرك. وحــــث الـــغـــزوي 
فــي تعميم وزعـــه مــســاء أول من 

أمــس، السكان المحليين، الالتزام 
بتنفيذ التعليمات الصادرة عند 
نــقــاط الــتــفــتــيــش بــواســطــة قــوات 
الــجــيــش والأجـــهـــزة الأمــنــيــة، مع 
إظهار إثبات الهوية الشخصية 

عند الطلب.
فــــي المـــقـــابـــل، نــقــلــت عــمــلــيــة 
«بـــركـــان الــغــضــب» الــتــي تشنها 
قوات موالية لحكومة السراج، عن 
محمد قنونو الناطق باسمها، 
أن قــواتــهــا أجــبــرت مــن وصفها 
الــغــادرة المسنودة  بالميليشيات 
بالمرتزقة والطيران المسير، على 
التراجع بعد محاولتها التسلل 
مساء أول من أمس في محوري 
الخلة والنهر، مشيراً إلى تدمير 
٥ آليات مسلحة ودبابة واعتقال 
٧ عناصر من «الجيش الوطني» 
بــعــد مــحــاولــة التسلل الفاشلة. 

وادعــــــــــى قـــــــــادة مــــيــــدانــــيــــون فــي 
الــســراج التصدي  قـــوات حكومة 
لمـــحـــاولات هــجــومــيــة قــامــت بها 
قــوات الجيش الوطني عبر عدة 
الــربــيــع  أبــــرزهــــا وادي  مــــحــــاور، 

وعين زارة.
إلى ذلك، وقبل بيان متوقع 
لمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي حـــول 
المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي الــــــذي تــخــطــط 
البعثة الأممية لعقده في ألمانيا، 
قبل نهاية العام الحالي، التقى 
المـــشـــيـــر حـــفـــتـــر، مـــســـاء أول مــن 
أمس، بمقره في الرجمة، رئيس 
مجلس النواب المستشار عقيلة 
صــالــح، وناقشا آخــر التطورات 
الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة، وفـــق 
بـــيـــان مــقــتــضــب أصـــــــدره مــكــتــب 

حفتر.
كان صالح اتهم، خلال لقائه 
عــــدداً مــن الــســيــاســيــين وأســاتــذة 
الـــــقـــــانـــــون ونـــــشـــــطـــــاء المـــجـــتـــمـــع 
المدني بمدينة بنغازي، جماعة 
«الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين»، بــالــقــفــز 
عــلــى الــســلــطــة واســـتـــغـــلال رغــبــة 
الشعب الليبي فــي تغيير نظام 
الــعــقــيــد الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي. 
كما اتهم صالح، في اللقاء الذي 
جـــرى أول مـــن أمــــس، الــجــمــاعــة، 
الــدولــة  بالسيطرة على مفاصل 
بدعم من أطراف دولية وانقلابهم 
على الديمقراطية بقوة السلاح، 
بعدما رفضهم الشعب الليبي، 
وخــــــســــــروا انــــتــــخــــابــــات مــجــلــس 
الـــــــنـــــــواب. واعــــتــــبــــر أن حـــكـــومـــة 
ــرضــت بــمــوجــب اتــفــاق 

ُ
الـــســـراج ف

الـــســـلام المـــبـــرم نــهــايــة عـــام ٢٠١٥ 
في منتجع الصخيرات بالمغرب، 
بــدعــم مــن المجتمع الــدولــي، رغم 
عــدم دستوريتها وتحالفها مع 
الميليشيات المسلحة والمتطرفين 
ونهبة أموال الشعب، ما استدعى 
ضـــرورة تــحــرك الــقــوات المسلحة 

لتحرير طرابلس.

صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماعه مع رئيس البرلمان الليبي في الرجمة

روما تستعجل حكومة السراج لمراجعة اتفاق وقف تدفق المهاجرين
س

ّ
روما: شوقي الري

مهاجرون لدى إجلائهم من 
السفينة «أســـو ٣٠» فــي ميناء 
بـــوزلـــو بــجــزيــرة صــقــلــيــة أمـــس. 
وأفــــادت تــقــاريــر بــأن «أســـو ٣٠» 
أنقت السبت نحو ٢٠٠ مهاجر 

قبالة سواحل ليبيا (إ.ب.أ)
الــخــارجــيــة  وجّــــهــــت وزارة 
الإيــطــالــيــة مـــذكّـــرة إلـــى حكومة 
الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة الــتــي يــرأســهــا 
الــســراج تطلب منها عقد  فــايــز 
اجتماع اللجنة المشتركة التي 
نـــصّـــت عــلــيــهــا مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
ــــعــــة بــــين الــــطــــرفــــين مــطــلــع 

ّ
المــــوق

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦. 
والـــتـــي تـــحـــدّد شــــروط الــتــعــاون 
والمــــســــاعــــدة الإيـــطـــالـــيـــة لــوقــف 
ق المهاجرين غير الشرعيين 

ّ
تدف

إلــــــــى إيــــطــــالــــيــــا عــــبــــر الـــــحـــــدود 
والـــشـــواطـــئ الــلــيــبــيــة ومــكــافــحــة 

الاتجار بالأشخاص.
وكـــانـــت أصــــــوات ســيــاســيــة 
وقانونية قد تعالت في إيطاليا 
خـــــلال الأيـــــــام الأخــــيــــرة تــطــالــب 
بـــإلـــغـــاء مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم الــتــي 
يــــتــــجــــدّد ســــريــــانــــهــــا كـــــل ثــــلاث 
سنوات في حال لم يُقدم أي من 
الـــطـــرفـــين عــلــى نــقــضــهــا، وذلـــك 
بسبب الاتهامات التي وجّهتها 
منظمات عدّة للسلطات الليبية 
حـــــول تــــواطــــؤ خـــفـــر الـــســـواحـــل 
الليبيين مــع عــصــابــات تهريب 
المـــهـــاجـــريـــن وشـــبـــكـــات الاتـــجـــار 
بالأشخاص، وانتهاكات حقوق 
الإنسان والمعاملة السيئة التي 
يـــتـــعـــرّض لــهــا المـــحـــتـــجـــزون في 

مراكز التجمّع الليبية.
لــكــن الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، 
الـــتـــي تـــقـــوم عـــلـــى تـــحـــالـــف بــين 
«حـــــــركـــــــة الـــــنـــــجـــــوم الــــخــــمــــس» 
و«الــحــزب الديمقراطي»، قــرّرت 

تــجــديــدهــا والاكـــتـــفـــاء بــتــعــديــل 
بعض بنودها، والاستمرار في 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى خــفــر الــســواحــل 
الليبيين الذين درّبتهم إيطاليا 
وموّلت عتادهم وأجهزتهم، في 
الـــذي تستعدّ المفوضية  الــوقــت 
الأوروبــــيــــة لــتــحــصــين حــدودهــا 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي وجـــــه الــهــجــرة 
غير الشرعية من خلال برنامج 
جــديــد يشمل نشر ٧٠٠ عنصر 
إضـــــافـــــي مـــــن خــــفــــر الــــســــواحــــل 
وحــــــــــــــرس الــــــــــحــــــــــدود لمـــــراقـــــبـــــة 
إلــى البلدان  تدفقات المهاجرين 

الأوروبية.

طــــرف  مــــــن  ردّ  أوّل  وفــــــــي 
حـــكـــومـــة الــــســــراج عـــلـــى الــطــلــب 
الإيــطــالــي، قـــال الــنــاطــق بلسان 
الحكومة إن ليبيا على استعداد 
لإعـــادة النظر فــي بنود المــذكّــرة 

«انطلاقا من المصالح الليبية».
ومــن التعديلات الأساسية 
الــتــي تــريــد الحكومة الإيطالية 
إدخــالــهــا على مــذكــرة التفاهم، 
السماح للمنظمات الدولية، مثل 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
الـــلاجـــئـــين والمـــنـــظـــمـــة الــعــالمــيــة 
لــلــهــجــرة، بــالــدخــول إلـــى مــراكــز 
تــجــمــيــع المـــهـــاجـــريـــن والاطــــــلاع 

عــلــى ظــــروف مــعــامــلــتــهــم فيها، 
والإســــراع فــي تفريغ المخيّمات 
الــتــي تــشــرف عــلــيــهــا الــســلــطــات 
الليبية والتي تضمّ حاليّاً نحو 
خمسة آلاف لاجئ، ونقلهم إلى 
«المعابر الإنسانية» التي تشرف 
عــلــيــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة. ويــذكــر 
أن المــنــظــمــة الــعــالمــيــة لــلــهــجــرة، 
بالتعاون مع مفوضيّة اللاجئين 
والمفوضية الأوروبــيــة، تمكّنت 
فــي الــســنــوات الــثــلاث المنصرمة 
مــن إعــــادة ٤٤ ألـــف مــهــاجــر غير 
شــرعــي إلــــى بــلــدانــهــم الأصــلــيــة 
ضمن برنامج للمساعدة على 

ترحيلهم وتسهيل إدماجهم في 
أنشطة منتجة.

فــــــــلافــــــــيــــــــو دي  ويــــــــــــقــــــــــــول 
جــــيــــاكــــومــــو، الــــنــــاطــــق بـــلـــســـان 
الــعــالمــيــة للهجرة التي  المنظمة 
تــتــخــذ مـــن لــنــدن مـــقـــرّاً لــهــا «إن 
مراكز التجمّع في ليبيا، والتي 
الــذي  تقع فــي محيط العاصمة 
يــشــهــد مـــعـــارك مــتــواصــلــة منذ 
أبريل (نيسان) الماضي، ما زالت 
في وضــع إنساني غير مقبول. 
كل ما بوسعنا أن نقوم به هو 
الـــــدخـــــول بـــعـــد الـــحـــصـــول عــلــى 
الــلــيــبــيــة،  الـــســـلـــطـــات  الإذن مــــن 

ولـــكـــن فــقــط لــتــقــديــم مــســاعــدات 
ومــــواد غــيــر غــذائــيــة للتخفيف 
من معاناة المهاجرين، ولعرض 
الإعــادة الطوعية لمن يرغب. أما 
احــتــرام حقوق الإنــســان، فليس 
بوسعنا أن نضمنه في مثل هذه 
الــــظــــروف». ويـــذكـــر أن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي كـــــان قــــد خـــصّـــص ٦ 
مــلــيــارات دولار لمــســاعــدة تركيا 
عــــلــــى مــــنــــع تــــدفــــق المـــهـــاجـــريـــن 
عـــبـــر طـــريـــق الـــبـــلـــقـــان، لــكــنــه لــم 
لــوقــف التدفق  يخصّص شيئا 

عبر السواحل المتوسطية.
ويـــصـــرّ الـــجـــنـــاح الــيــســاري 
ـــــــحـــــــزب  المــــــــتــــــــشــــــــدّد داخــــــــــــــل «ال
الديمقراطي» على تعديل جذري 
في سياسة الحكومة الإيطالية 
لمــعــالــجــة الــهــجــرة، بــــدءاً بــإلــغــاء 
الــتــدابــيــر الأمــنــيــة الــتــي أقــرتــهــا 
الحكومة السابقة بــاقــتــراح من 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة آنـــــــذاك مــاتــيــو 
سالفيني زعيم حرب «الرابطة» 
المــتــطــرف، والــتــي قــال  اليميني 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة جـــيـــوزيـــبـــي 
كونتي إنه سيتقدم باقتراح أمام 
البرلمان لإلغائها قبل نهاية هذه 

السنة.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات في 
الوقت الذي بدأ القضاء الإيطالي 
يـــنـــظـــر فــــي عــــــدد مــــن الــقــضــايــا 
ضــد مــســؤولــين فــي جــهــاز خفر 
السواحل الليبيين وسفن الإنقاذ 
الإيــطــالــيــة، بتهمة الــتــواطــؤ مع 
شــــبــــكــــات تــــهــــريــــب المـــهـــاجـــريـــن 
والاتــجــار بــالأشــخــاص. وتقول 
مـــصـــادر قــضــائــيــة إيــطــالــيــة إن 
أحــــــد المـــتـــهـــمـــين كــــــان فــــي عــــداد 
الــذي تفاوض مع  الليبي  الوفد 
السلطات الإيطالية على مذكرة 
الــــتــــفــــاهــــم المــــوقــــعــــة مــــنــــذ ثــــلاث 
ســنــوات، ولـــه مــوقــع قــيــادي في 

البحرية الليبية.

مهاجرون لدى إجلائهم من السفينة «أسو ٣٠» في ميناء بوزلو بجزيرة صقلية أمس  (إ.ب.أ)

د عضوية قياديين لم يصوتوا له في سباق الرئاسة تونس: حزب الشاهد يجمِّ
تونس: المنجي السعيداني

يــشــهــد حـــزب حــركــة «تحيا 
تـــونـــس» الـــــذي يـــرأســـه يــوســف 
الـــــشـــــاهـــــد، الـــــرئـــــيـــــس الــــحــــالــــي 
لــلــحــكــومــة الــتــونــســيــة، خــلافــات 
أدت إلى تجميد عضوية عشرات 
مـــن الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة، في 
خطوة ربطتها قــيــادات حزبية 
بخروج كثير من المنتمين إلى هذا 
الحزب عن القرار الرسمي الداعم 
ليوسف الشاهد في الانتخابات 
الرئاسية، وتصويتهم لصالح 

مــنــافــســه عــبــد الــكــريــم الــزبــيــدي 
الذي ترشح بصفة مستقلة.

وأفــــــــــــاد مــــــبــــــروك كــــرشــــيــــد، 
القيادي بحركة «تحيا تونس»، 
بـــــــأن الــــحــــركــــة قـــــــــررت تــجــمــيــد 
عضوية عــدد مــن المنتمين لها، 
بعد أن كانت قد جمدت ٣١ عضواً 
بمجلسها الوطني، وفسر هذه 
الــخــطــوة بــمــحــاولــة تقييم عمل 
قيادة الحزب وأعضاء مجلسه 
الـــوطـــنـــي خـــــلال الاســتــحــقــاقــين 
الانــتــخــابــيــين المـــاضـــيـــين. وأكـــد 
كــرشــيــد أن الأعـــضـــاء الـــذيـــن تم 

تجميد عضويتهم سيُعْرَضون 
عـــلـــى لــجــنــة الـــنـــظـــام بـــالـــحـــزب، 
الــــقــــائــــمــــة ســتــلــيــهــا  وأن هـــــــذه 
قــوائــم أخــرى بعد إجـــراء عملية 
التقييم عــلــى مــســتــوى المكاتب 

الجمهورية والمحلية.
ووفـــــق مـــصـــادر مــقــربــة من 
الحركة تحدثت إليها «الــشــرق 
الأوســـــــــــــــط»، فــــقــــد تــــــم تــجــمــيــد 
عــــضــــويــــة مـــنـــصـــف الــــســــلامــــي، 
وزهـــرة إدريـــس، والصحبي بن 
فرج، وعلي بنور، وكلهم كانوا 
روا صراحة عن مساندتهم  قد عبَّ

للزبيدي في السباق الرئاسي. 
كــمــا شــمــل الــتــجــمــيــد عـــــدداً من 
الــقــيــادات التي قدمت ترشحها 
عــن أحــــزاب ســيــاســيــة منافسة، 
مــــثــــل حـــــافـــــظ الـــــــــــــــزواري الــــــذي 
ترشح عن قائمة حزب «البديل 
التونسي» لمهدي جمعة، ومروى 
بوعزي التي ترشحت عن حزب 
«أمـــــــــل تــــــونــــــس» الـــــــــذي تــــقــــوده 
سلمى اللومي، علاوة على أنور 
الـــــعـــــذاري الـــــــذي تــــرشــــح ضــمــن 

قائمة انتخابية مستقلة.
يـــــذكـــــر أن حـــــركـــــة «تـــحـــيـــا 

تونس» حصلت على ١٤ مقعداً 
خــــلال الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
التي عرفتها تونس في السادس 
من الشهر المــاضــي، في حين لم 
يتمكن يوسف الشاهد، رئيس 
الـــحـــركـــة الــــــذي رشـــحـــه الـــحـــزب 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــيــــة، مــن 
المـــــرور إلـــى الـــــدور الــثــانــي لــهــذا 
الاســـتـــحـــقـــاق، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
انـــطـــلاقـــه بـــوافـــر الـــحـــظـــوظ قبل 

الانتخابات.
ـــهـــم  عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، اتَّ
عــــضــــوان مــــن «الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 

القيادة  المستقلة للانتخابات»، 
الـــحـــالـــيـــة لــلــهــيــئــة الانــتــخــابــيــة 
الــتــي أشــرفــت على الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية الأخــيــرة 
فــــي تــــونــــس، بـــســـوء الــتــصــرف 
ـــهـــا لها  الإداري والمــــالــــي، ووجَّ
تهمة الفساد، علاوة على شبهة 
الاخــتــراق الأجــنــبــي للمعطيات 
التي تهم الناخبين التونسيين.

وقـــــــال عـــــــادل الـــبـــريـــنـــصـــي، 
نائب رئيس الهيئة التونسية 
«الشرق الأوسط»:  للانتخابات لـ
إن «أخطاء عدة طرأت على عمل 

الهيئة على الرغم من نجاحها 
الــســبــاق الانتخابي  فــي إخـــراج 
إلى بر الأمان». وأكد أن «أعضاء 
الـــهـــيـــئـــة طـــالـــبـــوا فــــي أكـــثـــر مــن 
مناسبة بــضــرورة تقييم عمل 
الهيئة، والوقوف على النقائص 
الــتــي رافــقــت عملها؛ خصوصاً 
بالنسبة للانتخابات فــي دول 
المـــهـــجـــر». وأشـــــــار الــبــريــنــصــي 
الــهــيــئــة العليا  اعــتــمــاد  إلـــى أن 
المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات عــلــى 
المـــــؤســـــســـــة الــــــدولــــــيــــــة لـــلـــنـــظـــم 
الانــتــخــابــيــة الأمـــيـــركـــيـــة؛ الــتــي 

أشرفت على التكوين والتدريب 
والـــتـــســـجـــيـــل فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأخــيــرة، نجمت عنه انتقادات 
عــدة من قبل منظمات حقوقية 
تــــابــــعــــت الانـــــتـــــخـــــابـــــات. وأكــــــد 
البرينصي أن «هـــذه المؤسسة 
الأمــيــركــيــة بــاتــت تــمــلــك قــاعــدة 
بــيــانــات الناخبين التونسيين، 
عــلاوة على تقييم عمل الهيئة 
الانــتــخــابــيــة الــتــونــســيــة، وهــو 
مـــا قـــد يــضــر بـــنـــزاهـــة الــعــمــلــيــة 
الانتخابية برمتها»، على حد 

تعبيره.

مظاهرة للقضاة المطالبين باستقلالية القضاء في الجزائر 
العاصمة الخميس الماضي (ا.ب.ا) 



تركيا تعتقل «أمير الزكاة»
 المسؤول عن معسكرات تدريب «داعش»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعـــتـــقـــلـــت قــــــــوات مــكــافــحــة 
الإرهاب التركية ٧ من العناصر 
الـــخـــطـــيـــرة فــــي تــنــظــيــم داعــــش 
الإرهــــــــابــــــــي أحــــــدهــــــم مــــســــؤول 
المـــعـــســـكـــرات الـــتـــدريـــبـــيـــة الــــذي 
«أمـــيـــر الـــــزكـــــاة»، إلــى  يــســمــى بــــ
جانب اثنين من المسؤولين عن 
الأسلحة والمــعــدات والعمليات 
اللوجستية، خلال عملية أمنية 
شملت ٥ ولايات، بشكل متزامن 
في إطار الحملة المستمرة على 
التنظيم منذ الإعــلان عن مقتل 
زعــيــمــه أبـــو بــكــر الــبــغــدادي في 
إدلــــب شــمــال ســـوريـــا الأســبــوع 

الماضي.
الـــداخـــلـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
التركية، في بيان أمــس الأحــد، 
القيادة العامة لقوات الدرك  إن 
نفذت عملية أمنية في ولايات: 
عثمانية، وإسطنبول، وغــازي 
عـــنـــتـــاب، وكـــلـــيـــس، وبــــورصــــة، 
أول من أمس، في إطار الكشف 
عــن أنشطة «داعــــش». وأضــاف 
المــــوقــــوفــــين،  الــــبــــيــــان، أن أحــــــد 
مسؤول عما يسمى بالمعسكرات 
الـــتـــدريـــبـــيـــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، حــيــث 
كــان يجند سنوياً مــا بــين ٥٠٠ 
و٢٠٠٠ عنصر، وينشط بصفته 
«أمـــــيـــــر الـــــــزكـــــــاة»، وعـــنـــصـــريـــن 
اثــــــنــــــين كــــــانــــــا مـــــســـــؤولـــــين عـــن 
الأسلحة، والمعدات، والخدمات 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة فـــــي مـــعـــســـكـــرات 
الـــتـــدريـــب، إضـــافـــة إلــــى تنظيم 
نــــقــــل المــــجــــنــــديــــن إلـــــــى مـــنـــاطـــق 
الاشـــــــتـــــــبـــــــاكـــــــات، كـــــمـــــا كــــانــــت 
الــــعــــنــــاصــــر الأربــــــعــــــة الأخـــــــرى 
تــنــشــط فــــي صـــفـــوف الــتــنــظــيــم 
عــــلــــى مــــســــتــــويــــات مـــخـــتـــلـــفـــة. 
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أن قــــوات 
الأمــــن صـــــادرت خـــلال العملية 
مــــواد رقــمــيــة فــي الأمـــاكـــن التي 
نــفــذت فيها، سيتم إخضاعها 
للفحص. وكانت قوات مكافحة 
الإرهــــــــــاب الـــتـــركـــيـــة فـــــي ولايـــــة 
تــــشــــانــــكــــيــــري (وســــــــــــط) ألـــقـــت 
الــــقــــبــــض، الــــجــــمــــعــــة، عــــلــــى ١١ 
شخصاً فــي عملية استهدفت 
تــنــظــيــم داعــــــش الإرهـــــابـــــي مــن 
بــيــنــهــم خـــــادم زعــيــمــه أبــــو بكر 
الــذي قتل في عملية  البغدادي 
أميركية فجر الأحد قبل الماضي 
فــــي إدلـــــــب فــــي شــــمــــال ســـوريـــا 
فــي التنظيم برتبة  وقــيــاديــان 
«أمــيــر». وقــالــت مــصــادر أمنية 
إن من بين من تم القبض عليهم 
خــلال العملية الأمنية ٣ نساء 
ينتمين إلى التنظيم الإرهابي. 
وأطـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
عـــقـــب إعــــــلان مــقــتــل الـــبـــغـــدادي 

عــمــلــيــات ضــد خــلايــا «داعــــش» 
يــشــتــبــه بــصــلــتــهــم بــالــتــنــظــيــم، 
داخــــــل الـــــبـــــلاد، شــكــلــت ضــربــة 
قــويــة لـــه. وأســـفـــرت الإجـــــراءات 
الأمنية التركية ضد «داعــش»، 
خـــلال أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــاضـــي، عــن تحييد واعــتــقــال 
وتــرحــيــل الكثير مــن العناصر 
التي يُشتبه بوجود صلة لهم 
مع التنظيم الإرهــابــي. ونفذت 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة عــمــلــيــات 
لمــكــافــحــة «داعـــــش»، فــي الكثير 
مـــــن ولايـــــــــات الــــــبــــــلاد، أبــــرزهــــا 
إســطــنــبــول، والــعــاصــمــة أنــقــرة، 
وكــونــيــا، وســامــســون، وأضــنــة، 
وكيليس، وطرابزون، ومالاطيا، 
وعـــــثـــــمـــــانـــــيـــــة، وهـــــــــطـــــــــاي، تـــم 
خلالها توقيف ٤١٠ مشتبهين 
«داعــش». وعثرت  بــالارتــبــاط بـــ
القوات التركية خلال مداهمتها 
لأماكن تواجد المشتبه بهم، على 
وثائق ومقتنيات رقمية متعلقة 
بالتنظيم. وأحــالــت السلطات 
المــوقــوفــين إلـــى الــقــضــاء، حيث 
حــبــس ٤٠ مــنــهــم، وتـــم ترحيل 
عــــــــدد آخــــــــــر، فــــيــــمــــا يــــتــــواصــــل 

التحقيق مع البعض الآخر.
وكشفت التحقيقات عن أن 
رسل إلى تركيا 

ُ
أحد الموقوفين أ

من قبل التنظيم، وقام بعمليات 
استطلاع في إسطنبول وإزمير، 
عــــقــــب انــــــطــــــلاق عـــمـــلـــيـــة «نـــبـــع 
الــســلام» شمال شرقي سوريا. 
كــمــا أوقــفــت الــســلــطــات التركية 
٣ أشـــــخـــــاص فـــــي إســـطـــنـــبـــول، 
يشتبه في أنهم كانوا يعتزمون 
تنفيذ أعمال استفزازية خلال 
احتفالات الأتراك بعيد تأسيس 
أكـــتـــوبـــر  فــــي ٢٩  الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الماضي، عقب الإعلان عن مقتل 

البغدادي.
ومـــنـــذ ٢٠١٦ وحـــتـــى الآن، 
بــلــغــت أعــــــداد المـــوقـــوفـــين فـــي ٤ 
آلاف و٥٣٦ عــمــلــيــة أمــنــيــة في 
إطــار مكافحة «داعــش» ١٣ ألفاً 
و٦٩٦ مشتبها بــهــم، حــبــس ٤ 
آلاف و٥١٧ منهم. وخلال الفترة 
نــفــســهــا، تـــم تــحــيــيــد ألــــف و١٨ 
بــيــنــهــم مـــن استسلم  إرهـــابـــيـــاً، 
بعد إصابته خلال الاشتباكات. 
ونتيجة للجهود والتعاون مع 
أجــــهــــزة اســـتـــخـــبـــارات الـــبـــلـــدان 
الأخـــــــــــــرى، مــــنــــعــــت تــــركــــيــــا ٧٥ 
ألــفــا و٤٨٠ أجــنــبــيــاً، مــن دخــول 
أراضـــيـــهـــا، بــعــد الاشـــتـــبـــاه في 
اعتزامهم التوجه إلــى مناطق 
الاشتباك. وفي الوقت الحالي، 
يوجد ١٧٤ سجيناً مــن أنصار 
أنـــصـــار  «داعـــــــــــش»، و١١٥ مــــن 
تنظيم «القاعدة»، في السجون 

التركية.

أزمة بلغارية ـ فرنسية على خلفية تصريحات لماكرون
صوفيا - باريس: «الشرق الأوسط»

نـــدد الــرئــيــس الــبــلــغــاري رومـــان 
راديــــف، أمـــس، بتصريحات «تفتقر 
إلـــــــى الـــــــدقـــــــة» لــــلــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أشــــار فــيــهــا إلــى 
«شبكات بلغارية سرية» من العمال 

في فرنسا.
وقال راديف إن الرئيس الفرنسي 
«أظــهــر بــوضــوح طــمــوحــه لأن يكون 
زعيماً أوروبياً، لكن أفكاره ستواجه 
صعوبات لتتحقق إذا كان يعبر بهذه 
الــدقــة»، كما  الطريقة التي تنقصها 
نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وأضاف أن تصريحات ماكرون أشبه 

«عملية تواصل داخلية». بـ
وكــــان مـــاكـــرون قــــال فـــي مقابلة 
الأربعاء مع أسبوعية «فالور أكتويل» 
ه «يفضل هجرة شرعية 

ّ
الفرنسية، إن

مسجلة وفق حصص لعدد معين من 
السنوات، على عمل إضافي مقنع». 
وأضـــــاف: «أفــضــل أنــاســاً يــأتــون من 

غينيا أو ساحل العاج بشكل شرعي 
يكونون هنا ويقومون بهذا العمل 
(لـــقـــطـــاعـــات مـــثـــل الأشـــــغـــــال الـــعـــامـــة 
والمـــطـــاعـــم الـــتـــي تــحــتــاج يــــداً عــامــلــة 
أجــنــبــيــة)، عــلــى شــبــكــات بــلــغــاريــة أو 

أوكرانية سرية».
وتــــــــــداولــــــــــت وســـــــائـــــــل الإعــــــــــلام 
الــبــلــغــاريــة هـــذه الــتــصــريــحــات على 
نــطــاق واســـع، واعتبرتها الحكومة 
البلغارية «فضيحة». وفــي رد فعل 
رســمــي أمــــس، ذكــــرت وزيــــرة الــدولــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة لــــلــــشــــؤون الأوروبــــــيــــــة، 
إيــمــيــلــي دو مـــونـــشـــالـــين، بـــضـــرورة 
العمل المشترك لمحاربة مهربي البشر 
الــنــاشــطــين عــلــى الــــحــــدود الــشــرقــيــة 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــــي. وقـــــالـــــت فــي 
تصريحات لوسائل إعــلام فرنسية: 
«يــجــب أن نــعــتــرف بــوجــود مهربين 
داخل الاتحاد الأوروبــي ذاتــه. هناك 
شـــبـــكـــات ومـــهـــربـــو بـــشـــر يــكــســبــون 
الكثير مــن المـــال مــن خــلال استغلال 

البؤس».

وبـــلـــغـــاريـــا عـــضـــو فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٧. وهـــي 
ضمن منطقة «شنغن» للتنقل الحر. 
وأعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــلــغــاري، 
بويكو بوريسوف، مساء السبت أن 
الرئيس الفرنسي اتّصل به وحرص 
ســيء 

ُ
التأكيد أن تصريحاته «أ على 

تأويلها». وتتهم بلغاريا بانتظام 
مـــاكـــرون بــعــدم الاهــتــمــام بــمــا يكفي 
بمصالح صوفيا، التي تُعدّ أفقر دول 

الاتحاد الأوروبي.
مـــــن وســـط  ـــــرت عــــــدة دول  وعـــــبّ
أوروبـــــــا وشـــرقـــهـــا عـــن خــيــبــة أمــلــهــا 
إثر معارضة فرنسا بدء مفاوضات 
انضمام جمهورية شمال مقدونيا 
وألبانيا للاتحاد الأوروبـــي. ويتّهم 
قــطــاع الــنــقــل الــبــري الــبــلــغــاري الــذي 
يوفر ١٢ في المائة من الناتج الإجمالي 
للبلاد، باريس بتبني نزعة حمائية 
فــي وقـــت يــمــارس مــاكــرون ضغوطاً 
لــفــرض قــيــود جـــديـــدة عــلــى ســائــقــي 

الشاحنات الملحقين.
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التنظيم الإرهابي أعلن أنه قتل ٧٠ عنصراً من الجيش المالي

«داعش» يتبنى هجمات إرهابية في مالي قتل فيها جندي فرنسي
نواكشوط: الشيخ محمد

أعــــلــــن تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش فــي 
منطقة الصحراء الكبرى»، أمس 
الأحـــــد، مــســؤولــيــتــه عـــن هجمات 
إرهــــابــــيــــة وقــــعــــت يــــــوم الــجــمــعــة 
المـــاضـــي فـــي شــمــال مـــالـــي، أودت 
بــحــيــاة ٥٣ جــنــديــاً مــالــيــاً ومــدنــي 
واحد، وفق حصيلة رسمية، و٧٠ 
جندياً وفق الحصيلة التي أعلن 
عــنــهــا الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي الـــذي 
تبنى أيــضــاً هجوماً فــي المنطقة 
نفسها قتل فيه جــنــدي فرنسي، 

وقع أول من أمس (السبت).
وكـــانـــت الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة 
قد أعلنت أن انفجار عبوة يدويّة 
الــصــنــع عــنــد مـــــرور آلـــيّـــة مــدرعــة 
إلــى مقتل الجندي  فرنسية، أدى 
الفرنسي رونان بوانتو على بُعد 
٢٠ كيلومتراً من قرية إنديليمان، 
خلال مهمّة كانت مقرّرة منذ فترة 
طويلة، على الحدود بين النيجر 

ومالي.
ولـــكـــن الـــنـــاطـــق بـــاســـم هيئة 
أركان الجيش الفرنسي الكولونيل 
فريديريك باربري، نفى أن يكون 
لـــلـــهـــجـــوم ضــــد قـــــــوات «بــــرخــــان» 
الــفــرنــســيــة أي عـــلاقـــة بــالــهــجــوم 
الإرهــابــي الــذي وقــع يــوم الجمعة 

الماضي في تلك المنطقة.
وقال قصر الإليزيه، في بيان، 
إن الرئيس إيمانويل ماكرون قدم 
تعازيه لذوي الجندي الفرنسي، 
وأكــــــــــد مـــــــاكـــــــرون ثــــقــــتــــه ودعــــمــــه 
العسكريين الفرنسيين المشاركين 
في عمليات مكافحة الإرهــاب في 
الساحل الأفريقي، ولرفاقهم من 

جيوش دول المنطقة.
قــــدمــــت وزارة  مــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الدفاع الفرنسية بعض تفاصيل 
إلـــى أن مركبة  الـــحـــادث، مــشــيــرة 
مـــــدرعـــــة خـــفـــيـــفـــة تـــابـــعـــة لــحــمــلــة 
«برخان» أصيبت بانفجار عبوة 
ناسفة، وذلك أثناء قيام طاقمها 
بــحــمــايــة قــافــلــة عــلــى طـــريـــق بين 
مــديــنــتــي غـــاو ومــيــنــاكــا (بــالــقــرب 

من حدود النيجر).
وجـــــاء فـــي بـــيـــان الــــــــوزارة أن 
الانفجار تسبب في انقلاب المركبة، 
التي تم إجــلاء طاقمها على متن 
مــروحــيــة إلـــى مــركــز جـــراحـــي في 
غـــاو، حيث أعلنت وفـــاة العريف 
رونان بوانتو، «فيما خضع سائر 
أعضاء الطاقم للعلاج ولا يوجد 

أي تهديد لحياتهم».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، عــلــقــت وزيـــــرة 
ـــــدفـــــاع الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــلـــورانـــس  ال
بـــارلـــي، عــلــى الـــحـــادث قــائــلــة إنــه 
«في ظروف أمنية متدهورة، يأتي 
موت العريف رونان بوانتو دليلاً 
لنا على أن محاربة المجموعات 

الإرهابية الناشطة في الساحل لم 
تنته، وعزيمتنا تامة لمواصلتها».

وقــــــال تــنــظــيــم «داعــــــــش» فــي 
بيان عبر تطبيق «تــلــغــرام»، أول 
مـــن أمــــس (الـــســـبـــت)، إن «جــنــود 
الـــخـــلافـــة اســـتـــهـــدفـــوا رتــــل آلــيــات 
لـــلـــقـــوّات الــفــرنــســيّــة بـــالـــقـــرب من 
قرية إنديليمان، بمنطقة ميناكا 
شــــمــــال شــــرقــــي مــــالــــي، بــتــفــجــيــر 
عبوة ناسفة»، كما أعلن التنظيم 
فــــي بـــيـــان مــنــفــصــل أن مــقــاتــلــيــه 
«هاجموا قاعدة عسكريّة يتمركز 

فيها جنود من الجيش المالي».
وأوضـــح التنظيم الإرهــابــي، 
الذي يتمركز جنوده على الشريط 
الـــــحـــــدودي بــــين الــنــيــجــر ومـــالـــي 
الــهــجــوم  فــــاســــو، أن  وبـــوركـــيـــنـــا 
الإرهابي ضد القاعدة العسكرية 
المالية وقعت خلاله «اشتباكات 
بمختلف أنواع الأسلحة»، مؤكداً 
أن عــــدد ضــحــايــا الــجــيــش المــالــي 
وصـــــل إلـــــى ٧٠ قـــتـــيـــلاً، فــــي حــين 
سبق أن أعلنت السلطات المالية أن 

الحصيلة توقفت عند ٥٤ قتيلاً.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أظـــهـــرت 

مــــقــــاطــــع فــــيــــديــــو حــــصــــل عــلــيــهــا 
صحافيون مــالــيــون تناثر جثث 
الــــجــــنــــود المــــالــــيــــين فـــــي الـــقـــاعـــدة 
الــعــســكــريــة، بــيــنــمــا كــــان مـــن بين 
الــقــتــلــى بــعــض الــجــنــود يــرتــدون 
بـــزاتـــهـــم الــعــســكــريــة وتـــــم تــقــيــيــد 

أيديهم قبل إعدامهم بدم بارد.
وقـــــال أحــــد الــصــحــافــيــين في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  تـــصـــريـــح لـــــ
«وصـــــلـــــت إلـــــــــيّ مــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو 
فظيعة لهجوم إنديليمان، تظهر 
فـــيـــهـــا جـــثـــث الــــجــــنــــود وأيـــديـــهـــم 
مــــقــــيــــدة بـــــالـــــحـــــبـــــال، وبـــعـــضـــهـــم 
وضـــعـــت الـــحـــبـــال فــــي رقـــابـــهـــم»، 
قبل أن يضيف: «الفيديو يظهر 
المهاجمين يتجولون في المعسكر 
دون قلق أو خوف، وهم يجمعون 
المعدات العسكرية والأسلحة قبل 

الانسحاب».
وقــــــــــــال ضــــــابــــــط بـــالـــجـــيـــش 
المـــالـــي مـــوجـــود فـــي إنــديــلــيــمــان، 
فـــي تــصــريــح لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
وا 

ّ
الفرنسية، إنّ «الإرهابيين شن

هــجــومــاً مــبــاغــتــاً ســـاعـــة الـــغـــداء. 
ــــــرت آلـــيّـــات لــلــجــيــش وسُـــرقـــت  دُمّ

أخــــــرى»، قــبــل أن يــضــيــف أنــــه تــمّ 
العثور على نحو ٢٠ ناجياً بعد 

الهجوم.
وتـــقـــول المـــصـــادر إن الــقــوات 
الــتــي تــحــارب الإرهـــاب  الفرنسية 
فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي، 
كانت خلال الأيام الماضية تتحرك 
بكثافة في منطقة ميناكا القريبة 
مـــن الــــحــــدود مـــع الــنــيــجــر، وهــي 
المنطقة نفسها التي وقعت فيها 

الهجمات الإرهابية الأخيرة.
ويـــــــــأتـــــــــي الـــــــهـــــــجـــــــوم الـــــــــذي 
اســـتـــهـــدف أحـــــد أهــــــمّ مــعــســكــرات 
الــجــيــش فـــي المــنــطــقــة، بــعــد شهر 
من هجومين إرهابيين استهدفا 
فـــي بولكيسي  ثــكــنــات عــســكــريــة 
يوم ٣٠ سبتمبر (أيلول) الماضي 

قتل فيهما ٤٠ جندياً مالياً وفق 
الـــحـــصـــيـــلـــة الــــحــــكــــومــــيــــة، ولـــكـــن 
حصيلة أخرى غير رسمية تشير 
إلــــى أن الــخــســائــر أكـــبـــر مـــن ذلــك 
بـــكـــثـــيـــر. ومـــــع تـــصـــاعـــد الــغــضــب 
الـــشـــعـــبـــي بـــعـــد هــــــذه الـــهـــجـــمـــات 
الإرهابية في مالي، أعلن الجيش 
أنـــــه «يُـــســـيـــطـــر عـــلـــى الــــوضــــع فــي 
إنديليمان وأنّ عمليّة التمشيط 
جـــــــاريـــــــة»، بـــيـــنـــمـــا نــــــــددت بــعــثــة 
الأمم المتحدة في مالي بالهجوم 
الإرهــــابــــي، مـــؤكّـــدة أنّ «عــمــلــيّــات 
تــأمــين تــجــري حــالــيّــاً فــي المنطقة 

بدعم من (القبّعات الزرق)».
من جهته، قال الإمام محمود 
ديكو، الشخصيّة الدينيّة البارزة 
فــي مــالــي، إنّ «هــــذا الــنــزف الــذي 

تعيشه مالي لا يُمكن أن يستمرّ»، 
وسبق أن دعا ديكو إلى ضرورة 
فـــتـــح حــــــوار وطـــنـــي يــــشــــارك فــيــه 
جميع الماليين لتوحيد الصفوف 
في وجه الإرهاب، وهو الذي سبق 
أن تفاوض مع الإرهابيين للإفراج 
عـــن رهـــائـــن مـــن ضــمــنــهــم جــنــود 

ماليون.
وتعاني دولة مالي منذ ٢٠١٢ 
من انعدام الأمن بعد أن سيطرت 
جـــــمـــــاعـــــات مــــرتــــبــــطــــة بـــتـــنـــظـــيـــم 
«الـــقـــاعـــدة» عــلــى مــنــاطــق واســعــة 
مــن شــمــال مــالــي، قبل أن يتدخل 
الفرنسيون والأفــارقــة لطرد هذه 
الجماعات من المدن الكبيرة، ولكن 
الأخيرة تشن حرب عصابات منذ 
ذلـــــك الــــوقــــت كــــبــــدت الــفــرنــســيــين 
والأفارقة والجيش المالي خسائر 

كبيرة.
ودخــل تنظيم «داعـــش» على 
الـــخـــط عــــام ٢٠١٥، عــنــدمــا أعــلــن 
المدعو «أبــو الوليد الصحراوي» 
الانشقاق عن جماعة «المرابطون» 
وتـــشـــكـــيـــل تـــنـــظـــيـــم جــــديــــد بـــايـــع 
تنظيم «داعـــــش» ســمــاه «تنظيم 

داعش في الصحراء الكبرى».

جنود ماليون يؤمنون في العاصمة باماكو احتفالات عيد الاستقلال 
خلال سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

العريف رونان بوانتو قتل في الهجوم الإرهابي (أ.ف.ب)

توزيع ملايين الأقنعة... وتغيير مسار رحلات جوية

التلوث يخنق نيودلهي
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

بلغ تلوث الهواء في نيودلهي، 
والمـــــنـــــاطـــــق المــــحــــيــــطــــة بـــــهـــــا، أســــــوأ 
مــســتــويــاتــه حـــتـــى الآن هـــــذا الـــعـــام. 
وكــانــت الــســلــطــات فــي أكــثــر عــواصــم 
العالم تلوثاً قد أعلنت حالة طوارئ 

صحية، وأمرت بإغلاق المدارس.
وزاد مؤشر جــودة الــهــواء الذي 
يقيس مستوى الجزيئات الدقيقة في 
الجو (بي إم ٢٫٥) إلى أكثر من ٩٠٠، 
وذلك بفارق كبير عن حد الخمسمائة 
الذي يصنف بأنه «أكثر من خطير».

وإلى جانب الضرر الذي يلحقه 
التلوث بأكثر من ٤٠ مليون شخص 
الــعــاصــمــة، أدى  يقيمون فــي محيط 
الــتــلــوث الــشــديــد إلـــى تــحــويــل مسار 
أكــثــر مــن ٣٠ رحــلــة طــيــران مــن مطار 

نيودلهي بسبب ضعف الرؤية، كما 
ذكرت وكالة «رويترز».

وبـــــدت الــــشــــوارع مـــهـــجـــورة، إذ 
آثــر عــدد كبير مــن الــنــاس البقاء في 
الــتــعــرض للهواء  بـــدلاً مــن  منازلهم، 
المــــلــــوث. وقـــــال أرفـــيـــنـــد كــيــجــريــوال، 
عـــلـــى  نـــــيـــــودلـــــهـــــي،  رئــــــيــــــس وزراء 
«تويتر»، إن «التلوث بلغ مستويات 

غير محتملة في شمال الهند».
وحــــــذرت هــيــئــة مـــراقـــبـــة الــبــيــئــة 
الحكومية من أن التحسن ليس وارداً 
خــلال يــوم أو يومين، إذ إن الرطوبة 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن أمــــطــــار خــفــيــفــة غــيــر 
متوقعة الليلة الماضية فاقمت حالة 
الــتــلــوث، فــضــلاً عـــن حـــرق المـــزارعـــين 

للقش في ولايات مجاورة.
وقــــال مــاهــيــش بـــــــالاوات، نــائــب 
رئــيــس «ســكــاي مــيــت»، وهـــي وكــالــة 

أرصـــــاد خـــاصـــة، إن «ســـرعـــة الــريــاح 
تـــــزداد، والأمـــــر قـــد يــســتــغــرق مـــا بين 
٢٤ ساعة و٤٨ ساعة، قبل أن تتراجع 

مستويات التلوث إلى قرب ٥٠٠».
وصدرت أوامر للمدارس بإغلاق 
أبوابها حتى الثلاثاء، ووقف جميع 
البناء، بينما بدأت السلطات  أعمال 
في نيودلهي توزيع ملايين الأقنعة 
الواقية من التلوث على الطلبة. وألقي 
الزيادة في الملوثات  باللوم في هذه 
الأكــــثــــر خـــــطـــــورة، وهــــــي جــســيــمــات 
بــالــهــواء حجمها أصــغــر من  معلقة 
٢٫٥ ميكرون بإمكانها التغلغل إلى 
الرئتين ومجرى الدم، على المزارعين 
الذين أشعلوا حرائق خارج العاصمة 
للتخلص من بقايا محاصيل القمح.
وسُــلــطــت الأضــــواء على المدينة 
أمــــــــس، عــــنــــدمــــا لـــعـــبـــت الــــهــــنــــد ضــد 

بنغلاديش في مباراة كريكت دولية. 
وأصــــر الــفــريــقــان عــلــى المــضــي قــدمــاً 
الــذي يشكله  بالمباراة، رغــم التهديد 
الــــتــــلــــوّث. وتـــــــدرب بـــعـــض الــلاعــبــين 
البنغاليين بالأقنعة في ملعب آرون 
جايتلي، حيث جرت مباراة «توينتي 
٢٠». وأمرت السلطات برش الأشجار 
داخــــل وفــــي مــحــيــط المــلــعــب بــالمــيــاه. 
وســيــرت كــذلــك دوريــــات متخصصة 

لمنع أعمال البناء وحرق القمامة.
وواجــهــت نيودلهي أزمــة تزايد 
حـــدة الــتــلــوث طــــوال الــعــقــد المــاضــي. 
وهناك ١٤ مدينة في الهند، بما فيها 
العاصمة، بين مدن العالم الـ١٥ الأكثر 
تلوثاً، بحسب الأمم المتحدة. ووفقاً 
لإحــدى الــدراســات، يتسبب الضباب 
الـــدخـــانـــي بـــالـــوفـــاة المـــبـــكـــرة لمــلــيــون 

 على العاصمة الهندية أمس (أ.ف.ب)هندي سنوياً.
ّ

ضباب دخاني كثيف حل

آمال محفوفة بالمخاوف على الجبهة الأوكرانية مع تراجع القوات
كييف: «الشرق الأوسط»

تأمل قرية كاتيرنيفكا الأوكرانية 
الـــتـــي بــصــمــت آثـــــار الـــرصـــاص جــــدران 
منازلها، عــودة الــهــدوء والــســلام، بعد 

تراجع القوات في خط الجبهة.
وقـــــالـــــت فـــالـــنـــتـــيـــنـــا ريــــزنــــيــــك (٦٧ 
عـــامـــاً)، وهـــي مــن ســكــان الــقــريــة: «هنا 
نحن جميعاً نحلم بالسلم الذي وعدنا 
فوفوتشكا به وأن يعود كل شيء لعهده 
السابق»، في إشــارة إلــى اســم الرئيس 
الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، 
كما ذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
الــذي انتخب رئيساً  وكــان زيلينسكي 
للبلاد في أبريل (نيسان)، حدّد لنفسه 
كــأولــويــة عــــودة الـــســـلام إلـــى أوكــرانــيــا 
التي تشهد مناطقها الشرقية حرباً مع 
انفصاليين مؤيدين لروسيا تدعمهم 

موسكو.
وبـــدفـــع مـــن زيــلــيــنــســكــي الــســاعــي 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع مــوســكــو وتــنــظــيــم قمة 

في مسعى لإنهاء نــزاع خلّف نحو ١٣ 
ألــف قتيل فــي خمس ســنــوات، باشرت 
أوكرانيا والانفصاليون هذا الأسبوع 
سحب وحداتهما من قطاع صغير من 
الجبهة قــرب زولــوتــي، وهــي بــلــدة في 

منطقة لوغانسك.
وأثــــارت هــذه الــبــادرة احتجاجات 
شديدة في كييف، خصوصاً من القوميين 
وقدامى المحاربين، ورأى فيها معارضو 
الرئيس «استسلاماً للكرملين». حتى 
إن حـــركـــة الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف «كـــــورس 
ناشينل» أرســلــت عسكريين مسلّحين 
إلــى زولــوتــي. ونشر ٤٠ منهم «لمراقبة 
هــذا الانــســحــاب» و«حــمــايــة» المدنيين، 
الــحــزب السبت  بحسب متحدث باسم 

رومان تشيرنيشيف.
وفي قرية كاتيرنيفكا التي يسيطر 
عليها الجيش الأوكــرانــي، والتي قسم 
منها «نحو ٩٠ منزلاً» في منطقة فض 
الاشتباك، قال كثير من المدنيين لوكالة 
ــهــم متفائلون 

ّ
إن الــفــرنــســيــة  الــصــحــافــة 

بــحــذر. وقـــال عــامــل المــنــاجــم أوليسكي 
أنـــــــه ســتــتــم  أعــــتــــقــــد  (٥٣ عــــــامــــــاً): «لا 
(الــتــي يسيطر عليها  إعــــادة الأراضــــي 
الانفصاليون)... واقعياً، نريد ببساطة 
أن يتوقف إطلاق النار». وهو يؤكد أنه 
منذ الانسحاب «أصبحت المنطقة أكثر 

هدوءاً».
ويعمل أوليسكي مثل جميع سكان 
القرية تقريباً، في منجم الفحم المحلي. 
وبسبب الصعوبات التي تمر بها، لم 
تعد هــذه المنشأة العامة تدفع رواتــب 
منذ أربعة أشهر، ما فاقم بؤس سكان 
هــذه المنطقة المهمشة. واتّــهــم قرويان 
طلبا عدم كشف هويتيهما، عسكريين 
أوكــرانــيــين بــإطــلاق الــنــار عــلــى مــواقــع 
للانفصاليين تبعد مئات الأمــتــار من 
المواقع السابقة. وأكّدا أن تبادل إطلاق 

النار توقف، لكنهما يلزمان الحذر.
وقال العسكري فولوديمير، وهو 
يضع بندقية كلاشينكوف على الصدر: 
«نــشــكّ فــي أن يــكــون الانفصاليون قد 

تــراجــعــوا حــقــاً، ونعتقد أنــهــم يــنــوون 
السيطرة على مواقعنا السابقة». وأكد 
أنه في حال التعرض لهجوم، «يمكننا 
الـــعـــودة إلـــى مــواقــعــنــا فــي ٤ دقــائــق». 
وأضاف: «إن بعض القرويين يسألوننا 
(لمــــاذا تــتــخــلــون عـــنـــا؟)، فــي حــين يــرى 
آخرون ممن شاهدوا كثيراً التلفزيون 

الروسي أنه من الأفضل أن نرحل».
ويــشــاهــد الــســكــان الــذيــن يقيمون 
قــرب خــط الجبهة خصوصاً القنوات 
التقاطاً في المنطقة.  الروسية الأسهل 
ولـــســـنـــوات، وصــــف كـــثـــيـــرون حــكــومــة 
الـــنـــازي»، والجيش  «الــنــظــام  بـــ كييف 
«قــــــوة عــــــقــــــاب». وبـــعـــد  الأوكـــــــرانـــــــي بـــــــ
رحـــيـــل الــعــســكــريــين، ســـيّـــرت الــشــرطــة 
الأوكرانية دوريات مسلحة في القرية. 
كــمــا تــجــوب المــنــطــقــة ســـيـــارات تــابــعــة 
لمنظمة الأمــــن والــتــعــاون فــي أوروبــــا. 
قــائــلاً إن  الــوضــع  ولخص فولوديمير 
«الانسحاب سيء عسكريا، لكنه جيد 

سياسيا».



إلــى (تويتر)،  «إنـــه يحتاج 
كما نحتاج نحن إلى الطعام»، 
هكذا وصفت مستشارة البيت 
الأبيض كيليان كونوي علاقة 
«تويتر»  الرئيس دونالد ترمب بـ
فــي إحـــدى المــقــابــلات. وعكست 
بذلك العلاقة غير المسبوقة وغير 
«أقوى  التقليدية لمن يوصف بـ
رئيس في العالم» بإحدى أهم 
الــتــواصــل الاجتماعي  منصات 
فــــــي عــــصــــرنــــا الـــــحـــــديـــــث. فــقــد 
استخدمها أداة انتخابية فعالة 
في عام ٢٠١٦ قبل الوصول إلى 
البيت الأبيض، ثم حوّلها أداة 
سياسية مــنــذ تسلمه منصبه 
لمــهــاجــمــة خــصــومــه، والــتــبــاهــي 
بــإنــجــازاتــه، وأخــيــراً الــدفــاع عن 

نفسه وتطمين قاعدة أنصاره.
ورصـــــــــــــــــــــــــــــــدت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«نــــــيــــــويــــــورك تـــــايـــــمـــــز» وتــــيــــرة 
«تـــغـــريـــد» الــرئــيــس تــرمــب منذ 
تــســلــمــه الــــرئــــاســــة، فــــي تــقــريــر 
نـــشـــرتـــه عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا أمــــس، 
وحلّل أكثر من ١١ ألف تغريدة 
نــشــرهــا عــلــى مــــدى ٣٣ شــهــراً. 
إنــه استخدم  وقــالــت الصحيفة 
«تــويــتــر» ١١٥٩ مـــرة للمطالبة 
بــاعــتــمــاد ســيــاســاتــه المــتــعــلــقــة 
بالهجرة والجدار مع المكسيك، 
و٥٢١ مرة للدفع باتجاه اعتماد 
سياسة الرسوم في إطار الحرب 
الــتــجــاريــة مــع الــصــين وغيرها. 
كــمــا لــجــأ تــرمــب إلـــى «تــويــتــر»، 
بـــــدل الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، لإعــــلان 
نــــحــــو ٢٤  إقـــــالـــــة  اســــتــــقــــالــــة أو 

مسؤولاً في إدارته.
وجاء في تحليل الصحيفة 
لتغريدات الرئيس، أن أكثر من 
نصف إجمالي التغريدات (أي 
نــحــو ٥٨٨٩ مــنــشــوراً)، كــرّســهــا 
تــــــرمــــــب لمـــــهـــــاجـــــمـــــة خــــصــــومــــه 
ومــــــنــــــافــــــســــــيــــــه وتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات 
تستهدفه، بما يشمل «تحقيق 
مـــولـــر» فـــي اتـــهـــامـــات الــتــواطــؤ 
المزعومة مع روسيا، وإجراءات 
العزل التي يقودها ديمقراطيو 
مــجــلــس الـــنـــواب حــالــيــاً، ومــدنــاً 
كــامــلــة حُــكّــامــهــا ديــمــقــراطــيــون، 
والاحــــــتــــــيــــــاطــــــي الـــــفـــــيـــــدرالـــــي، 
ورياضيين انتقدوه. في المقابل، 
خــصــص تـــرمـــب ألـــفـــي تــغــريــدة 

لمدح نفسه.
وارتــفــع اســتــخــدام الرئيس 
«تــــويــــتــــر» بــشــكــل  الأمــــيــــركــــي لـــــ
كبير منذ انتهاء التحقيق في 
«الــصــلات الــروســيــة» الـــذي بــرّأ 
ترمب من التواطؤ مع الحكومة 
ه لم يُصدر حكماً 

ّ
الروسية، لكن

فيما إذا عرقل الرئيس العدالة، 
وانـــطـــلاق إجــــــراءات التحقيق 
التي قد تُفضي إلى إدانته في 
مجلس النواب. و«غرّد» ترمب 
فــــي أول أســبــوعــين  ٥٠٠ مـــــرة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  مـــن 
مــا ضــاعــف مــعــدل اســتــخــدامــه 
لمنصة التواصل الاجتماعي ٣ 

مرات.
ويثق الرئيس الأميركي في 
إتقانه فــن اســتــخــدام «تويتر» 
لــحــشــد دعـــــم أنـــــصـــــاره، ودفــــع 

أولوياته، ومهاجمة خصومه. 
وأكّد ترمب ذلك الأسبوع الماضي 
عند إعلانه في مؤتمر صحافي 
مقتل زعيم «داعــش»، الإرهابي 
أبو بكر البغدادي. وقــال ترمب 
أمـــــام عــــدد مـــن وســـائـــل الإعــــلام 
وملايين المتابعين عبر العالم: 
«إنــــهــــم (داعــــــــش) يــســتــخــدمــون 
الإنـــتـــرنـــت أفـــضـــل مـــن الــجــمــيــع 
تــقــريــبــاً»، وتـــابـــع: «بــاســتــثــنــاء 

دونالد ترمب».
وفي وقت مبكر من رئاسته، 
بحث كبار المساعدين في البيت 
الأبــــــيــــــض مــــطــــالــــبــــة «تــــويــــتــــر» 
بــفــرض تــأخــيــر لمــــدة ١٥ دقــيــقــة 
عــلــى تــغــريــدات تـــرمـــب، قــبــل أن 
يـــتـــراجـــعـــوا عـــن ذلـــــك. ووجــــدت 
الصحيفة عبر تحليلها سيل 
الــرئــاســيــة أن فترة  الــتــغــريــدات 
الـــرئـــيـــس المــفــضــلــة لاســـتـــخـــدام 
«تــــويــــتــــر» هــــي بــــين الـــســـادســـة 
والــــعــــاشــــرة صـــبـــاحـــاً، أي قــبــل 
إلــى المكتب البيضاوي  توجّهه 

واجتماعه مع مساعديه.

كما كشف تقرير «نيويورك 
تايمز» أن الرئيس لا يحب نشر 
تغريدات عندما لا يكون وحيداً، 
والسبب هو أنه لا يحب ارتداء 
نظارات القراءة التي يحتاجها 
لاســــتــــخــــدام هـــاتـــفـــه «آيـــــفـــــون». 
واعــتــاد تــرمــب إمـــلاء تغريداته 
على مساعده ومسؤول وسائل 
التواصل الاجتماعي في البيت 
الــذي  الأبــيــض، دان سكافينو، 
يــقــوم بمراجعتها مــع الرئيس 
قبل نشرها. ويطبع سكافينو 
الــتــغــريــدات بخط كبير  أحــيــانــاً 
حتى يــقــرأهــا الــرئــيــس ويــوافــق 
عـــلـــيـــهـــا قـــبـــل الــــنــــشــــر. وذكــــــرت 
الصحيفة أن هذه المهمة حوّلت 
سكافينو من مسؤول عادي في 
الــبــيــت الأبـــيـــض إلـــى شخصية 
ذات نفوذ، إذ أصبح المساعدون 
والمــــــشــــــرعــــــون الــــجــــمــــهــــوريــــون 
يـــتـــوجّـــهـــون إلـــيـــه بـــاقـــتـــراحـــات 

لتغريدات رئاسية.
طـــــبـــــاعـــــة  تــــــقــــــتــــــصــــــر  ولا 
التغريدات بالخط الكبير على 

مـــــنـــــشـــــورات الـــــرئـــــيـــــس، بـــــل إن 
اعــتــادوا على طباعة  مساعديه 
تــــغــــريــــدات مــــؤيــــدة لــخــطــابــاتــه 
وتقديمها له. وفي إحدى المرات، 
أرسل البيت الأبيض كلمة شكر 
إلـــى تــومــي لاهـــرن وهـــي معلّقة 
عـــلـــى شــبــكــة «فــــوكــــس نـــيـــوز»، 
عها الرئيس ترمب على ورقة 

ّ
وق

جــمــع فــيــهــا مــســاعــدوه سلسلة 
تـــغـــريـــدات مـــؤيـــدة لــــه. ونــشــرت 
لاهــــرن عــلــى حــســابــهــا الــخــاص 
صورة لكلمة الرئيس، وشكرته 

بدورها.
ويــــــأتــــــي ارتـــــــفـــــــاع وتــــيــــرة 
الـــرئـــاســـيـــة بينما  الـــتـــغـــريـــدات 
الــعــدّ التنازلي لانتخابات  بــدأ 
الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي عـــام 
٢٠٢٠. وفـــي حــين يــعــول ترمب 
عـــلـــى قــــاعــــدة أنــــصــــاره الــقــويــة 
لانــــتــــزاع ولايـــــة ثـــانـــيـــة، اخــتــار 
الديمقراطيون المجازفة بسلك 
طـــريـــق إطــــــلاق إجـــــــــراءات عـــزل 
الرئيس التي أصبحت تطغى 
على النقاشات في انتخاباتهم 

لــم  الـــتـــمـــهـــيـــديـــة. وحـــتـــى الآن، 
يظهر مرشح ديمقراطي واضح 
للاقتراع من أصل عدد قياسي 

من الطامحين للرئاسة.
وقال ترمب الجمعة، بينما 
كان محاطاً بعدد من مؤيديه: 
«لم نكن يوماً نتمتع بهذا القدر 
الــذي نلقاه حالياً»،  الــدعــم  مــن 
مــســتــبــعــداً بـــذلـــك الـــفـــكـــرة الــتــي 
تــفــيــد بــــأن إجــــــــراءات عـــزلـــه قد 
تحرمه من ولاية رئاسية ثانية. 
بــل إنــه رأى أن هــذه الإجـــراءات 
يمكن أن تثير حماس أنصاره 
الـــــــذيـــــــن يــــشــــكــــلــــون «أغــــلــــبــــيــــة 
غاضبة» متفقة على إدانـــة ما 
تـــعـــدّه «حــمــلــة شـــعـــواء» ضـــده. 
وفــي لهجة تكشف أن الحملة 
ستكون قاسية، هاجم الرئيس 
بــعــنــف «الــديــمــقــراطــيــين الــذيــن 
لا يــفــعــلــون شــيــئــاً»، كــمــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ومــن التأمين الصحي إلى 
حــــيــــازة الأســـلـــحـــة والـــهـــجـــرة، 
يــــحــــاول كــثــيــر مــــن المــرشــحــين 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين دفــــــع حــزبــهــم 
إلى الانعطاف يساراً. لكن رغم 
جـــهـــودهـــم، انــتــقــلــت الــقــضــايــا 
إلــى المرتبة  الــعــامــة  السياسية 

الثانية بحكم الأمر الواقع.
وشــــهــــدت عـــضـــوة مــجــلــس 
الشيوخ إليزابيث وارن، التي 
تــــعــــد مــــــن المـــــرشـــــحـــــين الأوفــــــــر 
حــظــاً لــلــفــوز بــتــرشــيــح حــزبــهــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــي لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية، مشروعها للتأمين 
الــعــام خــلال الأسبوع  الصحي 
الــحــالــي يــغــرق تــحــت زخـــم أول 
تــصــويــت فـــي الـــكـــونـــغـــرس في 

إطار إجراءات الاتهام.
وكـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــت زعــــــــــيــــــــــمــــــــــة 
الديمقراطيين نانسي بيلوسي 
تـــقـــاوم لــفــتــرة طــويــلــة طــلــبــات 
فــتــح تــحــقــيــق حــــول تـــرمـــب في 
الـــــذي يهيمن  الـــنـــواب  مــجــلــس 
عـــلـــيـــه حــــزبــــهــــا، خــــوفــــاً مــــن أن 
تـــــــواجـــــــه المــــــعــــــارضــــــة تـــبـــعـــات 
إجـــــراءات تــســبــب انــقــســامــاً ولا 
تلقى شعبية. وبالفعل، كشفت 

لــلــرأي أن ٤٩ في  اســتــطــلاعــات 
المــائــة مــن الأميركيين يــؤيــدون 
إجــراءات العزل، و٤٧ في المائة 
يعارضونها، في نسب تعكس 

تماماً ميولهم الحزبية.
وما يجعل الخطوة تنطوي 
عــــلــــى مــــخــــاطــــر أكـــــبـــــر، هـــــو أن 
الــشــيــوخ، حيث يشكل  مجلس 
الجمهوريون أغلبية، سيبرئ 
الــرئــيــس تــرمــب عــلــى الأرجــــح. 
ويـــخـــشـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون أن 
يــواجــهــوا صــدمــة تــبــرئــتــه قبل 

الانتخابات.
واقــتــنــعــت بــيــلــوســي بــهــذه 
الخطوة في ٢٤ سبتمبر (أيلول) 
بــــعــــد الــــكــــشــــف عــــــن مــــحــــادثــــة 
هاتفية طلب ترمب خلالها من 
رئـــيـــس أوكـــرانـــيـــا فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي الــتــحــقــيــق بــشــأن 
نــــــــائــــــــب الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــســـــابـــــق 
الديمقراطي جو بايدن وابنه. 
وكــــــان بــــايــــدن المــــرشــــح الأوفـــــر 
حــظــاً لــلــفــوز بــتــرشــيــح الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي لـــلانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية، لكن الجدل حول هذه 
القضية وتعاملات ابنه هانتر 
ــــر 

ّ
المـــشـــبـــوهـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا أث

على صورته، وأدى إلى تراجع 
الـــفـــارق بــيــنــه وبــــين المــرشــحــين 
الآخـــريـــن، خــصــوصــاً لمصلحة 
إليزابيث وارن. ويأتي بعد ذلك 
السيناتور الديمقراطي بيرني 
ســـــانـــــدرز، ثــــم رئـــيـــس الــبــلــديــة 
المعتدل بيت بوتدجيدج النجم 

الصاعد للديمقراطيين.
ولـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــى، وضــــع 
استطلاع للرأي بايدن في المرتبة 
الرابعة بين المرشحين المفضلين 
لــلــنــاخــبــين الــديــمــقــراطــيــين في 
أيـــوا، أول ولايـــة ستصوت في 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة بعد 
الــشــاب بيت بــوتــدجــيــدج الــذي 
لم يكن معروفاً قبل عام واحد 

فقط.
الأمر الغامض الثاني الذي 
يؤثر على الحملة هو البرنامج 
الــزمــنــي لإجــــراءات الــعــزل. فمن 
غــيــر المـــعـــروف كـــم ســيــســتــغــرق 
هذا التحقيق ولا متى سيؤثر 
عــــلــــى الــــحــــمــــلــــة، بـــيـــنـــمـــا تـــبـــدأ 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــويـــت الأولــــــى 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
لــلــديــمــقــراطــيــين مــطــلــع فــبــرايــر 
(شباط). أما ترمب، فسيحاول 
الــرابــحــة  تــكــرار استراتيجيته 
فـــي ٢٠١٦، أي الاعـــتـــمـــاد على 
قـــاعـــدتـــه فـــي بــعــض الـــولايـــات 
ــــتــــي تـــســـمـــح لــه  الأســـــاســـــيـــــة ال
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى أغــلــبــيــة مــن 
كـــبـــار الـــنـــاخـــبـــين، والــــفــــوز فــي 
الاقتراع غير المباشر حتى إذا 

هزم في مجموع الأصوات.
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م بعد عام في بلد منقسم
ّ

الانتخابات الرئاسية الأميركية تنظ

«تويتر»... سلاح ترمب داخل البيت الأبيض وخارجه
لندن: «الشرق الأوسط»

بعض من تغريدات ترمبترمب يخاطب الصحافيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض أمس (أ.ب)

تركيا: قوات الأمن تمنع حزباً 
مؤيداً للأكراد من الدعوة 

إلى مؤتمره العام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

مــنــعــت ســلــطــات الأمــــن الــتــركــيــة أعـــضـــاءً فــي حــزب 
الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــي المــــعــــارض (المــــؤيــــد لــــلأكــــراد)، 
وأنصاراً له من تنظيم مسيرة للدعوة إلى المؤتمر العام 

للحزب الذي عقد في إسطنبول أمس (الأحد).
وكان نواب بالبرلمان عن الحزب، وأعضاء وأنصار 
للحزب، حاولوا توزيع بيانات في شارع «الاستقلال» 
فــي منطقة تقسيم بــوســط إســطــنــبــول، مــســاء أول من 
أمس، إلا أنهم وجدوا أنفسهم محاصرين بقوات الأمن 
من كل جانب، وقامت بمنعهم من توزيع المنشورات 

والدعوات لحضور المؤتمر العام للحزب.
ووقـــعـــت مـــصـــادمـــات بـــين قـــــوات الأمـــــن وعـــــدد من 
الــصــحــافــيــين الــــذيــــن كــــانــــوا يـــرافـــقـــون نــــــواب الـــحـــزب 
وأنـــــصـــــاره، وهـــــــدّدت عــنــاصــر الـــشـــرطـــة الــصــحــافــيــين 
بالحبس لمنعهم من تصوير ما يجري بالمكان. وعبر 
نواب الحزب وأنصاره عن استنكارهم لتصرف قوات 
الأمن حيالهم، وقالوا إن الخطوة تعد «مؤشراً على مدى 
خوفهم (الحكومة التركية) من استخدام حقوقنا التي 

يكفلها لنا الدستور».
ورغــــم حــصــار قــــوات الأمــــن، واصــــل نــــواب الــحــزب 
وأنـــصـــاره ســيــرهــم فــي الـــشـــارع وهـــم يـــقـــرأون بصوت 
عــالٍ ما تضمنته المنشورات التي منعوا من توزيعها 
على المــــارة. وقــالــت زيــنــل أوزن، نــائــب حــزب الشعوب 
الديمقراطي عن مدينة إسطنبول، في كلمة أمام المارة 
عقب فض المسيرة: «أيها الشعب التركي، ترون بأعينكم 
الــذي نتعرض له في هــذا البلد. يمنعوننا  التضييق 
من دعوتكم لحضور مؤتمر حزبنا، ومع هذا ننتظركم 

جميعاً هناك».

فاراج يرفض خوض الانتخابات ويصب جهوده لدعم فرص مرشحيه

جونسون يعتذر لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء البريطاني  قــدّم رئيس 
بــوريــس جــونــســون اعـــتـــذاره، أمــس، 
لــعــدم إيفائه بتعهده تنفيذ خــروج 
بــــــــــــلاده مـــــــن الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
(بريكست) فــي ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول). جاء ذلك بينما أعلن نايجل 
فــــــــاراج، أكـــبـــر المــتــحــمــســين لـــخـــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عدم 
نيته الترشح فــي الانتخابات التي 

ستجري الشهر المقبل.
وصــــــرح جـــونـــســـون لــتــلــفــزيــون 
«ســكــاي نــيــوز» بــأن «هــذا أمــر يدعو 
لــلأســف الــشــديــد»، وانــتــقــد الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب لــقــولــه إن 
اتـــفـــاق «بـــريـــكـــســـت» الـــــذي تــوصــلــت 
إليه بريطانيا مع بروكسل سيحول 
دون إبرام أي اتفاقات مستقبلية بين 
واشنطن ولندن. وقال: «لا أرغب في 
ه يرتكب خطأ 

ّ
الــرئــيــس، لكن انــتــقــاد 

واضحاً بهذا الخصوص. أي شخص 
يطّلع على اتفاقنا سيرى أنه عظيم... 
فهو يسمح لنا بالسيطرة الكاملة 
على برنامجنا للرسوم الجمركية».

وكـــــــــان تـــــرمـــــب قـــــــال الـــخـــمـــيـــس 
لــــــفــــــاراج، الـــــــذي ســـيـــتـــنـــافـــس حــزبــه 
«بـــريـــكـــســـت» مــــع حـــــزب المــحــافــظــين 
بقيادة جونسون في انتخابات ١٢ 
ديسمبر (كانون الأول)، إنه «بموجب 
أجــزاء معينة من الاتــفــاق، لا يمكنك 

ممارسة التجارة» مع دول أخرى.

وصـــــــرّح فـــــــاراج أمـــــس بـــأنـــه لــن 
يــســعــى لــتــولــي رئـــاســـة الـــــــوزراء في 
انتخابات الشهر المقبل، ولكن حزبه 
ســـيـــتـــحـــدى حـــــــزب المــــحــــافــــظــــين فــي 
أنــحــاء الـــبـــلاد. وقــــال لهيئة الإذاعــــة 
البريطانية (بي بي سي): «هل أحاول 
الحصول على مقعد في البرلمان؟ أم 
أتجوّل في أرجاء البلاد طولاً وعرضاً 
لدعم ٦٠٠ مرشح؟ لقد قررت أن المسار 

الثاني هو الصحيح».
وتــم تشكيل حــزب «بريكست» 
فـــــي وقــــــت ســــابــــق مـــــن هــــــذا الـــعـــام 
لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
الأوروبــــيــــة، الــتــي حــقــق فــيــهــا فــوزاً 

كبيراً.
الــبــرلمــان  فــــــاراج، عــضــو  إلا أن 
حـــــــاول   ،١٩٩٩ مـــــنـــــذ  الأوروبـــــــــــــــــي 
الــــبــــرلمــــان  فـــــي  أن يـــصـــبـــح عــــضــــواً 

البريطاني ٧ مرات، لكنه خسر في 
كل مرة. وانتقد فاراج بشدة اتفاق 
جونسون مــع بروكسل، ودعــا إلى 
تــحــالــف انــتــخــابــي مـــع المــحــافــظــين 
رغــــــم اســـتـــبـــعـــاد جــــونــــســــون ذلـــــك. 
وقــــال جــونــســون: «لــقــد اســتــبــعــدت 
عقد تحالف مع أي شخص، لأنني 
أمـــــر عـــقـــلانـــي».  لا أعـــتـــقـــد أن ذلـــــك 
وأضـــاف: «مــا أستطيع قوله لقادة 

جميع الأحـــزاب مــع احــتــرامــي لهم، 
الـــوحـــيـــدة  المـــرجـــحـــة  الــنــتــيــجــة  إن 
للتصويت لهم بــدلاً من التصويت 
لنا كمحافظين، هو أنكم تجعلون 
فــوز جيريمي كــوربــن (زعــيــم حزب 

العمال) أكثر ترجيحاً».
ومـــع اعــتــمــاد المــحــافــظــين على 
داعمي «بريكست» للحصول على 
أغلبية في البرلمان في ١٢ ديسمبر 

فــإن تحقيق حزب  (كــانــون الأول)، 
فاراج مكاسب قوية يهدد بانقسام 
أصـــــــــــــوات مـــــــؤيـــــــدي «بــــريــــكــــســــت» 
ويــفــتــح الــبــاب أمــــام حـــزب الــعــمــال. 
ولكن فـــاراج واصــل اعــتــراضــه على 
اتفاق جونسون، ونشر إعلاناً من 
صــفــحــتــين فـــي صــحــيــفــة «صـــنـــداي 
إكــــســــبــــرس»، قـــــال فـــيـــه إن «اتـــفـــاق 

بوريس ليس بريكست».
«بـــي بـــي ســــي» أنــه  وأضـــــاف لــــ
الــنــاس إدراك أن مــا يعرضه  «عــلــى 
بــوريــس حقيقة هــو روابـــط وثيقة 
مــع جــمــيــع المــؤســســات الأوروبـــيـــة، 
ومـــرحـــلـــة تـــفـــاوض تــالــيــة تــمــتــد ٣ 
سنوات على الأقل». وكان جونسون 
قـــال إنـــه يفضل المـــوت عــلــى تمديد 
عملية «بــريــكــســت» الــتــي بـــدأت في 
ه اضطر 

ّ
٢٠١٦ بعد استفتاء عام. لكن

الــقــبــول بــالــتــمــديــد، تــحــت ضــغــوط 
البرلمان.

وألـــقـــى بـــالـــلـــوم عــلــى الــبــرلمــان 
أمـــــس بــســبــب مـــصـــادقـــتـــه عـــلـــى مــا 
«قانون الاستسلام»، وهو  وصفه بـ
الـــقـــانـــون الــــــذي يـــطـــالـــب الــحــكــومــة 
بــــقــــبــــول الــــتــــمــــديــــد مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــي بــــــدلاً مــــن الــــخــــروج مــن 
دون اتـــفـــاق. وقــــدم الــبــرلمــان دعــمــه 
الأولي للاتفاق، إلا أنه عرقل خطط 
جــونــســون تــمــريــر مـــســـودة قــانــون 
في البرلمان قبل المهلة النهائية، ما 
اضطره إلى إعلان إجراء انتخابات 

مبكرة لكسر الجمود.

جانب من جلسة مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)

الرئيس الأميركي يطالب بالكشف عن هوية مسرب «الاتصال الأوكراني»

طـــالـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب، أمس، بالكشف عن هوية الشخص 
الــــــذي قــــــدّم مـــعـــلـــومـــات دفـــعـــت بــمــجــلــس 
الـــنـــواب إلـــى فــتــح تحقيق ضــد الــرئــيــس 

بهدف عزله.
وجاء طلب ترمب في تغريدة وسط 

جـــهـــود مــكــثــفــة مـــن أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
الـــجـــمـــهـــوريـــين لــلــكــشــف عــــن هـــويـــة هـــذا 
الشخص، ويهاجمون مصداقيته، كما 
ذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية. وكان 
ذلك الشخص الذي وصف بأنه مسؤول 
اســـتـــخـــبـــاراتـــي عـــمـــل ســـابـــقـــاً فــــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض، أول مـــن أثـــــار مـــخـــاوف بــشــأن 
مــحــاولــة تـــرمـــب مــمــارســة ضـــغـــوط على 

أوكرانيا لدفعها لإجراء تحقيق في حق 
نــجــل منافسه الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن. 
وكتب تــرمــب: «لقد أخطأ ذلــك الشخص 
أنــه يجب أن يكشف عــن نفسه».  لــدرجــة 
وأضـــاف أن «وســائــل الإعـــلام الإخــبــاريــة 
المــزيــفــة تعلم مــن هـــو، ولــكــن لأنــهــا ذراع 
الحزب الديمقراطي، فإنها لا تريد الكشف 
عنه لأن ذلك سيكلف غالياً. اكشفوا عن 

ذلك الشخص وأنهوا مهزلة العزل».
لــكــن مــجــمــوعــة مـــن الــدبــلــومــاســيــين 
الــحــالــيــين والـــســـابـــقـــين ومـــســـؤولـــين في 
الأمن القومي أكّدت مذاك فحوى الشكوى، 
وعــــدّوا الاتــصــال مــحــاولــة للضغط على 
أوكــرانــيــا للتحقيق فــي خصوم الرئيس 
الديمقراطيين. ويتم التحقيق فيما إذا 
كــــان تـــرمـــب قـــد أمــــر بــحــجــب قـــرابـــة ٤٠٠ 

مليون دولار مــن المــســاعــدات العسكرية 
الـــحـــاســـمـــة لأوكــــرانــــيــــا، لـــدفـــع رئــيــســهــا 
الجديد للتحقيق في قضية بايدن وابنه 

هانتر.
وقـــال مـــارك زيـــد، مــحــامــي الشخص 
الذي أبلغ بالقضية، على «تويتر» أمس، 
إن موكله قدم عرضاً مباشراً للمشرعين 
الجمهوريين للإجابة عن أسئلتهم كتابياً.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ترمب تغريدات من بعض
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مدن مخططة من أعلى لبنان: استعادة الدولة ثم الإصلاح والبناء

السيادة والمقاومة بين تركيا ولبنان

عـــــنـــــدمـــــا وصــــلــــت 
مــــــرة،  أول  الـــــقـــــاهـــــرة 
أدركـــــــــت أنــــهــــا مــديــنــة 
مخططة (مــن أســفــل)، 
عـــــــلـــــــى عـــــــكـــــــس مـــــــدن 
الــجــنــوب بــين الأقــصــر 
وأسوان وبينهما إدفو 
وكوم امبو، كلها مدن 
الــســمــاء،  مخططة مــن 
أو مخططة (من أعلى).

فــــــي مـــــــدن جـــنـــوب 
مـــصـــر، كـــانـــت المــعــابــد 
التي تربط العبد بربه 

وعلاقتها الوطيدة بالمكان والطبيعة 
المــدن.  أولاً، ومــن ثــم خططت حولها 
بـــيـــنـــمـــا الـــــقـــــاهـــــرة بـــــــدأ تــخــطــيــطــهــا 
الــذيــن دخــلــوهــا،  كفسطاط للعسكر 
حــتــى المـــقـــامـــات الـــروحـــيـــة الــضــخــمــة 
التي فيها، مثل مقام السيدة زينب 
ومقام الحسين، أتت لاحقاً في فترات 

تاريخية بعد تأسيس المدينة.
الزوار الأجانب ومعهم المصريون، 
يحتفلون بيوم تعامد الشمس على 
أبــو سمبل  وجــه رمسيس فــي معبد 
في أسوان، في تمام الساعة السادسة 
وخـــمـــس وعـــشـــريـــن دقـــيـــقـــة صــبــاحــاً 
مــن يـــوم ٢٢ فــبــرايــر (شـــبـــاط) مــن كل 
عــــام، أو الــســاعــة الــخــامــســة وخــمــس 
وثـــلاثـــين دقــيــقــة مـــســـاء مـــن يــــوم ٢٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) كل عام؛ حيث 
يتسلل شعاع الشمس لمسافة تقارب 
مــائــتــي مـــتـــر، لــيــســتــقــر الـــضـــوء فــوق 
الــثــانــي، كفيض  وجــه الملك رمسيس 
من نور يرسم قسمات وجه الفرعون 
داخل حجـرته في قدس الأقــداس في 
المعبد. وما تلك بالمنطقة الوحيدة في 
الجنوب المصري، إذ ترى هذا واضحاً 
فــــي مــثــلــث مــعــبــد الأقــــصــــر، ومــعــبــد 
الكرنك، ومعبد حتشبسوت في غرب 
الــنــيــل، مــثــلــث مـــرســـوم مـــن الــســمــاء، 
فالأقصر كما أســـوان، المعابد كانت 
أولاً ثم أتت المدينة وكأنها مخططة 
(مــن أعــلــى)، ليس كالقاهرة أو مدن 
الشمال التي خططت (من أسفل) من 
الـــدنـــيـــا. لــذلــك لا يــبــنــي الــجــنــوبــيــون 
بيوتهم في مواجهة النيل بخطوط 
مـــتـــعـــامـــدة عـــلـــيـــه، بــــل تـــســـيـــر حــركــة 
بيوتنا مع حركة النيل، لا نسير ضد 
التيار؛ بل معه. وهذا أقرب إلى فلسفة 
الــداو (taoism) الصينية. نحن أقرب 
 celestial) إلى خط الاستواء السماوي

إلــــى  مــــنــــه   (equator
الأرضي.

الجنوبيون قبلوا 
الــروحــانــي  التخطيط 
لمدنهم، وانعكس ذلك 
عــــلــــى فـــلـــســـفـــتـــهـــم فــي 
الــحــيــاة الــقــائــمــة على 
الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم. 
لذا وإن كانت التنمية 
قــــــلــــــيــــــلــــــة وبـــــســـــيـــــطـــــة 
عندهم، فإنهم يدركون 
الـــــــرزق مــــوجــــود لا  أن 
يـــنـــقـــطـــع، يـــســـري كــمــا 
مــجــرى الــنــيــل؛ لأنــنــا نــســيــر فـــي فلك 

الخالق مع النجوم والنهر.
المـــدن المخططة (مـــن أســفــل) مثل 
الـــقـــاهـــرة، لا تــمــنــح ســاكــنــيــهــا الــثــقــة 
الحضارية أو القناعة؛ بــل تمنحهم 
مــزيــداً مــن الــقــلــق والــتــوتــر، ومـــا تلك 
نقطتنا، فالنقطة عن علاقة الإنسان 
بالزمان والمكان، وتأثير كل ذلك على 

مسألة المواطنة والهوية.
المدن المخططة (من أعلى) تمنحك 
ســـلامـــاً داخـــلـــيـــاً؛ لأنـــهـــا تــتــقــاطــع مع 
الـــخـــطـــوط الــفــلــكــيــة لــلــنــظــام الــفــلــكــي 
الــــــكــــــونــــــي، لــــيــــس فــــــي مـــجـــمـــوعـــتـــنـــا 
الشمسية وحدها، ولا مع مجرة درب 
التبانة؛ بل مع نظام أشمل وأوســع، 
وفي سفري لم أحس بذلك الإحساس 
الـــــذي يــمــثــلــه مــثــلــث مــعــابــد الأقــصــر 
على ضفتي النيل (الكرنك والأقصر 
في الشرق، وحتشبسوت في الغرب) 
إلا فــــي مـــديـــنـــة الــــرســــول الـــكـــريـــم فــي 
المــنــورة. فالمدينة هــي واحــدة  المدينة 
مـــن تــلــك المــــدن المــخــطــطــة (مـــن أعــلــى) 
في تــوازن عجيب مع النظام الكوني 
لــــلأفــــلاك والأجـــــــــرام الـــســـمـــاويـــة، فــمــا 
بـــين الــقــبــة الــخــضــراء وقـــبـــاء خــطــوط 
الرحمة، ونسيج حريري من الطاقة، 
لا يــدرك معانيها إلا من فهم معاني 
تعامد الشمس على وجــه رمسيس، 
واختلافات ميل الخط السماوي، ليس 
في جانبها الاحتفالي كما يحدث كل 
عام في أبو سمبل، ولكن في جانبها 
الكوني الأبــعــد؛ حيث تميل الشمس 
ومــعــهــا نــجــوم أخــــرى لا يــعــرفــهــا إلا 
القلة، عن كهفهم أو عن قدس الأقداس، 
ولـــذلـــك قــصــة أخـــــرى، ألمــحــت لــهــا في 
مقال سابق هنا بعنوان «المشي في 
المدينة»، («الشرق الأوسط» ٩ فبراير 

٢٠١٥) وللحديث صلة.

بعد مـــرور أســبــوعــين على الــحــراك 
الشعبي غير المسبوق في تاريخ لبنان 
المعاصر، لا بدّ من الاعتراف أنه أسس 
حالة جديدة لن تتوقف، حالة قد تخفت 

لكنها ستبقى حكماً مستمرة.
فــــهــــو جــــمــــع شــــــرائــــــح اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
مــتــنــوعــة مـــن كـــل الــطــوائــف والمــنــاطــق، 
وأظــهــر نخبة متمثلة بشباب لبناني 
من الجنسين واعٍ ومثقف في خطابه، 
تميزوا بدقة إدراكهم لحقيقة الوضع، 
لــوطــنــهــم، وبتصميمهم  يـــريـــدون  ولمـــا 
على مواصلة الحراك. وهزّ السلطة في 
لبنان، فبات على المسؤولين من أكبرهم 
إلى أصغرهم أن يأخذوا بعين الاعتبار 

دوره وقدرته على تغيير أدائهم.
أما الأحزاب السياسية، التي بقيت 
خـــــارجـــــه، وصـــلـــتـــهـــا الــــرســــالــــة أيـــضـــاً، 
وأدركت أنّ ما بعد ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) لن يكون كما قبله، وأن جميعها، 
التي أدينت أو لم تدن، أصبحت تحت 
الله»،  مجهر المنتفضين. حتى «حــزب 
الـــــذي خـــــوّن الانـــتـــفـــاضـــة، وانــتــقــدهــا، 
وأرســل مواليه إلى ساحاتها لترهيب 
المــحــتــجــين بــمــمــارســات غــيــر حضارية 
وغير أخلاقية، أصيب حتماً بمفاجأة 
لا يعرف راهناً كيف يواجهها، ولا يزال 
يدرس سبل احتوائها أو ردعها. وجاء 
الــلــه فــي الأول من  خــطــاب حسن نصر 
نوفمبر (تشرين الثاني) أصدق تعبيراً 
عــن حــال الارتــبــاك والــرغــبــة بالاحتواء 

قبل الانتقال إلى المواجهة.
السؤال الذي يطرحه الجميع اليوم 
هو ماذا بعد هذه الانتفاضة؟ الحراك 
اللبناني استخدم شعار احتجاجات 
«الربيع العربي»: «الشعب يريد إسقاط 
النظام»، لكن النظام في الدول العربية 
التي شهدتها كان له وجه، أما في لبنان، 
فهذا الوجه غير موجود، وليس هناك 
من تمثال لإسقاطه! الحراك فعلاً ضد 
الــنــظــام السياسي بأسسه وهيكليته 
وشـــبـــكـــاتـــه كـــــافـــــة، ومـــهـــمـــتـــه صــعــبــة، 
خصوصاً لعدم وجود قيادة له، ولعدم 
وجود معارضة سياسية تدعمه بحكم 
التوافقية التي تسيّر الحياة السياسية. 
مــهــمــتــه صـــعـــبـــة، طـــالمـــا لــــم يـــتـــم وضـــع 
الأصبع على الجرح اللبناني النازف 
خــلــف الــفــســاد والــتــدهــور الاقــتــصــادي 
والاجتماعي، وهــو ازدواجــيــة السلطة 
عبر وجود دولة داخل الدولة، ونشوء 

سلطة أقوى من السلطة الشرعية.

لـــــلإنـــــصـــــاف نـــــقـــــول، 
الـــــجـــــرح ســـابـــق  إن هــــــذا 
لــعــهــد الـــرئـــيـــس مــيــشــال 
عــــون، والازدواجـــــيـــــة في 
السلطة بــدأت فــي لبنان 
منذ عام ١٩٦٩ مع منظمة 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر 
وانتقلت إلى السوريين، 
ومـــن ثـــم إلـــى الإيــرانــيــين 
«حـــزب الــلــه».  مــمــثــلــين بــــ
عــــــــــن حــــل  أي حــــــــديــــــــث 
اللبنانية خــارج  لــلأزمــة 

الــجــرح يبقى  معالجة هــذا 
حلاً تجميلياً، كمثل الاتجاه إلى إعادة 
تكليف الرئيس سعد الحريري، تشكيل 
حكومة اختصاصيين وخبراء حياديين 
ونزيهين. فهل ستتنازل سلطة «حزب 
الـــلـــه» عـــن مــكــاســبــهــا لــلــســمــاح بــإعــادة 
بــنــاء الــدولــة فــي لــبــنــان؟ هــل ستساعد 
«لبنانية» الحزب على استقاء الدرس 
من هذا الحراك لإحداث تصويب ما في 

سياسته؟
يقول المراقبون إن هذا الأمر صعب 
الـــتـــحـــقـــيـــق. فـــمـــوقـــف الــــحــــزب مــرتــبــط 
بـــمـــوقـــف وســـيـــاســـة ومـــصـــالـــح إيـــــران 
بـــمـــا يـــحـــقـــق الانــــســــجــــام بــــين رؤيـــتـــهـــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــثـــابـــتـــة، ورؤيـــتـــهـــا 
التكتيكية للحياة السياسية اللبنانية. 
وقد أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي 
عن الموقف بشأن ما يجري في لبنان 
والعراق، معتبراً الحراك الشعبي فيهما 
مؤامرة، وأن التغيير يجب أن يتمّ ضمن 
الأطر الدستورية، وهو العارف أن هذه 
الأخيرة ممسوكة في كلا البلدين بأيدي 
تــابــعــة لإيــــــران، أو قــريــبــة مــمــا يسمى 

«محور الممانعة».
فـــــــي كـــــــــلام خــــامــــنــــئــــي مــــــؤشــــــر لمـــا 
ســــوف يــقــدم عــلــيــه «حــــزب الـــلـــه»، وقــد 
الــقــائــمــة على  أعــلــن تشبثه بالتسوية 
إمــســاكــه بــزمــام الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
وتــحــديــد دور لــبــنــان فــي الــعــالــم، وفــي 
«محور الممانعة»،  المنطقة، وإلصاقه بـ
وسيطرته على الأمن في الداخل، وأمن 
الحدود، بينما ينصرف سائر أطراف 
إلــى الاهــتــمــام بــشــؤون حياة  التسوية 
الناس. وللأسف نقول إن هذه التسوية 
لــم تسقطها الانــتــفــاضــة ولا استقالة 
الحكومة، وطــالمــا أن هــذا المــوضــوع لم 
يُــقــارب، ويتمّ تجنبه والـــدوران حوله، 
فـــإن الأزمــــة اللبنانية بــكــل تشعباتها 

مــــســــتــــمــــرة، لا ســيــمــا 
الــجــانــب الاقــتــصــادي، 
جــراء زج لبنان ضمن 
محور متهم بالإرهاب، 
وبـــــــــمـــــــــعـــــــــاداة مـــعـــظـــم 
الـــعـــالـــم، ويــواجــه  دول 
عــــقــــوبــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
حادة لا يتوقع أن ترفع 

قريباً.
مـــا هـــي الـــخـــيـــارات 
المـــــــــــــتـــــــــــــداولـــــــــــــة أمـــــــــــــام 
الــلــبــنــانــيــين لــلــخــروج 
من التأزم، وما هو موقف 

«حزب الله» المتوقع منها؟
الــــخــــيــــار الأول هــــو حـــلـــم تــشــكــيــل 
حكومة حيادية فعلاً من شأنها العمل 
عــلــى بـــنـــاء الــــدولــــة عــبــر هــــدم مـــا بــنــاه 
الحزب من سطوة على القرار في بيروت 
على مدى سنوات. لن يطلق «حزب الله» 
النار على نفسه ويقبل بهكذا حكومة.

الخيار الثاني هو حكومة جديدة 
من خبراء واختصاصيين تضع قانوناً 
انتخابياً جديداً تجري وفقه انتخابات 
نزيهة تحت إشــراف المجتمع الدولي، 
وتعيد تشكيل الطبقة السياسية. من 
الصعب أيــضــاً أن يــوافــق الــحــزب على 

هذه الحكومة.
الخيار الثالث، هو حكومة مطعمة 
مـــن ســيــاســيــين وخـــبـــراء تــؤلــف بشكل 
يعيد الأمور إلى نقطة الصفر بالنسبة 
إلى المنتفضين، ويتماشى مع مصالح 

الحزب.
الــرابــع والأقـــل رجحاناً هو  الخيار 
حكومة مواجهة ذات لون واحد، عمادها 
«حزب الله» وحلفاؤه في لبنان. نحن 
إذن أمــام طريق مــســدود، ما لم تتغير 
الأحــوال الإقليمية، وتحصل التسوية 
الكبرى بين واشنطن وطهران، هذا إذا لم 
تأت على حساب البلد الصغير بسبب 
قوة «حزب الله»، والخلل الحاصل في 

ميزان القوى الداخلي.
إنما، إذا كانت الجهات المناهضة 
«حــزب الــلــه» تــرغــب فــعــلاً فــي الإفـــادة  لـــ
مــن هـــذه الانــتــفــاضــة الــرائــعــة لمصلحة 
لــبــنــان وشــعــبــه، لــعــل المـــخـــرج فـــي ظل 
الواقع الراهن يكمن في تجميع قواها 
أمـــام تــمــدد الحزب  لتشكيل ســد منيع 
وبقائها خارج السلطة دون الدخول في 
أي تسويات معها، وأن تكون حاضرة 
كقوة سياسية لبنانية وازنة مؤثرة في 

تسويات مقبلة قد تحصل في المنطقة.
المطلوب بوضوح هو عودة الرئيس 
إلــى قــواعــده، دون أن تعتبر  الحريري 
استقالته انتقاصاً من الطائفة السنية، 
بل عــودة إلى حضن القاعدة الشعبية 
الأساسية التي قام عليها، والتي ترفع 
شــعــار اســتــعــادة لــبــنــان، أي اســتــعــادة 
الدولة. الأمل أن يدرك الرئيس الحريري 
أنه طالما لا يوجد توازن قوى لصالحه، 
فالمشاركة ثانية في الحكم مع السلطة 
الــحــالــيــة هـــو عــبــث وانــتــحــار سياسي 
مجاني، وأن يدرك أيضاً أن التصرف، 
وفـــق مـــا كـــان ســـائـــداً قــبــل الانــتــفــاضــة، 
يــعــنــي عــودتــهــا بــشــكــل أقـــــوى وأخــطــر 

وأشرس.
الــقــوى الإقليمية  فــي ظــل مـــوازيـــن 
والـــدولـــيـــة الـــراهـــنـــة، المــنــطــق الــوطــنــي 
الـــســـلـــيـــم والــــعــــاقــــل هــــو فــــي تـــــرك هـــذه 
الــســلــطــة تــحــكــم وتــتــحــمــل المــســؤولــيــة. 
فعندما تشعر أنها عاجزة عن مواجهة 
الانتفاضة، ومواجهة المجتمع الدولي، 
ومواجهة قوى أخرى وازنــة في البلد، 
الــتــفــاوض على التسوية  تــبــدأ مرحلة 
الــــعــــتــــيــــدة، والـــــبـــــدايـــــة هـــــي اســـتـــعـــادة 
الــدولــة، وبعدها يأتي الإصــلاح  لبنان 
ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد وتــــأمــــين مــطــالــب 
المــواطــنــين. الإصـــلاح والــبــنــاء مــن دون 
اســتــعــادة الـــدولـــة هــو كـــلام فــي الــفــراغ 

وهدر للوقت والطاقات.
أي حكومة تعجز أن تحكم خارج 
مـــا تــمــلــيــه الــســيــاســة الاســتــراتــيــجــيــة 
«حــزب الــلــه» فــي المنطقة،  الأســاســيــة لـــ
وفــــي لــبــنــان، ســتــكــون غـــطـــاءً لــلــوضــع 
الـــقـــائـــم لــيــس إلا، واســــتــــمــــراراً لــحــالــة 
الــنــكــران والـــشـــواذ، الــلــهــم إلا إذا أعــاد 
الــــحــــزب الـــنـــظـــر بـــســـيـــاســـاتـــه، واقــتــنــع 
بأهمية نأي لبنان عن نزاعات المنطقة، 
ورفع غطائه عن الفاسدين في صفوفه 
وصـــــفـــــوف حـــلـــفـــائـــه، لأنــــــه وقـــاعـــدتـــه 
لـــن يــبــقــوا بــمــنــأى عـــن مــخــاطــر الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة، عــلــى الــرغــم مــن مكابرة 
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله 

في خطابه الأخير.
لــــــــن يــــــخــــــرج لـــــبـــــنـــــان مــــــــن أزمـــــتـــــه 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بــحــلــول تــقــنــيــة رقــمــيــة، 
بـــــل بــــاســــتــــعــــادة الـــثـــقـــة مـــــع المـــــواطـــــن، 
الــدولــة والــتــوازن إلى  التي تتم بعودة 
حياته السياسية، ورجوعه إلى دوره 
الدبلوماسي التقليدي الوسطي غير 

المنحاز، لا في الإقليم، ولا خارجه.

شـــهـــدت تــركــيــا عـــامـــي ١٩٩٩ 
اقـــتـــصـــاديـــتـــين  و٢٠٠١ أزمـــــتـــــين 
خــانــقــتــين كـــادتـــا تــدفــعــان الــبــلاد 
إلـــــــى الإفــــــــــــلاس، وقـــــــع ذلـــــــك رغــــم 
حـــصـــول تـــركـــيـــا عـــلـــى الــتــرشــيــح 
للعضوية في الاتحاد الأوروبــي 
انــتــصــاراً  عـــام ١٩٩٩ وتــحــقــيــقــهــا 
عسكرياً وأمــنــيــاً كبيراً بإلقائها 
القبض في العام نفسه على عبد 
الــلــه أوجـــلان زعــيــم حــزب العمال 
الكردستاني الذي قاد حرباً دامية 
ضد الجمهورية التركية منذ عام 
١٩٨٤. الأزمتان كانتا نتاج تراكم 
ســــيــــاســــات اقـــتـــصـــاديـــة قـــاصـــرة 
نــتــيــجــة الـــحـــكـــومـــات الائــتــلافــيــة 
قصيرة العمر، وانتشار الفساد 
المـــالـــي فـــي المــؤســســة الــحــكــومــيــة 
والقطاع العام. كان الشغل الشاغل 
لــلــســيــاســي حــيــنــهــا هـــو الــحــفــاظ 
على بقائه في السلطة والاستفادة 
مــنــهــا مـــالـــيـــاً قـــــدر الإمـــــكـــــان، أمـــا 
الخطط الاستراتيجية الحقيقية 
الــتــي كــــان مـــن شــأنــهــا أن تــخــرج 
أبــداً  تركيا مــن أزمــتــهــا، فلم تكن 
عــلــى أجـــنـــدة هــــؤلاء السياسيين 
بـــســـبـــب الـــــوصـــــايـــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــــفـــــرض عــــلــــى أي 
حــكــومــة ســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة، 
وأولــــويــــاتــــهــــا الــــداخــــلــــيــــة، حــيــث 
كـــان لا صـــوت يــعــلــو عــلــى صــوت 
الرصاص، في حالة المواجهة مع 
حزب العمال الكردستاني، الذي 

عُدَّ الخطر الأكبر على أمن تركيا 
القومي.

كــــانــــت الــــقــــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة 
تــتــحــكــم وتـــتـــدخـــل فـــي كــثــيــر من 
ـــــقـــــرارات  الـــتـــعـــيـــيـــنـــات المـــهـــمـــة وال
المــــفــــصــــلــــيــــة، بـــــاتـــــجـــــاه أولـــــويـــــة 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
والعلمانية الكمالية، حيث كان 
الــولاء يأتي على حساب الخبرة 
فــــي هــــــذه الـــتـــعـــيـــيـــنـــات، مــــا فــتــح 
الـــبـــاب واســـعـــاً لــلــفــســاد وإهـــمـــال 
المحاسبة. تدخلات الجيش التي 
إلـــــى إطــــاحــــة حـــكـــومـــة نــجــم  أدت 
الــديــن أربــكــان عــام ١٩٩٧، أفضت 
إلى تشكيل حكومات ائتلافية لا 
الــشــارع، أولويتها  تحظى بدعم 
كــــانــــت تــنــفــيــذ أوامــــــــر الـــوصـــايـــة 
العسكرية، ما حرمها من فرصة 
حـــل الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة ســيــاســيــاً 
بــعــد الــقــبــض عــلــى أوجـــــلان. لكن 
صـــعـــوبـــة الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
دفعت الجميع بمن فيهم المؤسسة 
العسكرية إلــى مراجعة حقيقية 
لـــلـــوضـــع، فـــالـــشـــارع بــــدأ يــتــحــرك 
في مظاهرات تحتج على الفساد 
والأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، غــيــر آبـــهٍ 
بالنصر القومي الكبير على زعيم 
حزب العمال الكردستاني، وهو 
النصر الذي ضاع أثره سريعاً في 
ظل الأزمــة الاقتصادية الخانقة، 
والجيش أدرك أنه مع هذا الوضع 
الاقتصادي لا يمكنه أن يحصل 

على الــســلاح الــذي يريد شــراءه، 
ولا الــحــظــوة المــالــيــة الــتــي كــانــت 
تتمتع بها قياداته، وأن الشارع 
بدأ يدرك أثر تدخلاته ووصايته 
عــــــلــــــى الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
ومخرجاتها. هنا اضطر رئيس 
الـــــــوزراء حــيــنــهــا الـــراحـــل بــولــنــت 
أجويت للجوء إلى صندوق النقد 
الـــدولـــي مـــجـــدداً، لــكــن الــصــنــدوق 
شـــرح لأنـــقـــرة أنـــه لا يــمــكــن جــذب 
الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة، بينما 
القضاء والعدالة غائبان وتحت 
ضـــغـــط الــــتــــدخــــلات الـــســـيـــاســـيـــة 
والـــعـــســـكـــريـــة، وفــــي ظـــل انــتــشــار 
الفساد وغياب القدرة والنية على 
المحاسبة. لذا وافق أجويت على 
شــــرط الـــصـــنـــدوق ابــتــعــاث كــمــال 
درويش الذي كان يعمل منذ عام 
١٩٧٧ فـــي الــبــنــك الـــدولـــي، وزيـــراً 
للاقتصاد بصلاحيات  مستقلاً 
واســــعــــة فــــي حـــكـــومـــتـــه كــضــامــن 
لتحقيق الإصــلاحــات السياسية 
والاقــتــصــاديــة المطلوبة مــن أجل 
إنقاذ الوضع الاقتصادي، وضمان 
أن القرض الجديد الذي سيمنحه 
إلــى جيوب  لــن يذهب  الصندوق 
الــســيــاســيــين أو رجــــــال الأعـــمـــال 
المـــقـــربـــين مــنــهــم أو مـــن الــجــيــش. 
حينها علت أصوات تتساءل عن 
الــســيــادة والــكــرامــة الــوطــنــيــة في 
قبول شــرط الصندوق في فرض 
رجــــــل مــــن الـــتـــكـــنـــوقـــراط ضــابــط 

إيقاع للاقتصاد التركي ومراقباً 
على أداء الإصلاحات السياسية 
المـــــطـــــلـــــوبـــــة، وأن درويــــــــــــش هــو 
الرأسمالية  «للإمبريالية  ممثل 
الــغــربــيــة» وأن شــــروط الإصـــلاح 
الــتــي فرضها الاتــحــاد الأوروبـــي 
وصـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي هــي 
خطة غربية للسيطرة على القرار 
الــوطــنــي. لــكــن عــلــى الــعــكــس مما 
توقعه الجميع، تقبلت المؤسسة 
الــدولــي،  الــتــدخــل  العسكرية هــذا 
لأنــهــا أدركــــت أن «الأســــد الجائع 
لا يمكنه أن يقاتل وهــو محكوم 
بـــســـقـــوط أنـــيـــابـــه ومـــخـــالـــبـــه مــع 
الوقت». أدركت السلطة الحاكمة 
في تركيا حينها - بــوازع وطني 
الــقــوة الحقيقية والــســيــادة  - أن 
والـــــكـــــرامـــــة لا تـــتـــحـــقـــق فـــــي ظــل 
اقتصاد منهار ومواطن عاطل عن 

العمل غير قادر على توفير حياة 
كريمة لعائلته، وأن الفقر يدفع 
المواطن لاختصار معنى الوطنية 
فــي توفير لقمة العيش لعائلته 
دون التفكير في مصلحة غيره أو 
مصلحة الوطن. كان المشهد غريباً 
حــقــاً عــلــى شــعــب عــــرف بــارتــفــاع 
درجة «العزة القومية» بين أفراده 
والتغني بمثالب أجداده وتاريخ 
الإمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة، وهــو 
يــقــبــل ولـــو عــلــى مــضــض شـــروط 
الــدولــيــة الاقتصادية  المــؤســســات 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــتــقــديــم يد 
الــعــون والمــســاعــدة. لــكــن الحكمة 
غــلــبــت عــلــى الـــشـــعـــارات الــقــومــيــة 
الرنانة، وكان ذلك خيراً على تركيا 
التي نهضت اقتصادياً من جديد 
ودخـــلـــت بــعــد ذلــــك نـــــادي الــــدول 
الــدول  الــكــبــرى وأكــبــر  الصناعية 
في معدل النمو الاقتصادي، بعد 
الإصلاحات الجذرية التي أقرها 
كمال درويش، وسار على خطاها 
حزب العدالة والتنمية في سنواته 
الأولـــــــــى، فــــســــددت تـــركـــيـــا قـــرض 
صندوق النقد الدولي، وضاعفت 
ناتجها القومي، ومكنها ذلك من 
أن تتحول إلى لاعب إقليمي مهم 
في المنطقة، حتى يستذكر وزير 
خارجيتها في تلك الحقبة أحمد 
الــوضــع بقوله  داود أوغــلــو ذلـــك 
إن «تــركــيــا كــانــت أشــبــه بعملاق 
ذي عضلات لكن معدته خاوية، 

فلما أصــلــح هــذا الخلل الجسيم 
عــاد للنهوض من جديد». كانت 
تلك هي الحقبة الذهبية لتركيا 
وحـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، حتى 
عــادت تركيا بسياسات الرئيس 
رجب طيب إردوغان إلى ما يشبه 
حقبة التسعينات اعتباراً من عام 
٢٠١٣. مــع عــودة انتشار الفساد 
والـــــشـــــعـــــارات الـــقـــومـــيـــة الـــرنـــانـــة 
ومـــشـــروع الــعــثــمــانــيــة الــجــديــدة، 
فــــتــــوازى تـــراجـــع الاقـــتـــصـــاد، مع 
مــا تشهده تركيا مــن ابتعاد عن 
حـــقـــوق الإنــــســــان وحــــريــــة الـــــرأي 
والـــتـــعـــبـــيـــر وخــــضــــوع مــؤســســة 
الـــقـــضـــاء لــلــوصــايــة الــســيــاســيــة، 
وارتـــــفـــــعـــــت شــــــعــــــارات الـــتـــحـــدي 
للمجتمع الدولي وأولوية الأمن 
الـــقـــومـــي الــــــذي فــــي خـــطـــر، حــتــى 
باتت تركيا اليوم على أعتاب أزمة 
اقتصادية جديدة يرى كثير من 
المــراقــبــين أنــهــا ستكون أســـوأ من 
سابقاتها، وأن ليس في استطاعة 
حكومة الرئيس إردوغــــان اليوم 
ســوى العمل على تأجيل وقــوع 
هـــــذه الأزمــــــــة، مــــن خـــــلال تــدابــيــر 
آنــيــة قــصــيــرة الأمـــد تنقذ يومها 
وتــزيــد مــن الــعــبء والــخــطــر على 

مستقبلها.
أســتــذكــر هـــذه الــعــبــرة ونحن 
نـــشـــاهـــد الــــيــــوم المــــظــــاهــــرات فــي 
لـــبـــنـــان، وكـــيـــف يـــدفـــع حــــزب الــلــه 
بـــأنـــصـــاره إلــــى قــمــع المـــظـــاهـــرات 

الـــتـــي تــطــالــب بــإنــقــاذ الاقــتــصــاد 
وتوفير الحياة الكريمة للمواطن 
والقضاء على الفساد. بينما كان 
الأحرى والمتوقع ممن يرفع شعار 
المــقــاومــة والــســيــادة الــوطــنــيــة أن 
يكون في مقدمة صفوف المطالبين 
بــالإصــلاح الاقــتــصــادي ولــو كان 
عـــلـــى يــــد تـــكـــنـــوقـــراط مــســتــقــلــين 
يــــــوفــــــرون الــــــظــــــروف والـــــشـــــروط 
السياسية لوصول الدعم الدولي 
لإنقاذ لبنان من محنته، فلبنان 
المفلس لا يمكنه أن يــوفــر الدعم 
لـــلـــمـــقـــاومـــة، واعــــتــــمــــاد المـــقـــاومـــة 
على التمويل الخارجي لا يمكن 
الـــكـــرامـــة  الـــســـيـــادة ولا  يـــوفـــر  أن 
الوطنية. فجميع حركات التحرر 
والمــــقــــاومــــة عـــلـــى مـــــدى الـــتـــاريـــخ 
كــانــت وطــنــيــة وبــتــمــويــل وطــنــي، 
ولا يمكن أن تكون أجندة حركات 
المقاومة منفصلة عن أجندة رجل 
الــــشــــارع والمـــــواطـــــن، وإلا فــعــمــن 
تدافع هــذه المقاومة؟ وبمن تشد 
أزرها؟ حركات المقاومة والتحرير 
الـــوطـــنـــيـــة الــحــقــيــقــيــة هــــي الــتــي 
تــــدرك أن الاقــتــصــاد هــو الــرافــعــة 
الأساسية لدعمها وبقائها، أما 
الارتهان للتمويل الخارجي وترك 
المـــواطـــن دون كــهــربــاء وخــدمــات 
لرفع النفايات فلا يحقق الكرامة 
لـــلـــمـــواطـــن، إلا إذا  الـــســـيـــادة  ولا 
كان معنى المقاومة المقصود هو 

مقاومة تغيير الوضع الراهن.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

د. مأمون فندي

يوسف الشريف
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إيلي ليك *

بينما يتفحص محللون استخباراتيون أميركيون وثائق 
إلكترونية وورقية جرت مصادرتها خلال من مخبأ أبي البكر 
البغدادي، يهيمن سؤال واحد على أذهانهم: كيف تمكن زعيم 
تنظيم «داعش» من إيجاد ملاذ له في محافظة سورية تسيطر 

عليها القوات التركية والأخرى الموالية لها؟
وأخــبــرنــي ثــلاثــة مــســؤولــين أمــيــركــيــين مــعــنــيــين بــالأمــن 
الوطني أنهم يرغبون في معرفة المزيد عن حجم المعلومات 
التي كانت لدى تركيا بخصوص مكان البغدادي. ومن بين 
المــواد  الـــذي يتفحص  الــفــريــق  المــهــام المهمة المكلف بها الآن 
الــتــي جــرت مــصــادرتــهــا أثــنــاء الــغــارة ضــد الــبــغــدادي وغــارة 
أخــرى أسفرت عن مصرع المتحدث الرسمي باسم التنظيم، 
أبي الحسن المهاجر، وضع ماهية العلاقة بين الاستخبارات 

التركية و«داعش».
كان الرجلان يختبئان بالقرب من الحدود التركية داخل 
أراضي سوريا. وعثر على المهاجر في جرابلس، مدينة تقع 
بمحافظة حلب وتسيطر عليها قوات تركية، بينما عثر على 
البغدادي في محافظة إدلــب، حيث توجد العديد من نقاط 

التفتيش العسكرية التركية.
اثــنــان مــن أكثر الإرهابيين  بالطبع مــن الممكن أن يكون 
لــدى العدالة عالمياً قد تمكنا من الاختباء بعيداً  المطلوبين 
عن أعين تركيا، الدولة الحليفة في «الناتو». إلا أن مسؤولي 
الاســتــخــبــارات الأميركية يتشككون فــي هــذه الفرضية. ولا 
تقتصر هذه الشكوك على أماكن اختباء البغدادي والمهاجر 

في سوريا.
في بداية الحرب الأهلية السورية، سمحت الاستخبارات 
التركية لمجندين أجانب من أوروبا وأفريقيا بالسفر عبر تركيا 
إلى داخل سوريا. في ذلك الوقت، اتبعت تركيا سياسية تغيير 
النظام في سوريا، ودعمت كثيرا من المقاتلين الجهاديين ضد 

حكومة بشار الأسد.
ومؤخراً، حددت الحكومة الأميركية مسؤولاً واحداً بارزاً 
على الأقــل فــي «داعـــش» باعتباره يقيم فــي تركيا. وأشــارت 
وزارة الخزانة الأميركية في أغسطس (آب) ٢٠١٧ إلى أن وزير 
مالية التنظيم نقل إقامته من العراق إلى تركيا في وقت سابق 
مــن الــعــام. ومثلما أخــبــرنــي مــســؤول أمــيــركــي وثــيــق الصلة 
بالسياسة تجاه سوريا، فإن «تركيا فعلت كل ما بوسعها 

لدعم أسوأ العناصر في الحرب الأهلية السورية».
وأخــبــرنــي تـــوم جــوســلــين، الــزمــيــل رفــيــع المــســتــوى لــدى 
الــدفــاع عن الديمقراطيات، أن الأتـــراك كــان معروفاً  مؤسسة 
عــنــهــم شــنــهــم غــــارات ضــد المـــنـــازل الآمــنــة ومــعــاقــل تنظيمي 
«الــقــاعــدة» و«داعــــــش». وقـــال إنـــه فــي أغــلــب الأوقـــــات وجــدت 
مصادر أميركية أن جهاديين «كانوا يتجولون بحرية»، مما 
أثار تساؤلات حول حقيقة السياسة التركية تجاه «داعش»، 
تماماً مثلما دعمت «سي آي إيه» بصورة غير مباشرة عناصر 
جهادية تقاتل نظام الأسد خلال السنوات الأولى من الحرب 

الأهلية السورية. 
بمرور الوقت، اختلفت المصالح الأميركية عن مصالح 
حــلــيــفــهــا، مــع صــعــود «الـــقـــاعـــدة» و«طـــالـــبـــان» فــي باكستان 
وتنظيم «داعـــش» في تركيا. وعثر على أسامة بن لادن في 
أبوت آباد، حيث توجد أكاديمية عسكرية باكستانية عريقة. 
وعثر على البغدادي في إدلب، وهي محافظة سورية تقع تحت 

مسؤولية المؤسسة العسكرية التركية.
وحتى اليوم، لم تتهم الحكومة الأميركية الاستخبارات 
الباكستانية بإخفاء بــن لادن، رغــم أن المؤسسة العسكرية 
الأمــيــركــيــة تعتقد أن عــنــاصــر فــي الاســتــخــبــارات العسكرية 

الباكستانية تعمل مع «طالبان» في أفغانستان. 
لقد دعا ترمب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لزيارة 
البيت الأبيض هذا الشهر، رغم أن إردوغان قال إنه قد لا يقبل 
الدعوة بعدما مرر البيت الأبيض قراراً يدين تركيا لدورها 
في الإبـــادة الجماعية ضد الأرمـــن. في تلك الأثــنــاء، انتهكت 
الــقــوات التركية وقــف إطـــلاق نــار سابقاً فــي شــمــال ســوريــا، 
واستأنفت حملتها ضد المدنيين الأكراد، تبعاً لما ذكره قادة 

أكراد سوريون.
جدير بالذكر أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها 
أكراد كانت هي صاحبة الفضل في دعم المصدر الذي تمكن من 
العثور على البغدادي. وربما يكتشف محللون استخباراتيون 
أميركيون قريباً ما إذا كان الأتراك كانوا على علم بمكانه طول 

الوقت.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هل كانت تركيا
تعلم بمكان البغدادي؟

قلق
ُ
احذروا العربي القلق... احذروا العربي الم

يجلسُ مدير المخابرات حائراً 
في مكتبه. واجبه يقضي بأن يُطلعَ 
الــرئــيــس عــلــى الــوضــع فــي الــبــلاد. 
لـــلـــخـــروج من  أفــــكــــاراً  يــقــتــرح  وأن 
المأزق. لن يستخدم كلمة المأزق في 
تقريره. يستحسن تفادي الكلمة 
التي تزعج الحاكم وتوحي له أن 
الأبواب موصدة ولا يمكن فتحها 
إلا بتنازلات جدية. وصاحب القرار 
لا يحب كلمة التنازل. لديه شعورٌ 
ــــاع؛ كــلــمــا  عــمــيــق أن الـــشـــعـــب طــــمَّ

قدمت له تنازلاً طالب بالمزيد.
يـــفـــكـــر الــــســــيــــد المـــــديـــــر مـــلـــيـــاً. 
كـــــانـــــت الأمـــــــــــور أســـــهـــــل فــــــي عــهــد 
أسلافه. كانت خريطة الجمهورية 
بــأكــمــلــهــا مــمــســوكــة جـــيـــداً. كــانــت 
الـــروايـــة الــرســمــيــة وحــدهــا تحتلُّ 
الصحف والشاشات التي لم تكن 
تحتاج إلى من يذكّرها بالخطوط 
الحمر. وكــان الجهاز يعرف ليلاً 
العناوين التي ستطلُّ بها الصحف 
صباحاً. هذا إذا لم يكن أسهم في 
تدبيجها. ولــم يكن وارداً نشر ما 
يــهــدد الــنــظــام الــعــام أو يشكك في 
صدقية الحكم. الأرقام الاقتصادية 
كــان يجري تطويعها للإيحاء أن 
تـــدور. وأن الحكم ساهر.  العجلة 
ويستشعر المشكلات قبل وقوعها 

ويعدّ لها العقاقير اللازمة.
كـــــان الأمــــــن مــســتــتــبــاً. وحـــين 
تبلغ الوقاحة بحفنة متهورة حدَّ 
الاعـــتـــراض علناً كــانــت الــعــلاجــات 

جـــــــاهـــــــزة ومــــــتــــــاحــــــة. يـــســـتـــدعـــى 
الــشــخــص إلـــى المــقــر فــيــدخــلــه قلقاً 
أو شــبــه مستسلم. يتهم بالعمل 
لأهداف مشبوهة. وإن عاند يتهم 
بالعمل لمصلحة العدو بقصد أو 
يــــــدري. وســــرعــــان ما  مـــن دون أن 
الــذي استقدم بحجة  يفهم الرجل 
مــــحــــاورتــــه أن ســـلامـــتـــه وســـلامـــة 
المــيــزان فيقرر  خــبــزه وعائلته فــي 
عدم المجازفة. وإذا كان من الرؤوس 
الحامية يخضع لعملية تأديب قد 
تــكــلــفــه بــعــض أظــــافــــره وأســـنـــانـــه. 
ســــيــــخــــرج الــــــرجــــــل مـــــكـــــســـــوراً. لا 
إلــى مــا تعرض  الصحف ستشير 
ـــــه، ثــــم إن الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي  ل

مشغول بقضايا أهم.
المــخــابــرات يديه.  يفتح مــديــر 
هـــذا الــعــالــم انــتــهــى. إذا اســتــدعــى 
الجهاز مراهقاً وعاجله بصفعتين 
تهبُّ الصحف والشاشات والمواقع. 
تـــعـــلـــيـــقـــات وتــــــغــــــريــــــدات. تـــنـــهـــال 
الــتــعــلــيــقــات مـــن مــنــظــمــات حــقــوق 
الــدولــة.  الإنــســان وتتلطخ سمعة 
تــنــتــشــر عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي دعــــوات لمــظــاهــرات أو 

احتجاجات ويغلي الشارع.
ثمة مجرم خطر دخل المعادلة 
بـــلا اســـتـــئـــذان. يــســمــونــه الــهــاتــف 
ص سلطة الأهالي على  الذكي. قلَّ
ـــص ســلــطــة الـــدولـــة  أبـــنـــائـــهـــم. وقـــلَّ
على أبنائها. أصــعــب مــواطــن في 
الــــجــــمــــهــــوريــــة. يـــســـجـــل ويــــصــــور 

ويرسل كشاهد ورقيب. لا تستطيع 
الدولة زرع عسكري في كل جهاز 
لمــنــعــه مــــن الـــتـــرويـــج والـــتـــواصـــل. 
إنـــه جــنــرال الاحــتــجــاجــات وزعــيــم 
المحرضين. كــان الجهاز يستميل 
الكتاب أو يراقبهم أو يزجرهم أو 
يــمــنــع أســمــاءهــم مــن الــتــســلــل إلــى 
الصفحات. اليوم صار كل مواطن 
صحافياً وكاتباً. ماذا نستطيع أن 
المــوزعــة على  المــواقــف  نفعل بنهر 

«تويتر» و«فيسبوك» وغيرهما؟
الـــجـــمـــهـــوريـــة  إدارة  كـــــانـــــت 

تـــوزيـــع للحصص  أســـهـــل. حــفــلــة 
على المكونات والمناطق والأحزاب. 
وكان حجم الحصة مرتبطاً بالولاء 
الـــكـــامـــل. وكـــــان يــمــكــن اســتــرضــاء 
الــــنــــاس بـــالـــتـــوظـــيـــفـــات والـــعـــقـــود 
والمــــقــــاعــــد الـــنـــيـــابـــيـــة والــــــوزاريــــــة. 
وكان كل شيء يخضع قبل إعلانه 
لمعالجة رسمية؛ بما في ذلك معدل 
البطالة والتضخم وأرقــام الخطة 
الخمسية. وكـــان العقاب متيسراً 
لمــــن يــــــوزع الـــشـــكـــوك أو يــكــثــر مــن 

استخدام علامات الاستفهام.
يـــطـــلـــب فـــنـــجـــانـــاً جـــــديـــــداً مــن 

القهوة. تغير العالم وتغير الناس 
خـــصـــوصـــاً الـــشـــبـــان والــــشــــابــــات. 
الــدولــة. يتنادون  أيــدي  أفلتوا من 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
ويــتــدفــقــون. يــقــولــون كــلامــاً كبيراً 
وخطراً. يريدون «إسقاط النظام». 
ومـــحـــاكـــمـــة «الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة 
الـــــفـــــاســـــدة». وحـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة 
بــأســمــاء «نــزيــهــة وغــيــر مــلــوثــة». 
وانــتــخــابــات حـــرة وشــفــافــة تحت 
أنظار مراقبين دولــيــين. ويقولون 
أيضاً إن الطائفية ماتت. يخرقون 

قــــواعــــد الـــتـــخـــاطـــب الـــســـابـــقـــة مــع 
المسؤولين والسياسيين والرموز 
كـــأنـــهـــم يــــريــــدون إعـــــــادة تــأســيــس 
البلاد بهتافهم «كلن يعني كلن». 
ويُقسمون أنهم لن يرتكبوا خطأ 
أهــالــيــهــم حــين كـــان يــتــم إسكاتهم 
بـــإطـــلاق الــحــســاســيــات المــذهــبــيــة 
الــبــراقــة أو  الــوعــود  والمناطقية أو 
التذرع بدقة الظروف التي يجتازها 
الوطن. يريدون ما هو أخطر وهو 
«إعادة الأموال المنهوبة». لا يدرون 
أن تـــوزيـــع المــغــانــم كــــان جـــــزءاً من 

صيغة استقرار.

مــــــا أصـــــعـــــب الــــتــــعــــامــــل مــع 
هـــــــــذا الـــــجـــــيـــــل الـــــغـــــاضـــــب حـــين 
يـــتـــدفـــق أبـــــنـــــاؤه فـــــي الـــــشـــــوارع 
الــطــرقــات أو يحرقون  يقطعون 
الإطـــارات ويــوزعــون الاتهامات. 
إن عــاجــلــتــهــم أجـــهـــزة مــكــافــحــة 
الشغب بــالــغــاز المسيل للدموع 
لمـــعـــت صــــورهــــم عـــلـــى شـــاشـــات 
العالم وتعاطف المشاهدون مع 
«انتفاضتهم» أو «ثورتهم». وإن 
سقط منهم قتيل تحول تشييعه 
فـــرصـــة لإعــــــادة إطـــــلاق الـــحـــراك، 
واستقدام مزيد من الحشود إلى 
الــســاحــات. كــان الــخــوف حــارس 
النظام والاستقرار لكنهم قتلوا 
الــــحــــارس. مـــا أصـــعـــب الــتــعــامــل 
مــــع جـــيـــل «تــــويــــتــــر». الــتــعــامــل 
مـــع الإرهـــابـــيـــين أســـهـــل. تــرصــد 
مكالماتهم وتنصب لهم الكمائن 

وتنهال عليهم بلا رحمة.
الـــجـــهـــاز  تـــحـــمـــيـــل  يـــمـــكـــن  لا 
مسؤولية ما آلت إليه الأمور. بالغ 
السياسيون في السطو على مناجم 
الــجــمــهــوريــة. لــم يــتــركــوا فــيــهــا ما 
يكفي لاسترضاء الناس. وتسببوا 
بصراعاتهم ومناكفاتهم في نشر 
الــوســخ على حبال  الــدولــة  غسيل 
وسائل التواصل الاجتماعي. لقد 
قطعوا الغصن الذي يقفون عليه.

هذا جيل آخر. تعب من الفقر 
والــــدولــــة المــخــلــعــة الأبـــــــواب. جيل 
يــريــد أن تــكــونَ كــلــمــتُــه مسموعة. 

يــــريــــد دولــــــــة عــــصــــريــــة. وقــــضــــاءً 
مستقلاً. ومدرسة حديثة. وفرصة 
عـــمـــل. لا يـــريـــد الــبــطــالــة والاتـــكـــاء 
على جــدران المــدن. ولا التسلل في 

«قوارب الموت» إلى أوروبا.
يسأل المدير نفسه: هل أسهمت 
وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
فــي ولادة عــربــي مختلف لا يقبل 
بأقل من العيش في دولة تستحق 
التسمية؟ هل وُلد جيل جديد في 
الــجــزائــر والـــعـــراق ولــبــنــان؟ جيل 
لم يعد بالإمكان إعادته إلى بيت 
الطاعة، سواء بالرصاص المطاطي 
أو الـــرصـــاص الــحــي. ألـــم يــكــن من 
الأجدى التنبه لتكاثف الغيوم قبل 
أن تمطرَ احتجاجاتٍ احتجاجاتٍ 

احتجاجات؟
الــــوقــــت ولا جــــدوى  تــــأخــــر 
مــن العقاقير القديمة والمــراهــم 
الدجّالة. لن تنقذ القوة تركيبات 
انتهت صلاحية استعمالها. لن 
يــوصــي بــإعــلان حـــال الــطــوارئ 
ودفــــع الــجــيــش إلــــى الاصـــطـــدام 
بالأنهار المتدفقة إلى الساحات. 
سيحاول القول إن مرحلة انتهت 
بــالــدم محفوفة  وإطــالــة عمرها 
بالأخطار والــعــواقــب. سيكتب: 
احــــــــــذروا الاســــتــــخــــفــــاف بــجــيــل 
عربي قلق على مستقبله تحول 
مقلقاً لحكومات تهدد بإضاعة 
بــــلاده. الــحــل الاســتــمــاع إلــيــه لا 

الانتصار عليه.

تهريب البشر يحتاج إلى حل إنساني
هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى المـــزيـــد من 
جانب الحكومة البريطانية وغيرها 
من حكومات الــدول الأوروبــيــة، إذ 
يــنــبــغــي عــلــى هــــذه الــحــكــومــات أن 
تفهم أن تهريب البشر مــن أعمال 
النقل التي تقوم على وجود طلب 
مــن جــانــب «الـــركـــاب»، ومــا يساعد 
عـــلـــى ازدهــــــــــار هــــــذه الأعـــــمـــــال هــو 
الـــواقـــع الاقــتــصــادي للمهاجرين. 
لــــــذا تـــجـــاهـــل عـــنـــصـــر الاقـــتـــصـــاد، 
والــتــركــيــز عــلــى إجــــرام الأشــخــاص 
الــذيــن ينفذون عمليات التهريب، 
التي تعزز وتكمل الاتجار بالبشر 
والاســتــغــلال الــقــاســي لهم بما في 
ذلــك صناعة الــجــنــس، مــن الــطــرق، 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــســيــاســيــون 
المتشددون من أمثال بريتي باتيل، 
وزيرة الداخلية البريطانية؛ لتبرير 
زيــادة القسوة في تطبيق القانون 
عوضاً عن اتباع سياسات هجرة 

رشيدة وحكيمة.
هناك استجابات كثيرة ممكنة 
للوفاة المأساوية لـ٣٩ مهاجراً غير 
شـــرعـــي تــــم الـــعـــثـــور عـــلـــى جــثــثــهــم 
فـــي شــاحــنــة مــــبــــرّدة فـــي مــقــاطــعــة 
إيــــســــيــــكــــس. وتــــــقــــــدم اســـتـــجـــابـــة 
الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة نــمــوذجــاً 
لكيفية جعل عملية تهريب البشر 
أكثر خطورة وبعداً عن الإنسانية. 
ليس من الواضح بعد كيف تُوفي 
المهاجرون، الذين كان أكثرهم من 
أقـــارب واحــدة  الفيتناميين. تلقى 
مــن الــضــحــايــا، الــتــي مــن المحتمل 
أنـــهـــا مـــن بـــين الـــذيـــن كـــانـــوا داخـــل 

الـــحـــاويـــة، رســـائـــل نــصــيــة مــفــزعــة 
منها تخبرهم فيها أنها تختنق. 
وكــــانــــت الـــعـــائـــلـــة قــــد دفـــعـــت آلاف 
إلـــى المملكة  الـــــــدولارات لإرســالــهــا 
المتحدة دون المرور بقنوات الهجرة 
الــرســمــيــة الــشــرعــيــة. وقـــد وصــلــت 
إلــى المملكة المتحدة من  الشاحنة 
ميناء زيبروغ في بلجيكا، لكن من 
الــواضــح أن عملية التهريب لاقت 

مصيراً مروعاً.
وعـــــبـــــرت بــــاتــــيــــل عـــــن مـــوقـــف 
الــــحــــكــــومــــة فــــــي مـــــلاحـــــظـــــات إلــــى 
الــــبــــرلمــــان. هـــنـــاك عــمــلــيــة تــقــودهــا 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات «مـــــــن أجـــــــل مــنــع 
عـــصـــابـــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة من 
اســـــتـــــخـــــدام الــــشــــاحــــنــــات المـــــبـــــردة 
والمــغــلــقــة فـــي تــهــريــب المــهــاجــريــن 
بـــشـــكـــل ســـــــــري». وقــــــد تـــــم إرســــــال 
المــزيــد مــن ضــبــاط تنفيذ الــقــانــون 
الــذيــن يعملون على  البريطانيين 
قضايا الهجرة، إلى زيبروغ. وتم 
اتــــهــــام ســـائـــق الـــشـــاحـــنـــة بــالــقــتــل، 
وتــهــريــب الــبــشــر، وتـــم اســتــجــواب 
ثلاثة أشخاص آخرين على خلفية 
الاشــتــبــاه فــي تــورطــهــم فــي عملية 
التهريب. وقالت باتيل: «يجب أن 
نكون صارمين وحازمين في ردنا».

وترى باتيل أن «الدوافع التي 
تـــجـــعـــل الــــنــــاس يــــحــــاولــــون عــبــور 
الــحــدود بشكل غير شرعي كثيرة 
ومــــعــــقــــدة». مــــع ذلـــــك ربـــمـــا يــكــون 
مـــن المــفــيــد لــلــســيــاســة الــنــظــر إلــى 
الــدوافــع باعتبارها أمــورا بسيطة 
مثل تــفــاوت الأجـــور مــن دولـــة إلى 

أخرى. وأوضحت دراسة تمت على 
نـــطـــاق واســـــع عـــن مــهــاجــريــن غير 
شرعيين أفارقة في أوروبا نشرها 
بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة الإنــمــائــي 
الشهر الحالي أن ٦٠ في المائة من 
أولئك المهاجرين القادمين من دول 
مــخــتــلــفــة، ولــهــم ظــــروف متباينة، 
قالوا إن هدفهم الأساسي من السفر 
إلى أوروبا هو العمل وإرسال المال 
إلـــى أهــلــهــم فـــي أرض الـــوطـــن، في 
حين ذكر ٢١ في المائة منهم أن هذا 

يعد سبباً ثانوياً بالنسبة إليهم.
بحسب تلك الدراسة، يرسل ٧٨ 
فــي المــائــة مــن الــذيــن يجنون دخــلاً 
الأموال إلى أهلهم في الوطن، وهو 
ما يمثل في المتوسط ثلث دخلهم 
في أوروبا. وتشير الدراسة إلى أن 
متوسط دخل المهاجر غير الشرعي 

١٠٢٠ دولاراً شهرياً.
عــــلــــى الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــر كــــان 
متوسط تكلفة السفر إلى أوروبا، 
الــــــتــــــي تــــشــــمــــل بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال 
أجــــــر المــــهــــربــــين، بـــحـــســـب مـــــا قـــال 
الــــــدراســــــة، ٢٧١٠  فــــي  المــــشــــاركــــون 
إلــى  دولارات. يــشــيــر ذلــــك ضــمــنــاً 
أن مـــن تــمــكــنــوا مـــن الـــعـــثـــور على 
مـــصـــدر دخـــــل ثـــابـــت مــنــتــظــم عــنــد 

تــلــك التكلفة  يـــســـددون  وصــولــهــم 
لـــعـــائـــلاتـــهـــم وأصــــدقــــائــــهــــم الـــذيـــن 
عادة ما يكونون قد ساعدوهم في 
جمع المال الــلازم للسفر، وذلك في 
غضون تسعة أشهر. ويساعد ذلك 
الــطــرح الاقــتــصــادي الــقــوي، بعيداً 
عـــن الــتــشــجــيــع عــلــى الــهــجــرة غير 
الــدول الأكثر  الشرعية، في تزويد 

فقراً بالحوالات المالية.
الــحــوالات المالية  بلغت قيمة 
المــرســلــة مـــن المــهــاجــريــن المــوثــقــين 

وغـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين إلـــــى عــائــلاتــهــم 
المقيمين في «الدول التي تعتمد على 
الحوالات المالية» حول العالم ٦٨٩ 
الــعــام المــاضــي،  مليار دولار خــلال 
وذلـــــــــك بـــحـــســـب الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة، 
أي أكــبــر بــمــقــدار ثــلاثــة أمـــثـــال من 
المساعدة التنموية الرسمية المقدمة 
إلـــــى تـــلـــك الــــــــدول والاســـتـــثـــمـــارات 
المــبــاشــرة بها مجتمعة.  الأجنبية 
تــســتــهــدف المــمــلــكــة المــتــحــدة إنــفــاق 
٠٫٧ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي دخلها 
القومي على المساعدات التنموية 
الدولية، وأنفقت ١٤٫٥ مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي (١٨٫٧ مــلــيــار دولار) 
خــلال الــعــام المــاضــي. استناداً إلى 
بيانات البنك الدولي المستقاة من 

التحويلات المالية الثنائية بالمملكة 
لـــعـــام ٢٠١٧. وأوضـــحـــت  المـــتـــحـــدة 
قيام المهاجرين القادمين من دول 
نامية والمقيمين في المملكة المتحدة 
بتحويل نحو ١٧ مليار دولار إلى 
أوطانهم خــلال ذلــك العام. وكانت 
حصة فيتنام مــن ذلــك المبلغ ١٤٧ 
الـــدولـــة التي  مــلــيــون دولار، وهـــي 
يبدو أنها موطن المهاجرين الذين 
تـــم الــعــثــور عــلــى جــثــثــهــم فـــي تلك 

الشاحنة المذكورة. 
بطبيعة الــحــال لــن يــكــون ذلــك 
واقـــعـــيـــاً مــثــلــه مــثــل تـــوقـــع أن يــحــدَّ 
التطبيق الصارم للقانون، أو شنّ 
حرب على مهربي البشر من الهجرة 
غير الشرعية. وقــد أشـــارت دراســة 
أجرتها جامعة شيكاغو مؤخراً إلى 
أن العملية الكبرى، التي قامت بها 
إيطاليا بدعم من الاتحاد الأوروبي 
لمكافحة المهربين عام ٢٠١٧، والتي 
الــســواحــل  تضمنت تــمــويــل حـــرس 
الليبي، قد أدت إلى خفض رحلات 
الهجرة غير الشرعية إليها بمقدار 
٣٤٣ رحلة أسبوعياً خلال النصف 
الثاني من عام ٢٠١٧، في وقت كان 
يصل إليها ما يــتــراوح بين ٥ آلاف 
و١٢ ألف مهاجر شهرياً. وأوضحت 
الــدراســة نفسها أن تشديد مراقبة 
الــــحــــدود يــمــكــن أن يـــزيـــد عــمــلــيــات 
التهريب نظراً لاعتماد المهاجرين 
عــــلــــى المـــــهـــــربـــــين مــــــن أجـــــــل تــقــلــيــل 
المخاطر، فمهمة المهرب هي العثور 
عــــلــــى طـــــــرق عـــلـــيـــهـــا قـــــــدر أقـــــــل مــن 
المقاومة، ودفع رشا إلى المسؤولين، 

وهـــو مــا يــجــد المــهــاجــرون صعوبة 
فـــــي الــــقــــيــــام بـــــه وحـــــدهـــــم. ومــهــمــا 
كـــانـــت نـــظـــرة الــحــكــومــات الــغــربــيــة 
إلـــــى المــــهــــربــــين، ســيــظــل عــمــلاؤهــم 
يعتبرونهم شرعيين، بل يرون أنهم 
يمدّون لهم يد العون بــوازع ديني 
المــال  وأخــلاقــي، ولا يطلبون منهم 
إلا لما يتعرضون له من خطر كبير 
يــهــدد حــيــاتــهــم، ومـــن أجـــل تغطية 

النفقات اللازمة.
الـــجـــزء  يــتــضــمــن  يــنــبــغــي أن 
المتعلق بتطبيق القانون معاقبة 
الــذي يشمل  التهريب الفعلي، أي 
إثـــــــقـــــــال المـــــهـــــاجـــــريـــــن بـــــــديـــــــون لا 
يستطيعون ســدادهــا، وإجبارهم 
على القيام بوظائف ذات طبيعة 
استغلالية عند وصــولــهــم. ويعد 
ذلــــك شــكــلا مـــن أشـــكـــال الــعــبــوديــة 
الــــذي لا يــمــكــن الــتــســامــح مــعــه في 

العالم المتحضر. 
المـــهـــاجـــريـــن  إن خـــفـــض عــــــدد 
المــــســــمــــوح بــــــه لــــــن يــــبــــعــــدهــــم، بــل 
ســــــيــــــؤدي إلــــــــى زيــــــــــــادة عـــمـــلـــيـــات 
الــتــهــريــب وحـــــالات الــــوفــــاة. يمكن 
لــلــحــكــومــات إزاحـــــــة المـــهـــربـــين مــن 
خـــــلال تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات نــفــســهــا 
إلــى المهاجرين الباحثين عن عمل 
ولكن دون مخاطرة. يمكنهم أيضاً 
الحصول على رسوم مقابل إرشاد 
الناس إلى الوظائف الشاغرة ذات 
الأجــور المنخفضة والتي تمكّنهم 
مــن إرســـال الأمـــوال إلــى أهلهم في 

أوطانهم.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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١٢ مصرفاً لإدارة الطرح وسهم مجاني وتوزيعات نقدية بقيمة ٧٥ مليار دولار في ٢٠٢٠

الموافقة الرسمية على اكتتاب «أرامكو»... حجر الزاوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
الظهران: ميرزا الخويلدي

في فرصة ماثلة للمستثمرين 
المحليين والدوليين من المؤسسات 
والأفراد، أعلنت السعودية رسمياً 
أمــس، بــدء عملاق النفط العالمي 
«أرامــكــو» خطوتها الأولـــى نحو 
الاكتتاب العام المرتقب، في عملية 
بيع لجزء من أسهمها في السوق 
السعودية هو الأكبر في التاريخ، 
والأكـــــثـــــر أهـــمـــيـــة لـــخـــطـــة تــنــويــع 
اقتصاد المملكة الذي يقوده ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
وبـــدأت «أرامــكــو» السعودية 
أمــــس (الأحـــــــد)، أولــــى الــخــطــوات 
الـــرســـمـــيـــة تـــجـــاه طـــرحـــهـــا الـــعـــام 
الأولي، معلنة عزمها الإدراج في 
سوق الأسهم الرئيسية المحلية، 
الـــــــذي يــــأتــــي مــــع ســـعـــي المــمــلــكــة 
لــتــنــويــع مــــواردهــــا الاقــتــصــاديــة 

وزيادة مداخلها المالية.
وظـــلـــت «وول ســـتـــريـــت» في 
حالة ترقب شديدة لبيع «أرامكو»، 
أكبر شركة نفط في العالم، حصة 
منذ أن أعلن ولي العهد السعودي 

النبأ قبل ٣ أعوام.
وذكرت مصادر أن «أرامكو» 
قـــد تــطــرح مـــا بـــين واحــــد واثــنــين 
في المائة من أسهمها بالبورصة 
المــحــلــيــة لتجمع مــا بــين ٢٠ و٤٠ 
مليار دولار. وقالت «أرامكو» إن 
الــطــرح سيكون على شريحتين: 
إحـــــداهـــــمـــــا لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن مــن 
المؤسسات والأخرى للمستثمرين 
الأفــــــــراد. وأضــــافــــت فـــي بـــيـــان أن 
الــنــســبــة المـــئـــويـــة لـــلأســـهـــم الــتــي 
ستباع وسعر الشراء سيتحددان 
بـــعـــد فــــتــــرة بــــنــــاء ســـجـــل أوامــــــر 

الاكتتاب.
وبـــيـــع اثـــنـــين فــــي المــــائــــة مــن 
أســـهـــم «أرامــــــكــــــو» مــــع تــقــيــيــمــهــا 
عند ١٫٥ تريليون دولار يجعلها 
صــاحــبــة أكـــبـــر طــــرح أولـــــي على 
الإطلاق، متفوقة على «علي بابا» 

الصينية.

والاكتتاب العام لأكثر شركة 
تــحــقــيــقــاً لـــلأربـــاح عــلــى مــســتــوى 
الـــعـــالـــم، هــــو حـــجـــر الـــــزاويـــــة فــي 
بـــرنـــامـــج الإصـــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
لولي العهد المسمّى «رؤية ٢٠٣٠»، 
فــي وقــت يسعى فيه المسؤولون 
إلــى استقطاب عــشــرات مليارات 
الـــــــــــــــدولارات لـــتـــمـــويـــل مـــشـــاريـــع 
ضـــخـــمـــة ضـــمـــن هــــــذا الـــبـــرنـــامـــج 

الطموح.
ويــرى المحللون أن الاكتتاب 
«أرامكو» قد يكون الأكبر  لـ العام 
فـــي الـــتـــاريـــخ بـــنـــاء عــلــى الــنــســبــة 
الــــتــــي ســـتـــقـــرر الــــشــــركــــة بــيــعــهــا 
فــي الــســوق، وكــذلــك بعد تحديد 
القيمة النهائية للمجموعة التي 
قد تصل إلى ١٫٧ تريليون دولار.

وأعــــلــــنــــت «أرامــــــكــــــو» أمــــس، 
رســــمــــيــــاً نـــيـــتـــهـــا بــــيــــع عـــــــدد (لــــم 
تــــحــــدّده) مـــن الأســـهـــم فـــي ســوق 
المال المحلية في الرياض، واصفة 
الــــحــــدث بـــالـــعـــلامـــة الــــفــــارقــــة فــي 
تاريخ الشركة التي تضخ وحدها 
نحو ١٠ في المائة من نفط العالم.

وأعلنت هيئة السوق المالية 
مــوافــقــتــهــا عــلــى طــلــب «أرامـــكـــو» 
الإدراج فــي ســوق الأســهــم، وقــال 
بــيــان نــشــر عــلــى مــوقــع «تـــــداول» 
- وهــــــو مـــنـــصـــة الــــســــوق المـــالـــيـــة 
التقنية - إنّ الهيئة قرّرت «الموافقة 
الــزيــت العربية  على طلب شركة 
الــســعــوديــة (أرامـــكـــو الــســعــوديــة) 
تسجيل وطرح جزء من أسهمها 

للاكتتاب العام».
واقتصر التأكيد السعودي 
عــلــى طـــرح مــحــلــي، وقــــال رئــيــس 
الــرمــيــان،  مــجــلــس الإدارة يــاســر 
إنّــــه لا خــطــط حــالــيــة لــطــرح ثـــانٍ 
في بورصة أجنبية، بعدما جرى 
الحديث طــوال ســنــوات عــن طرح 

ثنائي محلي ودولي.
ويؤكد مضي «أرامكو» قدماً 
فــــي طـــــرح أســـهـــمـــهـــا لـــلاكـــتـــتـــاب، 
تــجــاوز الشركة لــحــادث الاعــتــداء 
على منشآتها النفطية في بقيق 

وخـــريـــص قــبــل نــحــو ٧ أســابــيــع. 
وقــالــت «أرامـــكـــو» إنــهــا لا تتوقع 
لــهــجــمــات ١٤ سبتمبر  أن يــكــون 
(أيلول) أثر ملموس على نشاطها 

وعملياتها ووضعها المالي.
الـــزمـــنـــي  الـــــجـــــدول  يــــذكــــر أن 
للطرح الأولـــي لشركة «أرامــكــو» 
قــد تــأجــل، بسبب خطط الشركة 

الــــبــــدء فــــي عــمــلــيــة شــــــراء حــصــة 
نسبتها ٧٠ في المائة في عملاق 
صناعة البتروكيماويات الشركة 
السعودية للصناعات الأساسية 

(سابك).
وعادت الاستعدادات للطرح 
الأولي في الصيف بعدما جذبت 
«أرامــــكــــو» اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لأول 

إصداراتها من السندات الدولية 
الــذي كــان يعدّ تدريباً على بناء 
العلاقات مع المستثمرين قبل بيع 

الأسهم.
ولـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــــى، كـــشـــفـــت 
الـــشـــركـــة عـــن أوضـــاعـــهـــا المــالــيــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك ربــــح صــــاف بقيمة 
١١١ مليار دولار، وهــو مــا يزيد 

بــأكــثــر مـــن الــثــلــث عــلــى مــجــمــوع 
الأربــــــــــــاح الــــصــــافــــيــــة لـــلـــشـــركـــات 
الخمس الكبرى؛ «إكسون موبيل» 
و«رويـــال داتــش شــل» و«بــي بي» 

و«شيفرون» و«توتال».
إلـــــى ذلــــــك، قـــالـــت «أرامـــــكـــــو» 
أمــــــس، إنـــهـــا تـــنـــوي الإعـــــــلان عــن 
إجــمــالــي تــوزيــعــات أربـــاح نقدية 

للأسهم العادية بقيمة ٧٥ مليار 
دولار على الأقــل في ٢٠٢٠، وهو 
مـــا يــعــنــي عـــائـــداً لــلــســهــم قــــدره ٥ 
في المائة في حال تقييم الشركة 
عند ١٫٥ تريليون دولار، وهو أقل 
من الــذي يعرضه منافسون مثل 
«إكسون موبيل» و«رويال داتش 

شل».
وأصــــــــــــــدرت هــــيــــئــــة الــــســــوق 
المـــــالـــــيـــــة اســــتــــثــــنــــاء لمــــؤســــســــات 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار الأجـــــنـــــبـــــيـــــة غـــيـــر 
الموجودة داخل المملكة للاكتتاب 
في الطرح المنتظر، فيما سيحق 
لــــلــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن الــــســــعــــوديــــين 
الــــحــــصــــول عـــلـــى ســـهـــم مــجــانــي 
مقابل كل ١٠ أسهم يحتفظون بها 
لمدة ١٨٠ يوماً، بحيث لا يتجاوز 
الــحــد الأقــصــى للأسهم المجانية 

١٠٠ سهم.
وقـــالـــت شــركــة «أرامــــكــــو» إن 
الــحــكــومــة ســتــتــخــلــى عـــن حقها 
فـــــــي الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى نـــصـــيـــب 
فـــي تـــوزيـــعـــات الأربـــــــاح الــنــقــديــة 
عــلــى أســـهـــم «أرامـــــكـــــو»، لتعطي 
الأولــويــة لحملة الأســهــم الــجــدد. 
وســـتـــخـــفـــض «أرامـــــــكـــــــو» رســـــوم 
الامتياز التي تدفعها للحكومة 

لطمأنة المستثمرين.
وقـــــــالـــــــت «أرامـــــــــــكـــــــــــو» إنــــهــــا 
ستتبنى نظاماً تصاعدياً لرسوم 
الامــتــيــاز، يــســري مــن أول يناير 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، بمعدل  (كـــانـــون 
حدي يبلغ ١٥ في المائة لما يصل 
إلــى ٧٠ دولاراً للبرميل، و٤٥ في 
المائة لما بين ٧٠ و١٠٠ دولار، و٨٠ 
في المائة إذا ارتفع السعر عن ذلك.
بــيــانــات رفينيتيف  وتــظــهــر 
أن الــطــرح سيضع «أرامـــكـــو» في 
المرتبة الحادية عشرة لأكبر طرح 
أولــــــي عـــلـــى الإطـــــــــلاق. وبــحــســب 
بيانات رفينيتيف، فإن توزيعات 
الأرباح في «شل» تزيد على ٦ في 
المــائــة وفــي «إكــســون» أكــثــر مــن ٥ 

في المائة.
أمام ذلك، سيكون هناك أكثر 

من ١٢ بنكاً يديرون عملية الطرح 
الـــضـــخـــمـــة، حـــيـــث مــــن بــــين هـــذه 
البنوك «سيتي جروب» و«كريدي 
ســويــس» و«جــولــدمــان ســاكــس» 
و«إتـــــــش إس بــــي ســـــي» و«جـــيـــه 
بــي مــورجــان» و«مــيــريــل لينش» 
و«مــورجــان ستانلي» و«الأهــلــي 
كـــابـــيـــتـــال» و«ســـامـــبـــا كــابــيــتــال» 
الاســـتـــثـــمـــار،  وإدارة  لـــــلأصـــــول 
كمستشارين مــالــيــين ومنسقين 
عــــالمــــيــــين ومـــــديـــــريـــــن مــشــتــركــين 
لـــــلـــــدفـــــاتـــــر. كــــمــــا عــــيــــنــــت شـــركـــة 
«الـــراجـــحـــي المــالــيــة» والمــجــمــوعــة 
المــالــيــة «هــيــرمــيــس» و«الـــريـــاض 
المــالــيــة» و«الـــســـعـــودي الــفــرنــســي 
كـــــابـــــيـــــتـــــال» مـــــديـــــريـــــن مــحــلــيــين 

للدفاتر.
وقــــــــال بــــيــــان «أرامـــــــكـــــــو» إن 
آنــد  فـــريـــر» و«إم كـــلايـــن  «لازارد 
كــــو» و«مـــيـــولـــيـــس» تــتــولــى دور 
المستشارين الخاصين للشركة، 
فــيــمــا أعــلــنــت فـــي بــيــانــهــا أمـــس، 
عــن صافي ربــح قــوامــه ٦٨ مليار 
الــتــســعــة  لـــفـــتـــرة الأشــــهــــر  دولار 
المنتهية في ٣٠ سبتمبر (أيلول). 
وأوضــحــت الــشــركــة أن الإيــــرادات 
ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة 
بالمبيعات بلغت ٢٤٤ مليار دولار 

للفترة ذاتها.
ولــتــيــســيــر إتــــمــــام الــصــفــقــة، 
تــعــتــمــد الـــســـعـــوديـــة عــلــى تــوافــر 
الــســهــل للمستثمرين  الائـــتـــمـــان 
الأفـــراد والمساهمات الكبيرة من 

السعوديين الأثرياء.
وقــــــــــال صــــــــلاح شــــمــــا مـــديـــر 
الاســتــثــمــار فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
لـــدى «فرنكلين  أفــريــقــيــا  وشــمــال 
تــــمــــبــــلــــتــــون» لأســـــهـــــم الأســــــــــواق 
الناشئة: «إنه طرح عام هائل قد 
يولد ما يعادل حصيلة أكثر من 
١٠ ســنــوات مــن الــطــروح الأولــيــة 
الــــبــــلاد»، مــضــيــفــاً أن بعض  فـــي 
المستثمرين المحليين قد يبيعون 
أســهــمــاً أخـــــرى مـــن أجــــل تــحــويــل 

استثماراتهم إلى «أرامكو».

قادة «أرامكو» يعلنون أمس الموافقة الرسمية على طرح اكتتاب الشركة العملاقة في السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

الناصر قال إن الشركة هي الأكثر استقراراً وموثوقية في توفير الطاقة للعالم

الرميان: الفرصة مواتية لجني ثمار «أرامكو»
الدمام: عبيد السهيمي

أكــد مــســؤولــو شــركــة «أرامــكــو»، 
أمس، أن الوضع المالي للشركة قوي 
جــداً، بــل تَعد الشركة بتقديم أربــاح 
في العام المقبل ٢٠٢٠. ما يؤكد الثقة 
فـــي مــتــانــة الـــقـــوائـــم المـــالـــيـــة لــعــمــلاق 
النفط، فــي هــذا المنعطف التاريخي 
الــشــركــة، لافــتــين فــي الوقت  بمسيرة 
ذاته إلى أن الدولة ستتنازل عن تسلم 
التوزيعات النقدية المخصصة لها إذا 
دعـــت الــحــاجــة لــذلــك خـــلال الــســنــوات 
الخمس الأولى، ما يمثل محفزاً قوياً 
وثقة جديدة للاستثمار في الشركة.

وقــــــال المــــســــؤولــــون إن الــفــرصــة 
باتت مواتية للتملك المباشر وجني 
ثــمــار ســنــوات عــقــود طويلة مــن رفع 
الــكــفــاءة التشغيلية والمــالــيــة لأكــبــر 
شركة متكاملة في إنتاج النفط الخام 
والـــغـــاز فــي الــعــالــم، مــؤكــديــن الــتــزام 
الشركة بتنمية أعمالها والاستفادة 
مـــــن الـــتـــقـــنـــيـــات الــــتــــي تـــمـــكـــنـــهـــا مــن 
الــريــادة فــي قطاعاتها عــالمــيــاً. الأمــر 
الــــــذي يــمــثــل فـــرصـــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
المحليين والدوليين، من المؤسسات، 
لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مـــــــن هـــــــــذا الاكـــــتـــــتـــــاب 
المنتظر، ولا سيما أن الشركة تنعم 
بــاحــتــيــاطــيــات تــقــلــيــديــة مـــؤكـــدة من 
الــخــام والــغــاز، وطــاقــم إداري  النفط 
على أعلى المستويات وإدارة فاعلة. 
إلى تفاصيل أكثر حول ما جرى في 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي عــقــد أمــس 
بـــالمـــقـــر الـــرئـــيـــســـي لــلــشــركــة بــمــديــنــة 
الظهران بمناسبة الموافقة على طرح 
جزء من أسهم الشركة للاكتتاب في 

السوق المالية السعودية.

يوم تاريخي

قال ياسر الرميان، رئيس مجلس 
إدارة «أرامــكــو» في كلمة ألقاها أمس 
بــالمــؤتــمــر الــصــحــافــي، إن هــــذا الــيــوم 
يمثل أهمية للسعودية، بعد حصول 
«أرامـــكـــو» عــلــى مــوافــقــة هيئة الــســوق 

المــالــيــة لــطــرح أســهــمــهــا فــي الاكــتــتــاب 
الـــــعـــــام، لــتــصــبــح شـــركـــة مــــدرجــــة فــي 

السوق المالية السعودية «تداول».
ولفت الرميان إلى أنه عند انتهاء 
الاكتتاب العام فإن «أرامكو السعودية» 
ســتــصــبــح شــركــة مـــدرجـــة فـــي الــســوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، مــبــيــنــاً أنـــــه رغـــم 
الــتــحــولات والــتــغــيــرات الــكــثــيــرة التي 
شهدتها الشركة في تاريخها الحافل، 
فإن شيئاً واحداً لم يتغير، وهو سعي 
الــشــركــة الـــدائـــم لــلــنــمــو والــــريــــادة في 
مــجــالــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا السعي 
يـــتـــجـــســـد فـــــي رؤيــــــــة الــــشــــركــــة، الـــتـــي 
بلورتها خلال السنوات الأخيرة، لأن 
تصبح أكبر شركة متكاملة في الطاقة 
والبتروكيماويات على مستوى العالم 

بطريقة آمنة ومستدامة وموثوقة.
وبينّ الرميان أن «أرامكو» تتمتع 
بنظام حوكمة قوي وعلاقة مقننة مع 
الــحــكــومــة، كــمــا أنــهــا تــتــبــنــى معايير 
عالمية في مجالات الكفاءة التشغيلية 
والكفاءة المالية، وحققت بذلك سجلاً 
مميزاً للمساهمين، وعليه فإن الإدراج 
أصبح فرصة مواتية للمساهمين في 

جني ثمار «أرامكو السعودية».
وأبــــان الــرمــيــان أن الــشــركــة تقوم 
بــــــــــدور مــــــحــــــوري فــــــي المــــمــــلــــكــــة وفــــي 
الــعــالمــي وتسهم فــي تلبية  الاقــتــصــاد 
الطلب العالمي على الطاقة والمحافظة 
على تأمين الإمدادات العالمية، إضافة 
إلى أن «أرامكو السعودية» ظلت طوال 
السنوات الماضية تسهم في المحافظة 
عـــلـــى الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي وتــحــقــيــق 
الازدهار للمملكة من خلال المساهمات 
الــضــريــبــيــة المــســتــقــرة والمــــوثــــوق بها 
وخــــلــــق فــــــرص الـــعـــمـــل ودعـــــــم الــنــمــو 
المستمر فــي سلسلة التوريد المحلية 

ذات المستوى العالي.

خطوة نحو ٢٠٣٠

قـــال الــرمــيــان: «إن الــطــرح الــعــام 
(أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة) يعد  الأولــــــي لـــــ
خــــطــــوة مـــهـــمـــة فـــــي ســـبـــيـــل تــحــقــيــق 

المــمــلــكــة ٢٠٣٠) والإســـهـــام في  (رؤيـــــة 
خلق المبادرات التي تم تحديدها في 
برنامج التحول الوطني»، مؤكداً أن 
إدراج الشركة في سوق المال السعودية 
«تــداول» دليل على مكانتها الدولية، 
مبيناً أن المملكة أصبحت أكثر جاذبية 
للمستثمرين، الأفــــراد والمــؤســســات، 
وأن «أرامكو» كشركة مدرجة ستصبح 

مصدر فخر واعتزاز كبير.

الامتلاك المباشر

بدوره، قال أمين الناصر، رئيس 
شــركــة «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» وكبير 
إداريّـــيـــهـــا الــتــنــفــيــذيــين فـــي كــلــمــتــه، 
إن هـــــذا الــــيــــوم تـــاريـــخـــي بـــالإعـــلان 
عـــن المـــوافـــقـــة عــلــى طــــرح «أرامــــكــــو» 
في السوق المالية السعودية. وقال 
الــــنــــاصــــر: «نــــقــــوم بـــخـــطـــوة نــوعــيــة 
حيث تقدم الشركة مستوى جديداً 
من الفرص من خلال منح المواطنين 
والمستثمرين كافة الحق في الامتلاك 
المــــبــــاشــــر لــــجــــزء قـــيـــم مـــــن (أرامـــــكـــــو 

السعودية)».
ولفت الناصر إلى أن «أرامكو» 
تــحــظــى بــســمــعــة عـــالمـــيـــة مـــرمـــوقـــة، 
بــاعــتــبــارهــا أكـــبـــر شـــركـــة مــتــكــامــلــة 
الـــخـــام، موضحاً  الــعــالــم للنفط  فــي 
بالقول: «شركتنا هي الأكثر استقراراً 
وموثوقة فــي توفير الطاقة للعالم 
بطريقة آمنة ومستدامة». وأضــاف 
«أرامكو»  لـ الناصر بالكشف عن أن 
نصيب برميل واحد من كل ٨ براميل 
نــفــط خــــام تــنــتــج فـــي الـــعـــالـــم، وفــقــاً 
لإحــصــائــيــات آخـــر ٣ أعــــوام، مشيراً 
إلى أن الشركة أنتجت خلال الأشهر 
الستة الأولى في العام ٢٠١٩ ما يصل 
إلى ١٣٫٢ مليون برميل مكافئ نفطي 

يومياً.
ولفت إلى أن «أرامكو السعودية» 
تتولى إدارة احتياطات المملكة من 
السوائل التي تزيد بنحو ٥ أضعاف 
احتياطات الشركات الخمس الكبرى 
مجتمعة، حسب بيانات نهاية العام 

المــــاضــــي، مــضــيــفــاً أن احــتــيــاطــيــات 
المـــكـــافـــئ الــنــفــطــي الـــعـــائـــد لــلــشــركــة 
تقدر بنحو ٢٠١٫٤ مليار برميل من 
النفط للمكثفات و٢٥٫٤ مليار برميل 
من سوائل الغاز الطبيعي و١٩٥٫٧ 
تــريــلــيــون قــــدم مــكــعــبــة قــيــاســيــة من 

الغاز الطبيعي.
وأشـــــار الــنــاصــر خـــلال المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي المـــوســـع، إلــــى مـــا تتسم 
بـــه أعـــمـــال الــتــكــريــر والــكــيــمــيــائــيــات 
في الشركة من تكامل استراتيجي؛ 
قـــال: «بوسعنا تــأمــين الطلب  حيث 
الــخــام عــن طــريــق البيع  على النفط 
المــبــاشــر، مــن خــلال شبكة المصافي 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، ســــواء المملوكة 

للشركة بالكامل أو التابعة لها».
وقــال فــي نهاية الــعــام الماضي، 
بــلــغــت طـــاقـــة «أرامــــكــــو» الــتــكــريــريــة 
الإجمالية ٤٫٩ مليون برميل يومياً، 
فيما بلغت طاقة التكرير الصافية 
بــالــيــوم، وتــابــع:  ٣٫١ مليون برميل 
«لا شك أن جودة أصولنا وحجمها 
تعزز التزامنا المستمر في الاستدامة 

وإنتاج النفط الخام».
ولفت الناصر إلى أنه بالتوازي 
مـــــع الــــبــــنــــود المـــــشـــــار إلــــيــــهــــا، تـــركـــز 
مجموعة أعمال «أرامكو السعودية» 
في مجال البحوث والتطوير لتعزيز 
تــقــنــيــات لا تــقــتــصــر عــلــى قــطــاعــات 
والكيميائيات،  التنقيب والإنـــتـــاج 
بل تمتد إلى الحد من الآثار البيئية، 
خـــاصـــة الــــغــــازات المــســبــبــة لــظــاهــرة 

الاحتباس الحراري.
وأضــــــــــــــــاف كـــــبـــــيـــــر الإداريــــــــــــــــين 
«أرامـــكـــو»: «تــواصــل  الــتــنــفــيــذيــين بــــ
المــــراكــــز الــبــحــثــيــة الــتــابــعــة لــلــشــركــة 
فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم، ابــتــكــار 
حــــلــــول وبــــــــذل جــــهــــود حـــثـــيـــثـــة فــي 
هــــذا المــــجــــال»، لافـــتـــاً إلــــى أن قــائــمــة 
المــــركــــز المــــالــــي لـــلـــشـــركـــة تـــعـــد قــويــة 
ومـــرنـــة ومــتــمــيــزة بــفــضــل منهجها 
الــصــالــح فـــي تــخــصــيــص رأس المـــال 
وتطبيق الضوابط المالية الدقيقة. 

كما أكــد على أن «أرامــكــو» بصفتها 
أحــد المنتجين الأقـــل تكلفة فــي هذه 
فإنها تحقق مستويات  الصناعة، 
أعــــــلــــــى مـــــــن الـــــتـــــدفـــــقـــــات الــــنــــقــــديــــة 
التشغيلية والتدفقات النقدية الحرة 
مــقــارنــة بــالــشــركــات الأخـــــرى. وزاد: 
«بينما تتمتع (أرامـــكـــو) بالحقوق 
الحصرية طويلة الأجـــل لاستغلال 
الــهــيــدروكــربــونــيــة الضخمة  المــــوارد 
الــبــشــريــة من  فـــإن ثــروتــهــا  للمملكة 
الموظفين والموظفات الذين يحققون 
رسالتها كــل يــوم هــي أغــلــى المـــوارد 
لدينا وأهــمــهــا»، وقـــال: «إنــنــا نعتز 
بــمــا حــقــقــتــه الـــشـــركـــة مـــن إنـــجـــازات 
عـــلـــى مـــــــدار تـــاريـــخـــهـــا الـــــــذي يــمــتــد 
لــنــحــو ٩ عـــقـــود ونــشــعــر بــالــتــفــاؤل 
والـــطـــمـــوح لـــنـــواصـــل مــســيــرتــنــا مع 

النمو والتطور».

قيمة طويلة الأجل

وأشـــــــــار الــــنــــاصــــر فـــــي مـــعـــرض 
حديثه إلى أن مهمة الشركة تتمثل في 
خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، 
رغم تقلب أسعار النفط الخام، وذلك 
بالمحافظة عــلــى وحــدتــهــا بــالإنــتــاج 
لــلــنــفــط الـــخـــام والــــغــــاز، واســتــغــلال 
الفرص الإضافية في جميع مراحل 
ســـلاســـل المــــــوارد الــهــيــدروكــربــونــيــة 
ونــــمــــو مـــجـــمـــوعـــة أعـــمـــالـــهـــا بــشــكــل 
مربح، وهــو ما ينعكس على منهج 
الشركة بشكل واضح. وقال الناصر: 
«وفقاً لتقدير مجلس إدارة (أرامكو) 
يــنــوي المــجــلــس الإعـــــلان عـــن تــوزيــع 
أربــــــاح نــقــديــة عـــن الأســــهــــم، بمبلغ 
لا يــقــل عـــن ٧٥ مــلــيــار دولار للسنة 
إلـــى  بـــالإضـــافـــة  الــتــقــويــمــيــة ٢٠٢٠، 
توزيعات أربــاح خاصة مستقبلاً». 
مضيفاً أن الحكومة ستتنازل متى 
مــا اقتضت الــضــرورة عــن حقها في 
تسلم توزيعات الأرباح النقدية لمدة 
٥ ســـنـــوات ابــــتــــداءً مـــن الـــعـــام ٢٠٢٠ 
لتمكين الشركة من دفع الحد الأدنى 

للتوزيعات ربع السنوية.

في خطاب الملك المؤسس... دعوة المواطنين 
للاكتتاب في شركة استخراج النفط

دبي: مساعد الزياني

«فــرصــة لــن تــتــكــرر»... بــهــذا الــوصــف خاطب 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، مؤسس المملكة 
العربية السعودية، مواطنيه للدخول في اكتتاب 
كان مخصصاً للشركة التي ستعمل على استخراج 
النفط قبل ٩ عقود من الآن، وهو ما ينطبق اليوم، 
الــســوق المالية السعودية لطرح  مــع موافقة هيئة 
حــصــة مـــن رأســـمـــال شـــركـــة «أرامــــكــــو الــســعــوديــة» 

للاكتتاب العام.
تأتي هذه الجملة ضمن خطاب الملك المؤسس، 
إلــى عبد الــعــزيــز بــن مساعد وجــمــاعــة أهــل بريدة 
كـــافـــة، حـــاضـــرة مــنــطــقــة الــقــصــيــم، وســــط المــمــلــكــة، 
مــؤرخــاً قبل ٩٩ عــامــاً، وبالتحديد فــي ٢٨ محرم، 

عــام ١٣٤٢ هـجرياً، حــثّ فيه المواطنين 
عــلــى المــســاهــمــة فــي مــشــروعــات الــنــفــط، 
عقب اتفاق الملك مع الشركات البترولية 
التي حصلت على عقود امتياز النفط 
في الدولة الناشئة، التي لا تتمتع بأي 
موارد ثابتة أو ذات جدوى للصرف على 
متطلبات تنمية الدولة الحديثة، وذلك 
قبل أن تعرف كثير من الدول والشعوب 
أي أشــــكــــال مــــن أشــــكــــال الاســـتـــثـــمـــار أو 
التخصيص أو المــســاهــمــات، مــا يعرف 

الــيــوم بــســوق الأســهــم، والاســتــثــمــار فــي الــشــركــات 
المطروحة للاكتتاب العام.

ومــــــن قـــبـــيـــل المــــصــــادفــــة يــــأتــــي شـــكـــل الـــطـــرح 
لــه الملك في  الحالي متشابهاً كثيراً مــع مــا خطط 
تــلــك الـــســـنـــوات. الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل مـــن خــطــوات 
الطرح شكلاً طبيعياً لوضع شركة «أرامكو» منذ 
تأسيسها تجاه التحول إلى شركة مساهمة عامة.
كـــانـــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» قـــد نـــشـــرت ســابــقــاً 
خطاب الملك عبد العزيز، والــذي يعد شكلاً مبكراً 
من أشكال طرح نسبة من أسهم مشروعات الشركات 
الــعــام للمواطنين، ويــبــدو أن  البترولية للاكتتاب 
الخطاب وُجّه إلى جميع المناطق في منطقة نجد، 
ولم تكن بريدة هي الوحيدة التي وصلها الخطاب.
وأوضح الملك عبد العزيز في خطابه أن بلاده 
رغــم عــدم وجـــود مـــوارد ثابتة لها بحجم النفط، 
ليست فقيرة، مقارنة بــدول آخــرى، مشيراً إلــى أن 
اتفاق بــلاده مع الشركة التي ستتولى استخراج 
النفط والمــعــادن والكنوز المدفونة فــي الأرض، قد 
خصص أسهماً للدولة وللمواطنين في السعودية، 

مــا يتطلب الاســتــفــادة مــن هـــذه الــفــرصــة الــتــي لن 
تــتــكــرر، وتــشــهــد مــنــافــســة لــلــدخــول فــيــهــا مـــن قبل 

مستثمرين ومساهمين عرب وأجانب.
وكــــشــــف خــــطــــاب المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز أنـــــه تــم 
ألــف سهم للمواطنين، واعتبر ذلك  تخصيص ٦٠ 
بـــدل أن تــكــون لغيرهم،  هــدفــاً يحقق مصالحهم، 
خــــاصــــة أن الأجـــــانـــــب ســـيـــكـــون لـــهـــم نـــصـــيـــب مــن 
الحصص، وأنهم سيبذلون جهداً للحصول على 
حصة مــن هــذه الأســهــم، حتى لــو تــرتــب على ذلك 

دفعهم مبالغ تزيد على السعر المحدد للسهم.
وأكـــد المــلــك المــؤســس فــي خطابه على أنــه في 
حــالــة اكــتــشــاف النفط والــغــاز بشكل تــجــاري، فإن 
الأمــــر ســيــكــون مــخــتــلــفــاً؛ حــيــث ســيــتــصــاعــد سعر 
الــتــي قيمتها جنيه  الــحــصــة  الــســهــم، مــوضــحــاً أن 
واحــــد، ربــمــا تبلغ ٥٠ جنيهاً، أو ربما 
تزيد على ذلك. وحدد الملك عبد العزيز 
للمواطنين، كيفية وآلــيــة المساهمة في 
ذلــك، من خــلال تسجيل رغبات الناس، 
ثم كتابة عدد الأسهم، سواء سهم واحد 
أو ١٠ أو ٢٠ أو ١٠٠، وقــال: «إذا اجتمع 
المجموع عندكم وعرفتموه، فأرسلوه لمن 
تعتمدون عليه في البحرين، وعرفوه أن 
يــراجــع وكيلنا القصيبي، ويـــروح معه 
لــه المبلغ  الــشــركــة، ويسلموا  إلــى وكــيــل 
ويــأخــذوا منه أوراق أسهم بمقدار المبلغ المتسلم، 

كل سهم عن جنيه واحد».
وكــــــرر المـــلـــك حـــرصـــه أن يـــســـاهـــم المـــقـــتـــدرون 
فــي ذلـــك، لأنــهــا مناسبة وفــرصــة لــن تــتــكــرر، «لكن 
احرصوا على ألا يفوتكم هذا الأمر، تراه ما يحصل 
تـــروح لغيركم،  لكم فيما بــعــد، لا تخلوا المصالح 
بادرونا بالجواب عن مقدار ما يجتمع عندكم من 
الــجــمــاعــة حــتــى نــكــون عــلــى معلومية مــنــه، ومثل 
مــا عرفناكم أرســلــوا لمــن تحبون مــن أهــل نجد في 
البحرين يدفعه لوكيل الشركة ويأخذ لكم به أوراق 
أسهم، يرسلها إليكم، وأنتم تدرون أن لنا أصحاباً 
الـــعـــرب، وكـــل منهم يطلب مــنــا أن نعطيه من  مــن 
هذه الأسهم، ولا جاوبنا أحداً عن ذلك كله، نحب 
أنها تكون بيد الرعية، ومصلحتها لهم، وننتظر 
مردكم لمعرفة مقدار الذي تأخذونه حتى نكون على 
معلومية من ذلك، ولكن بادرونا بالجواب حيث إن 
الوقت ضيق، والعمل قريب إن شاء الله». وتضمن 
خطاب الملك عبد العزيز تأكيدات على عدم وجود 

شبهة الحرام في هذه الأسهم.

المستفيد الفعلي والشروط الأربعة
الظهران: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت «أرامـــــــكـــــــو» أمــــــــس، أن 
الــســوق النهائية  الــســعــوديــة هــي 
والمستفيد الفعلي من عملية طرح 
الــعــام، مشيرة  أسهمها للاكتتاب 
إلـــــــى أنـــــــه «يــــحــــق لــلــمــســتــثــمــريــن 
الأجــانــب شـــراء أســهــم فــي الشركة 

وفق ٤ شروط».
أمــــــس مــا  الــــشــــركــــة  وأوردت 
مــضــمــونــه: «كـــل مستثمر أجنبي 
راغب في شراء أسهمها، بمراعاة ٤ 
شروط، وهي فتح حساب محفظة 
بــــرقــــم المـــســـتـــثـــمـــر الــــوطــــنــــي لــــدى 
إيــداع (شركة مركز إيــداع الأوراق 
المــالــيــة)، والــحــصــول على حساب 

أمين الحفظ الخاص به في المملكة 
العربية السعودية، وفتح حساب 
ســــارٍ لـــــلأوراق المــالــيــة بــاســمــه من 
خــلال أمــين الحفظ الــدولــي، وفتح 
حساب تداول لدى شركة (شركات 
وساطة محلية لتمكين التداول)».

كــــمــــا طــــالــــبــــت الـــــشـــــركـــــة مــن 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــانـــــب مـــمـــن لــم 

يـــتـــم اعــــتــــمــــادهــــم بـــالـــفـــعـــل ضــمــن 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب المــؤهــلــين 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
التواصل مع أمين الحفظ الدولي 
قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر، 
بهدف تمكينهم مــن المشاركة في 
الاكـــتـــتـــاب الــــعــــام لـــشـــركـــة أرامـــكـــو 

السعودية.



تأجيل التوقيع على أكبر اتفاق للتبادل التجاري الحر في آسيا إلى ٢٠٢٠
بانكوك: «الشرق الأوسط»

قرر قادة بلدان رابطة جنوب شرقي 
آسيا إرجاء الاتفاق على إقامة أكبر منطقة 
للتبادل الحر في العالم إلى عام ٢٠٢٠، كما 
ورد في مسودة البيان الختامي لقمتهم 
المنعقدة في بانكوك، فيما أكدت بكين على 
صعيد آخر «استعدادها للعمل» مع هذه 

الدول بشأن بحر الصين الجنوبي.
ويضم اتفاق «الشراكة الاقتصادية 
بــلــداً، مــن الهند  الإقليمية المتكاملة» ١٦ 
إلى نيوزيلندا، وسيؤدي إلى قيام أوسع 
منطقة للتبادل الحر في العالم بأكثر من 
٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان الأرض، ونــحــو 
الناتج المحلي  المــائــة مــن إجمالي  ٣٠ فــي 

للعالم.
وبــــــــــدّدت اعـــــتـــــراضـــــات الـــهـــنـــد آمـــــال 

الانتهاء من الاتــفــاق في قمة رابطة دول 
جنوب شرقي آسيا (آسيان)، التي عقدت 
في بانكوك بنهاية الأسبوع؛ حيث انضم 
إلــى أعــضــاء التكتل العشر رئيسا وزراء 

الهند والصين.
وجاء في مسودة الاتفاق، وفق وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، «اكــتــمــلــت معظم 
مفاوضات الوصول إلى الأسواق، وسيتم 
حـــل الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة الــعــالــقــة القليلة 

بحلول فبراير (شباط) ٢٠٢٠».
المــفــاوضــات لعدة سنوات،  وتعثرت 
لــكــن المـــســـودة ذكــــرت أنّ جــمــيــع الــفــصــول 
العشرين باتت مكتملة الآن «في انتظار 
قـــــرار عــضــو واحــــــد» يــعــتــقــد أنــــه الــهــنــد. 
وأشار إلى أنّ جميع الأعضاء «ملتزمون 
بالتوقيع على الاتــفــاق» العام المقبل في 

فيتنام التي ستتولى رئاسة «آسيان».

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مــودي، في مقابلة مع صحيفة «بانكوك 
بوست»، إنّ نيودلهي تشعر بالقلق من 
أن شركاتها الصغيرة ستتضرر بشدة من 
طوفان البضائع الصينية الرخيصة ما 
سيخلق «عجزاً تجارياً لا يمكن تحمله».
ويــمــثــل الاتــــفــــاق، الـــــذي يــضــم كتلة 
«آسيان» بدولها الـ١٠، إلى جانب الصين 
والـــهـــنـــد والــــيــــابــــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
وأستراليا ونيوزيلندا، نحو ٤٠ في المائة 

من التجارة العالمية.
ويعدّ التوقيع عليه أمراً بالغ الأهمية 
إلـــى بــكــين، وهـــي تحظى بدعم  بالنسبة 
قادة «آسيان» الذين يمثلون سوقاً قوية 

تضم ٦٥٠ مليون نسمة.
وبـــات الاتـــفـــاق أكــثــر إلــحــاحــاً بسبب 
حــــاجــــة الاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي إلــــــى روح 

النزاع التجاري المحتدم  جديدة، في ظل 
مع واشنطن.

وحــــســــب صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
فـــإن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة المــتــبــادلــة الــتــي 
فرضتها الولايات المتحدة والصين على 
الــــدولارات، يمكن  السلع بقيمة مليارات 
أن تسحب النمو إلى أدنى معدل له منذ 

أكثر من عقد.
والـــســـبـــت، أبـــلـــغ الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــــه يــأمــل 

ّ
دونـــالـــد تـــرمـــب، الــصــحــافــيــين، أن

اتــفــاق مــع الرئيس الصيني شي  توقيع 
الــتــراجــع عــن فــرض  جينبينغ، مــن أجـــل 
بــعــض الــــرســــوم، مــشــيــراً إلــــى أن تــوقــيــع 

الاتفاق قد يتم في ولاية أيوا الأميركية.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كي 
تشيانغ، الأحــد، إنّ بلاده تبقى «ملتزمة 
الـــتـــزامـــاً راســـخـــاً بــدعــم مــركــزيــة آســيــان» 

كجزء من روابطها الإقليمية.
وعــلــى هــامــش قــمــة الـــرابـــطـــة، أكّــــدت 
ها «مستعدة للعمل» مع 

ّ
بكين، الأحــد، أن

دول جــنــوب شــرقــي آســيــا بــشــأن مــدونــة 
سلوك فــي بحر الصين الجنوبي؛ حيث 
يــتــهــمــهــا جــيــرانــهــا بــالاســتــقــواء وبــبــنــاء 
منشآت عسكرية. وتطالب بكين بالسيادة 
عــــلــــى الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مـــــن بــــحــــر الـــصـــين 
الجنوبي الغني بالموارد الطبيعية، فيما 
تــؤكــد دول أخـــرى مــثــل تــايــوان والفلبين 
وبـــرونـــاي ومــالــيــزيــا وفــيــتــنــام حقها في 
الـــســـيـــادة عــلــى بــعــض أجــــزائــــه. ويــســبــب 
هذا الخلاف توتراً كبيراً بين دول جنوب 

شرقي آسيا.
الفلبين وتــايــوان  وتــتــداخــل مــطــالــب 
وماليزيا وبــرونــاي مــع الــصــين فــي بحر 

الصين الجنوبي.

أميركا: «مباحثات جيدة» قد تقود لعدم 
فرض رسوم على السيارات الأوروبية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
الأميركي ويلبر روس إن إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ربما لن تحتاج لفرض رسوم 
على الــســيــارات المــســتــوردة في 
وقت لاحق من هذا الشهر، عقب 
إجــــراء «مــبــاحــثــات جــيــدة» مع 
الــشــركــات المصنعة للسيارات 
في الاتحاد الأوروبي واليابان 

ودول أخرى.
وكـــــان الــبــيــت الأبـــيـــض قد 
وافـــق فــي مــايــو (أيــــار) الماضي 
عـــــلـــــى إرجـــــــــــــاء فـــــــــرض رســـــــوم 
الــســيــارات وقطع  جــديــدة على 
الـــغـــيـــار المـــســـتـــوردة لمــــدة ستة 
أشهر، بعدما دشنت واشنطن 
مــــــــفــــــــاوضــــــــات مـــــــــع الاتـــــــحـــــــاد 

الأوروبي واليابان.
وقــــــد تـــوصـــلـــت واشـــنـــطـــن 
لاتـــــفـــــاق مـــــع الــــيــــابــــان الــشــهــر 
المـــــــاضـــــــي أســــــهــــــم فـــــــي إلـــــغـــــاء 
فــرض الــرســوم، إلا أن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي لـــــم يـــتـــوصـــل بــعــد 

لاتفاق مع إدارة ترمب.
فــــي حــــوار  وأعــــــــرب روس 
مـــع تــلــفــزيــون بــلــومــبــرغ أمــس 
الأحــــد، عــن أمــلــه فــي أن تحقق 
المــــــفــــــاوضــــــات مــــــع الــــشــــركــــات 
بــصــورة مــنــفــردة بــشــأن خطط 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا الـــــــرأس مــالــيــة 
نتائج كافية بحيث لا يصبح 
من الضروري فرض الضرائب.
وأضــــــــــاف: «لــــقــــد أجـــريـــنـــا 
مـــــبـــــاحـــــثـــــات جــــــيــــــدة لـــلـــغـــايـــة 
مـــــع أصــــدقــــائــــنــــا الأوروبــــــيــــــين 
والــيــابــانــيــين والــكــوريــين، فهم 
يمثلون الدول الرئيسية لإنتاج 

السيارات».
ويــــذكــــر أنـــــه تــــم اســتــثــنــاء 
كوريا الجنوبية في وقت سابق 
من أي رسوم مستقبلية بعدما 
أعادت التفاوض بشأن اتفاقية 
الــتــجــارة الــحــرة بــين واشنطن 

وسول العام الماضي.
كــــانــــت واشـــنـــطـــن فــرضــت 
بالفعل رســومــاً على صــادرات 
الاتــحــاد الأوروبـــي من الحديد 

والألمونيوم.

تدشين أول صالة تداول للطالبات لتنمية المهارات الاستثمارية 

«الأسهم السعودية» تعلن الجاهزية لاستقبال إدراج أرامكو... الأضخم في تاريخها 
الرياض: شجاع البقمي

فيما أبدت التأهب والجاهزية 
فــــي أعــــقــــاب إعــــــلان شـــركـــة الـــزيـــت 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة «أرامــــــكــــــو 
الــســعــوديــة» اعــتــزامــهــا طـــرح جــزء 
من أسهمها للاكتتاب العام، تتهيأ 
سوق الأسهم السعودية لاستقبال 
الضيف الكبير باحتضان عملية 
الإدراج الأضخم في تاريخها في 
السوق الرئيسية بعد موافقة هيئة 
السوق المالية على الطرح العام، في 
وقت أكــدت شركة السوق المالية – 
منصة التداول الحكومية - بأنها 
على أهبة الجاهزية لهذا الحدث 

المالي الجلل.
وفــي أول رد فعل على إعــلان 
طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو 
الــــســــعــــوديــــة» لـــلاكـــتـــتـــاب الــــعــــام، 
والإدراج في سوق الأسهم المحلية، 
تـــراجـــعـــت تـــــــداولات الـــســـوق أمــس 
بنحو ٢ في المائة، وهي مستويات 
انخفاض مقبولة عطفا على حجم 
الــــطــــرح الـــكـــبـــيـــر المــــتــــوقــــع لــشــركــة 
«أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة»، وتــفــضــيــل 
كــثــيــر مـــن المــســتــثــمــريــن الاحــتــفــاظ 
بحصة من سيولتهم النقدية لهذا 
الاكــتــتــاب الــضــخــم، والــــذي يعتبر 
الـــحـــدث الاســـتـــثـــمـــاري الأهــــــم، من 

حيث الجاذبية والحيوية.
وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلـــــــــى ســــيــــنــــاريــــو 
تـــداولات ســوق الأسهم السعودية 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، نـــجـــد أن 
تــعــامــلات الــســوق عـــادة مــا تعيش 
لحظات ترقب إعلان طرح جزء من 
أسهم شركة «أرامــكــو السعودية» 
للاكتتاب الــعــام، وهــو الأمـــر الــذي 
انــخــفــاض  فــــي  لـــعـــب دورًا مـــهـــمًـــا 
معدلات السيولة النقدية اليومية 
فــي تــعــامــلات الــســوق المــحــلــيــة، إذ 
يتأهب كثير من المستثمرين الأفراد 

للاكتتاب في الشركة العملاقة.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد مــــــــدى قــــــدرة 
السوق المالية السعودية «تــداول» 
لاســتــيــعــاب هـــذا الإدراج الضخم، 
أكـــــدت الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة 
«تـــــداول» جــاهــزيــتــهــا لــهــذا الــطــرح 

الذي يعد الأكبر في تاريخ الأسواق 
المالية.

وقــال المهندس خالد بــن عبد 
الـــلـــه الـــحـــصـــان، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
«تداول»: «نحن فخورون باختيار  لـ
شــركــة أرامــكــو الــســعــوديــة للسوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة كــوجــهــة لطرح 
وإدراج أسهمها، ونؤكد جاهزية 
تداول وجميع أنظمتها لاستقبال 
أكـــــبـــــر عـــمـــلـــيـــة طـــــــرح فــــــي تــــاريــــخ 
الأســـــواق المــالــيــة، والــــذي سيشكل 
بـــإذن الــلــه عــلامــة فــارقــة فــي تاريخ 
السوق المالية ويرسخ مكانتها بين 

الأسواق المالية العالمية».
الـــــــحـــــــصـــــــان: «إن  وأضـــــــــــــــاف 
طـــــرح شـــركـــة أرامــــكــــو الــســعــوديــة 
يـــمـــثـــل مـــحـــطـــة هــــامــــة فـــــي تـــاريـــخ 
السوق المالية السعودية وخطوة 
استراتيجية نحو تحقيق أهداف 

المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠. وســنــعــمــل  رؤيـــــــة 
بـــكـــل جـــهـــد إلـــــى جـــانـــب شــركــائــنــا 
في السوق المالية السعودية على 
إنجاح هذا الطرح والإدراج وتعزيز 
مــكــانــة الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة 

كسوق رائدة عالميًا».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، عــمــلــت 
«تــــــــداول» وهــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
السعودية خلال العامين الماضيين 
على تحقيق عدة تطورات جوهرية 
بـــــهـــــدف تــــعــــزيــــز كــــــفــــــاءة الــــســــوق 
وتــطــويــر بنيته التحتية وزيـــادة 
مــســتــويــات الــحــوكــمــة والــشــفــافــيــة 
بما يتماشى مع أفضل ممارسات 

الأسواق العالمية.
إلـــى  الـــــتـــــطـــــورات  تـــلـــك  وأدت 
الــســوق المالية على خارطة  وضــع 
الأســواق العالمية كإحدى الأسواق 
الــنــاشــئــة بــعــد انضمامها  المــالــيــة 

لأهم المؤشرات العالمية، فضلاً عن 
أنها عكست مــدى الــتــزام «تـــداول» 
بتعزيز فعالية أداء السوق المالية، 
وتــهــيــئــة بيئة اســتــثــمــاريــة جــذابــة 
للمستثمرين المحليين والدوليين، 
مــــــــة أطـــــرهـــــا  إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى مــــــــواء
المــمــارســات  التنظيمية مــع أفــضــل 

الدولية.
وعــلــى صعيد تــــداولات سوق 
الأسهم السعودية أمس، استقبلت 
تــعــامــلات الـــســـوق أول شــركــة يتم 
نقلها مــن ســوق الأســهــم المــوازيــة، 
حيث تم إدراج وبــدء تــداول أسهم 
شـــركـــة «الـــكـــثـــيـــري الـــقـــابـــضـــة» في 
السوق الرئيسية، فيما أغلق سهم 
الـــشـــركـــة عـــلـــى مـــكـــاســـب بــالــنــســبــة 
القصوى من الارتفاع ١٠ في المائة.

وتــــؤكــــد عــمــلــيــة تـــحـــويـــل أول 
شـــركـــة مــــن الــــســــوق المـــــوازيـــــة إلـــى 

الــــســــوق الــرئــيــســيــة حـــجـــم أهــمــيــة 
السوق الموازية للشركات الصغيرة 
والمتوسطة، حيث يمكن أن تكون 
الــســوق منصة مهمة لتحول  هــذه 
الــســوق الرئيسية،  إلـــى  الــشــركــات 
خــصــوصًــا إذا مـــا كـــانـــت شــركــات 

قادرة على النمو والتطوير.
إلـــى ذلـــك، أنــهــى مــؤشــر ســوق 
الأسهم السعودية تعاملات أمس 
الأحد على تراجع بنسبة ١٫٩٩ في 
المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 
٧٥٩٠ نقطة، أي بتراجع ١٥٣ نقطة، 
وســــــط تــــــــــداولات بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا 
الإجــمــالــيــة نــحــو ٢٫١ مــلــيــار ريـــال 

(٥٦٠ مليون دولار).
واســـتـــقـــرت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
الــــســــعــــوديــــة عــــنــــد ٢٫١  لــــلأســــهــــم 
تريليون ريال (٥٦٠ مليار دولار)، 
فيما من المنتظر أن ترتفع القيمة 

الـــســـوقـــيـــة بـــشـــكـــل أكــــبــــر فــــي حـــال 
الــســوق، وإدراج  تماسك تعاملات 
أسهم شركة «أرامــكــو السعودية» 
في السوق المحلية، حيث يمثل هذا 
الإدراج مرتكزًا مهمًا على صعيد 
زيــادة عمق ســوق الأسهم المحلية 

ورفع قيمتها السوقية.
وتـــشـــيـــر الــــتــــوقــــعــــات إلــــــى أن 
إدراج أســـــهـــــم شـــــركـــــة «أرامــــــكــــــو 
الــســعــوديــة» ســيــكــون خـــلال شهر 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
فيما من المنتظر أن يسعى مؤشر 
سوق الأسهم السعودية إلى محو 
بــلــغــت مع  الـــتـــي  تـــراجـــعـــات ٢٠١٩ 
إغــــــلاق أمـــــس الأحــــــد بــنــحــو ٣ فــي 
المائة، يأتي ذلك في الوقت الذي ما 
المــدرجــة تعلن  زالــت فيه الشركات 

عن نتائجها المالية تباعا.
عــلــى صــعــيــد مــــــواز، تــتــعــاون 
شــركــة الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة 
«تـــداول» مع جامعة الأمــيــرة نورة 
لــــتــــدشــــين أول صـــــالـــــة «تـــــــــــداول» 
نسائية تستهدف أكثر من ٤٠ ألف 
مستفيدة. وينتظر أن تشكل صالة 
«تداول» في كلية الإدارة والأعمال 
بــجــامــعــة الأمـــيـــرة نــــورة بــنــت عبد 
الرحمن، إضافة معرفية لطالبات 
الجامعة في مفهوم الوعي المالي، 
وتــجــربــة الــتــعــاطــي مـــع الأســالــيــب 
والأنـــــمـــــاط والأدوات والمـــــهـــــارات 

المالية.
وتفتتح رئيسة مجلس إدارة 
الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة ســـارة 
بـــنـــت جــــمــــاز الــســحــيــمــي الـــصـــالـــة 
الجديدة، في خطوة تدعم صناعة 
ثــقــافــة مــالــيــة لــلــطــالــبــات وتــنــمــيــة 
مهاراتهن الاستثمارية، كما تقدم 
تــــداول بــرنــامــج «اســتــثــمــر بــوعــي» 
والذي يعد بمثابة رحلة تعليمية 
تسمح للطالبات بالتعلم والتفاعل 
والتطبيق والمنافسة في آن واحد.

وسيدعم إنشاء صالة التداول 
نــقــل الأســــعــــار الــلــحــظــيــة لــلأســهــم 
الــســوق بشكل مباشر  ومــؤشــرات 
بحيث يخدم الطالبات الحاليات 
والمستقبليات وأعــضــاء الجامعة 

من الهيئة التعليمية والإدارية.

سوق الأسهم تتفاعل مع أنباء الموافقة على طرح «أرامكو» كأكبر اكتتاب تاريخي منتظر (الشرق الأوسط)

تحذير من تفاقم الضغوط المالية والنقدية

تخفيض التصنيف الائتماني السيادي يلاحق لبنان
بيروت: علي زين الدين

فــــي خـــطـــوة «تـــحـــذيـــريـــة» قــد 
تمهد لخفض وشــيــك للتصنيف 
الــســيــادي للبنان، خفضت وكالة 
التصنيف الدوليّة «ستاندرد آند 
 ،(S&P Global Ratings) بـــــورز» 
تـــقـــيـــيـــم تــــحــــويــــل المــــــــال والـــعـــمـــلـــة 
 Transfer & Convertibility)
 .«- B» إلى «+B» من (Assessment
ــه «عــلــى الرغم 

ّ
إلا أنــهــا نــوهــت بــأن

من تزايد المخاطر، فقد استطاعت 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيّــة دومــــاً الالـــتـــزام 
اتها مهما اشتدّت 

ّ
بجميع مستحق

الصعاب».
وجاء قرار الوكالة في خضم 
الانتفاضة الشعبيّة العارمة التي 
شهدها لبنان على مدى أسبوعين 
متتاليين. ليعكس قلق المؤسسات 
المالية الدولية من تفاقم الضغوط 
الماليّة والنقديّة التي قد تنجم عن 
ـــق الــرســامــيــل 

ُّ
تــبــاطــؤ وتـــيـــرة تـــدف

بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيّـــة إلـــــى الـــبـــلاد. 
حيث اعتبرت «أنّ ثقة المودعين قد 
ر سلباً بالضبابيّة السائدة 

ّ
تتأث

حاليّاً»، ما قد ينعكس بدوره على 

الاحــتــيــاطــات بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيّــة 
لدى مصرف لبنان.

ـــح، أن تبقى  ـــه مــن المـــرجَّ
ّ
إلاّ أن

هـــذه الاحــتــيــاطــات كــافــيــة لتلبية 
الــــحــــاجــــات الـــتـــمـــويـــلـــيّـــة لـــلـــدولـــة 
الــلــبــنــانــيّــة عـــلـــى المــــــدى المـــنـــظـــور، 
بما فيها استحقاقات بالعملات 
الأجــنــبــيــة، خـــلال الــشــهــر الــحــالــي، 
تتضمن استحقاق سندات «يورو 
بــقــيــمــة ١٫٥ مــلــيــار دولار  بـــونـــد» 
أميركي وقسائم (عوائد مستحقة 
الـــســـنـــدات) بقيمة  عــلــى مــحــفــظــة 
يـــتـــوقـــع أن  فـــيـــمـــا  مـــلـــيـــار دولار. 
الــجــاري إلى  يصل عجز الحساب 
١٣ مــلــيــار دولار فــي نــهــايــة الــعــام 

الحالي.
وأعــلــنــت الــوكــالــة، فــي أحــدث 
ـــض 

ّ
ـــــهـــــا قـــــد تـــخـــف

ّ
تــــقــــريــــر لــــهــــا، أن

الــتــصــنــيــف الــســيــادي لــلــبــنــان في 
حــال فشلت الحكومة بالتخفيف 
من تنامي الضغوطات الاقتصاديّة 
والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة بــشــكــلٍ يــعــيــد ثقة 
المــودعــين، خصوصاً إذا ما اقترن 
ذلـــــــك بــــضــــعــــفٍ فـــــي ربـــــــط الـــلـــيـــرة 
الــلــبــنــانــيّــة بـــــالـــــدولار الأمـــيـــركـــي، 
مــــا قــــد يــــهــــدّد قــــــدرة الــــدولــــة عــلــى 

وحاجاتها  استحقاقاتها  تلبية 
التمويليّة الخارجيّة.

فــــي المــــقــــابــــل، يـــمـــكـــن لــلــبــنــان 
الدفاع عن تصنيفه الحالي الذي 
تعتمده الوكالة عند الدرجة «بي 
الــحــكــومــة في  B»، حــــال نــجــحــت 
الــنــمــوّ الاقــتــصــادي  تسريع عجلة 
وضــبــط الـــديـــن الـــعـــامّ، وذلــــك عبر 
الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــفـــعـــلـــي لـــلإصـــلاحـــات 
اللازمة. بينما سيبقى أي تحسين 
لـــلـــتـــصـــنـــيـــف الـــــســـــيـــــادي لـــلـــبـــنـــان 
مــــشــــروطــــاً بـــالاســـتـــحـــصـــال عــلــى 
الأمــــــوال المــتــعــهــد بــهــا فـــي مؤتمر 
«ســـيـــدر» بــشــكــلٍ يـــحـــدّ مـــن تــفــاقــم 
الــــضــــغــــوطــــات المـــــالـــــيّـــــة، ويــــقــــوّي 
الثقة بالعملة المحليّة.  مستويات 
علماً بــأن فترة مراقبة التصنيف 
السيادي للبنان لتخفيضٍ محتمَل 

محددة بثلاثة أشهر.
ووفقاً للتحليل الذي وضعته 
مؤسسة التقييم الائتماني، يرتقب 
أن تصل قيمة الاحتياطات بالعملة 
الأجـــنـــبـــيّـــة الـــقـــابـــلـــة لـــلاســـتـــخـــدام 
لـــدى مــصــرف لــبــنــان إلـــى نــحــو ١٩ 
مــلــيــار دولار أمــيــركــي فـــي نــهــايــة 
هذا العام. مع ملاحظة استقطاب 

زيــادة بقيمة ٢٫٣ مليار دولار في 
الاحــتــيــاطــيــات مــن خـــلال عمليات 
الـــهـــنـــدســـات المـــالـــيّـــة الـــتـــي نــفــذهــا 
البنك المركزي خلال شهري يوليو 
(تموز) وأغسطس (آب) الماضيين. 
إنما تبرز شكوك بقدرة الهندسات 
الماليّة القادمة على التعويض عن 
حـــركـــة خـــــروج الــــودائــــع، والــبــالــغ 
حــجــمــهــا ٢٫١ مــلــيــار دولار خــلال 
الأشهر الثمانية الأولــى من العام 
الـــحـــالـــي، كـــمـــا وبـــاســـتـــدامـــة هـــذه 
العمليات نظراً لكلفتها المتزايدة.

وطـــــــــــرأت تــــحــــديــــات جــــديــــدة 
أمــــام الــســلــطــات الــلــبــنــانــيّــة بُــعَــيــد 
الــثــورة الشعبيّة الأخــيــرة، إذ بات 
ي 

ّ
مــن الأصــعــب الــتــوفــيــق بــين تبن

الإصـــــــلاحـــــــات الـــــتـــــي تـــــرمـــــي إلــــى 
المـــوازنـــة والــحــفــاظ  تقليص عــجــز 
عــــلــــى الاســـــتـــــقـــــرار الاجــــتــــمــــاعــــي. 
ــــــت المـــــظـــــاهـــــرات 

ّ
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، حــــــث

والــــتــــحــــرّكــــات المـــطـــلـــبـــيّـــة، رئــيــس 
مجلس الـــوزراء، على إعــلان رزمة 
جــــــديــــــدة مــــــن الــــســــيــــاســــات الـــتـــي 
تهدف إلى تخفيض عجز الموازنة 
المــائــة من  إلــى ٠٫٦٣ فــي  اللبنانيّة 
الناتج المحلّي الإجمالي خلال عام 

الــتــدابــيــر،  ٢٠٢٠ عــبــر سلسلة مــن 
مــنــهــا: تــخــفــيــض رواتــــــب الــــــوزراء 
والــــنــــوّاب الــحــالــيــين والــســابــقــين، 
وتقليص كلفة خدمة الدين بنسبة 
٥٠ في المائة من قبل مصرف لبنان، 
وفرض ضريبة بنسبة ٢ في المائة 
على مداخيل المصارف لمرّة واحدة 

فقط.
كذلك تضمّنت الرزمة، حسب 
ما ورد في التقرير الدوري لمجموعة 
«الاعتماد اللبناني»، بنوداً تلغي 
جميع التعديلات الضريبيّة التي 
تمّ إقرارها حديثاً وتدابير هيكليّة 
عديدة مثل تسريع عمليّة الموافقة 
عـــلـــى مــــحــــطّــــات جــــديــــدة لــتــولــيــد 
الطاقة، وإطلاق تشريعات جديدة 
لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، وخــصــخــصــة 
بــعــض مــؤسّــســات الــقــطــاع الــعــامّ. 
ومــن شــأن تطبيق هــذه الــرزمــة أن 
ق الرساميل الوافدة إلى 

ّ
ز تدف

ّ
يحف

البلاد، ويؤدّي إلى تحرير الأموال 
الــدولــي  الــتــي تعهد بــهــا المجتمع 

للبنان خلال مؤتمر «سيدر».
فـــي ســـيـــاق مـــتّـــصـــل، وضــعــت 
وكــــالــــة «ســــتــــانــــدرد آنــــــد بـــــــورز»، 
بتاريخ ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) 

المــــاضــــي، الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
الـــطـــويـــل والــقــصــيــر الأمـــــد لــثــلاثــة 
مــــن أكــــبــــر المـــــصـــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة، 
وهـــي «بــنــك عــــودة» و«بــنــك لبنان 
والمهجر» و«بنك البحر المتوسّط»، 
المــراقــبــة لتخفيضٍ محتمَلٍ،  قــيــد 
الــســيــادي  تماشياً مــع التصنيف 
لـــلـــبـــنـــان. وأكـــــــــدت «أنّ تــصــنــيــف 
المصارف الثلاثة قد يتمّ تخفيضه 
بُـــعَـــيـــد أي خـــطـــوة مــمــاثــلــة تــطــال 
الــســيــادي، أو فــي حال  التصنيف 

تدهورت سيولتها بشكل حاد».
وبــــالــــتــــوازي، ســـلّـــط الــتــقــريــر 
الــضــوء عــلــى الــتــعــرّض الــســيــادي 
الــــكــــبــــيــــر لـــــعـــــمـــــلـــــيّـــــات وتــــمــــويــــل 
اللبنانيّة  ومـــوجـــودات المــصــارف 
الـــعـــلـــم أنّ نــســبــة  بــــالإجــــمــــال، مــــع 
تــــــــعــــــــرّض المــــــــــصــــــــــارف لـــــلـــــديـــــون 
الــســيــاديّــة قــد بلغت ٦٩ فــي المائة 
من موجوداتها، وأكثر من ٨ مرّات 
أمــوالــهــا الــخــاصّــة الأســاســيّــة في 
نهاية شهر مايو (أيــار) الماضي. 
كما شكّلت توظيفات المصارف مع 
المــركــزي نحو ٥٧ فــي المائة  البنك 
مــن مــوجــوداتــهــا مــع نــهــايــة شهر 

يوليو.
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أخيراً... «أرامكو» في تداول
أعــلــنــت شـــركـــة «أرامــــكــــو» الــســعــوديــة أمــــس الأحـــد 
عــن طـــرح أســهــم الــشــركــة لــلاكــتــتــاب الأولــــي فــي الــســوق 
السعودية (تداول)، موقفة بذلك سنوات من التشكيك في 
نيتها طرح أسهمها. وقد بدأت شائعات طرح «أرامكو» 
في السوق السعودية (تداول) قبل ما يزيد على سنتين 
بقليل، سبقها بما يقارب السنة أول تصريح عن نية 
المملكة لطرح أسهم «أرامكو» للاكتتاب من ولي العهد 

السعودي.
وتناولت الأخبار طيلة السنوات الماضية أخبار هذا 
الاكتتاب، الذي يعد أكبر اكتتاب في التاريخ. فتناولت 
صحف عن إمكانية طرحه في السوق الأميركية، وأبدى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي حينها رغــبــتــه فــي أن تــكــون ســوق 
نـــيـــويـــورك حــاضــنــة لـــهـــذا الاكـــتـــتـــاب. وتـــنـــاولـــت أخـــرى 
احتمالية طرحه في أسواق لندن وهونغ كونغ، بينما 
ذهــــب بــعــضــهــا الآخــــر إلــــى أن تــمــلــك الــصــين حــصــة من 

«أرامكو».
لــم تفتأ الــصــحــف الــعــالمــيــة فــي تحليل هـــذا الــطــرح 
سواء من ناحية الإمكانية، وكان أحدها هو عدم جاهزية 
سوق المال السعودية لاحتواء هذا الاكتتاب، رغم العمل 
الدؤوب على تطوير سوق المال السعودية الذي نتج عنه 
إدراج السوق السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة 
خلال هذا العام، وتقدم مستوى الحوكمة في الشركات 
السعودية لـ١٠ مراكز لتصل إلى المركز الـ٢٣ عالمياً، وكل 
ذلك تجلى في مؤتمر القطاع المالي الذي أقيم في الرياض 

هذا العام.
والآن، انتهت كل هذه الشائعات، وأعلنت «أرامكو» 
المــال السعودية على طرح  رسمياً موافقة هيئة ســوق 
أسهمها للاكتتاب فــي «تــــداول»، وســوف تصدر خلال 
أقل من عشرة أيام نشرة إصدار «أرامكو»، وبعدها بأقل 
تـــداول أســهــم «أرامــكــو» السعودية في  مــن شهر سيتم 
السوق السعودية، منهية بذلك أكثر من ٣ سنوات من 
التحليلات التي ابتعد بعضها كثيراً عن الواقع. وأعلنت 
«أرامــكــو» عن تفاصيل للمساهمين خــلال هــذا المؤتمر، 
ومنها ضمان الأرباح الموزعة لن تقل عن ٧٥ مليار دولار 
سنوياً للسنوات الخمس الأولى من الطرح. كما أعطت 
محفزات للمساهمين الذين يحتفظون بأسهمهم دون 
بيع لمــدة ١٨٠ يــومــاً مــن تــاريــخ بــدايــة الــتــداول بمنحهم 
أسهماً مجانية بعد هذه الفترة، وفي ذلك حفظ لمستوى 
سعر السهم خــلال الأشــهــر الأولــــى، كما أن فيه تــوازنــاً 
للسوق السعودية من تذبذبات محتملة من تداول عدد 

أسهم ضخم طرحت على دفعة واحدة.
ولا شك أن السوق السعودية سوف تنتعش بدخول 
«أرامــكــو» السعودية فيها، فما كانت تسعى له أسواق 
كبرى مثل نيويورك ولندن لن يكون تأثيره بسيطاً على 
السوق السعودية. وما جعل توقيت هذا الطرح مناسباً، 
هو وجود «تداول» في مؤشر الأسواق الناشئة؛ فحجم 
التغطية الإعلامية الهائل على هذا الاكتتاب قد يجعل 
السوق السعودية محط أنظار مستثمرين كثر. وحتى مع 
كثير من التحليلات التي تفترض هبوطاً لأسعار الأسهم 
السعودية بعد طرح «أرامكو» بحجة تحوّل السيولة من 
أسهم إلى أخرى، فإن دخول سيولة جديدة للسوق سواء 
مــن مستثمرين ســعــوديــين أو أجنبيين ســوف يضيف 
تــوازنــاً لهذا التحول، بــل إن هــذا الــطــرح ســوف يضيف 
مستثمرين كثراً للسوق السعودية، تماماً كما فعلت 

الاكتتابات في بداية الألفية في السوق السعودية.
طرح «أرامكو» هو البداية، ولكنه نهاية الشائعات، 
فهو طــرح جــزئــي عــن النسبة المــقــرر طرحها مــن أسهم 
الشركة، وقد تكون المرحلة الثانية في أسواق خارجية 
أنــه طــرح سيعطي  الــبــدايــة. كما  كما كــان مقترحاً منذ 
المستثمرين نكهة من إحــدى أكبر الشركات ربحية في 
العالم إن لم تكن الأكبر. ولا شك أنه سوف يغير الكثير 
بالسوق السعودية، الذي قد يعرفه أضعاف المستثمرين 
«أرامكو»،  الذين يعرفونه الآن بارتباط اسم «تــداول» بـ
ولــذلــك فهو طــرح إيــجــابــي بــلا شــك على المـــدى الطويل 

للسوق السعودية.

د. عبد الله الردادي
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القرقاوي وبورجيه برندي خلال الكلمة الافتتاحية بجلسات المجالس العالمية للمستقبل أمس في دبي (الشرق الأوسط)

: المملكة تتابع تأثير التطورات الرقمية ASHARQ AL - AWSAT المليك لـ 

تشريعات سعودية لضمان سلامة تطور
 البنية التحتية للتقنية المالية

الرياض: صالح الزيد

أكد مؤتمر قانوني سعودي أن 
الأنظمة والتشريعات فــي المملكة 
باتت تشدد على حماية الحقوق 
الــفــكــريــة والامــتــثــال لــلأنــظــمــة ذات 
التقنية المالية،  العلاقة بالصناعة 
فـــــي خــــطــــوة مــــتــــســــارعــــة لـــضـــمـــان 
ســـلامـــة وتـــعـــزيـــز وجــــــود الــتــقــنــيــة 
الرقمية «فنتك» في القطاع المالي، 
الــحــلــول والحماية  وكــذلــك تــوفــيــر 
لأطرافها، إضافة إلى تعزيز حماية 

الملكية الفكرية.
وفــــــــــي المــــــؤتــــــمــــــر الـــــســـــعـــــودي 
لــلــقــانــون، الـــذي عــقــد أمـــس الأحـــد، 
برعاية وزير التجارة والاستثمار 
الدكتور ماجد القصبي، حول آخر 
التطورات في مجال «التكنولوجيا 
الـــــرقـــــمـــــيـــــة» و«حــــــمــــــايــــــة المـــلـــكـــيـــة 
الفكرية»، وتقاطعاتهما، أوضحت 
الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان 
رئــيــس اللجنة المنظمة للمؤتمر، 
أن اكتساب التقنية المالية للأهمية 
القصوى ناتج عن تطور خدماتها 
في كثير من دول العالم، مع تزايد 
الابتكارات التي تقدمها، مضيفة 
يـــكـــون مـــن خــــلال تسهيل  أن ذلــــك 
إتـــاحـــة مـــصـــادر الــتــمــويــل الــبــديــلــة 

للمؤسسات.
وقــــالــــت: «تــســتــطــيــع الــتــقــنــيــة 
المــالــيــة أن تــســهــم مــســاهــمــة كبيرة 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار المــــالــــي، 
مـــــن خــــــلال اســــتــــخــــدام الـــضـــوابـــط 
التقنية، وضمان الامتثال للقواعد 
المـــخـــاطـــر،  وإدارة  الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، 
وتــيــســيــر الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة، 
وتـــوفـــيـــر آلــــيــــات تـــتـــســـم بــســهــولــة 
الاســـــتـــــخـــــدام وســـــرعـــــة الـــتـــنـــفـــيـــذ، 
وتـــقـــلـــيـــل الـــتـــكـــلـــفـــة لـــلـــمـــدفـــوعـــات 

الــعــابــرة لــلــحــدود». وقــالــت نجود 
المــــلــــيــــك مــــــديــــــرة شـــــركـــــة «فــــنــــتــــك» 
السعودية التابعة لمؤسسة النقد 
الــعــربــي الــســعــودي حـــول التصور 
الشامل لقطاع التقنية المالية، إن 
القطاع ناشئ جديد في السعودية 
والــعــالــم، ويــهــتــم بــالــحــلــول المالية 
بــشــكــل مــبــاشــر، وكـــذلـــك بالتقنية 
المــســتــخــدمــة فـــي الـــحـــلـــول المــالــيــة، 
مضيفة أن الحلول المالية يمكن أن 
تــكــون مــقــدمــة مــبــاشــرة لــلأفــراد أو 

الشركات أو البنوك.
وأكــــــــــــدت المــــلــــيــــك فــــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســـــط»، عــلــى هامش  لـــ
المؤتمر، أن مستقبل التقنية المالية 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة مـــــواكـــــب لــتــطــور 
التقنيات العالمية، سواء من ناحية 
شــركــات التقنية المالية أو البنوك 
عبر منصاتها الإلكترونية، وقالت: 
«نرى الكثير من اللاعبين الجدد في 
قطاع التقنية المالية فــي منصات 
الإقـــــــــــراض والــــتــــمــــويــــل أو حـــلـــول 
ومنصات المدفوعات الرقمية التي 
ترتبط ارتباطاً كبيراً في منصات 

التجارة الإلكترونية».
وأشــــارت إلــى جــهــود الجهات 
الــحــكــومــيــة مـــثـــل مـــؤســـســـة الــنــقــد 
الــعــربــي الــســعــوديــة، حــيــث أطلقت 
مـــــــبـــــــادرة «فــــنــــتــــك الـــــســـــعـــــوديـــــة»، 
بالشراكة مع هيئة السوق المالية، 
وبدعم من برنامج تطوير القطاع 

المالي.
الــهــدف  المــلــيــك: «يــأتــي  وزادت 
الأساسي بالعمل مع المشرعين في 
تحفيز إطـــلاق تشريعات لضمان 
ســـــلامـــــة هـــــــذه الـــــحـــــلـــــول، وتــــكــــون 
بطريقة قانونية ومشرعة ومعرفة 
لدى المستثمر والمستهلك والجهات 
التشريعية؛ حيث تعد هذه الجهات 

(جهات فاعلة) في منظومة التقنية 
المالية والقطاع المالي».

وأضـــافـــت أن الـــهـــدف مـــن تلك 
الجهات الفاعلة دعم ريادة الأعمال 
والقطاع الخاص والمستثمرين بعد 
إطلاق التشريعات وبناء القدرات، 
مبينة ذلـــك بــقــولــهــا: «حــتــى تكون 
السعودية مواكبة للتطور الحاصل 
في جميع القطاعات، وما يحتاج 
إليه السوق من مطورين ومبرمجين 
ومــحــلــلــي بــيــانــات وتــهــيــئــة الجيل 
ـــــقـــــادم لـــقـــطـــاع الـــــســـــوق المــتــغــيــر  ال

والمتأثر بالتقنية بشكل عام».
وحـــــــــول تــــوفــــيــــر الأمـــــــــــان فــي 
التجارة الإلكترونية وآلية الدفع، 
أوضحت مديرة «فتنك السعودية» 
أن هــيــئــة الأمـــــن الــســيــبــرانــي هي 
الـــجـــهـــة المــــســــؤولــــة عــــن المــعــايــيــر 
العامة لحماية المنشآت، بالإضافة 
إلى تشريعات متخصصة وإطار 
أعــــــمــــــال لــــلــــقــــطــــاع المــــــالــــــي لـــلأمـــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي عـــبـــر تـــوفـــيـــر حــلــول 
مالية مطابقة مع طلبات «مؤسسة 
الـــنـــقـــد» وهـــيـــئـــة الــــســــوق المـــالـــيـــة، 
حسب الحلول المالية أو منصات 
التمويل، وعلى ضــوء تشريعات 
تــلــك الـــجـــهـــات، مــضــيــفــة أن هــنــاك 
معايير صارمة وشديدة تفرضها 
«مؤسسة النقد» وهيئة سوق المال 

لحماية هذه المنصات.
وتعد «فنتك السعودية» إحدى 
مبادرات تطوير القطاع المالي، وقد 
أطــلــقــتــهــا مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
أبــريــل (نيسان) من  السعودي فــي 
عـــام ٢٠١٨، وهـــي بــمــثــابــة مــبــادرة 
تـــحـــفـــيـــزيـــة تـــــهـــــدف إلــــــــى تـــطـــويـــر 
صناعة تقنية الخدمات المالية في 
السعودية بــهــدف تحويل المملكة 

«الفنتك». إلى مركز عالمي لـ

: نساهم في برنامج وطني لتعزيز القيمة المحلية وتنويع مصادر الطاقة  ASHARQ AL - AWSAT مويوما لـ 

«ميتسوبيشي» تعتزم توسيع شراكاتها في قطاع الصناعات التحويلية بالسعودية 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تــــعــــتــــزم شــــركــــة مــيــتــســوبــيــشــي 
الــعــالمــيــة،  بــــاور سيستمز  هــيــتــاشــي 
الـــتـــوســـع فـــي أعــمــالــهــا وشــراكــاتــهــا 
بالسعودية فــي الصناعات المحلية 
والاقـــتـــصـــاد المــحــلــي، يــصــحــب ذلـــك، 
«الشرق  لـ وفقا لمسؤول رفيع تحدث 
المــهــارات والمواهب  الأوســـط»، تنمية 
فــي المملكة وتــعــزيــز كــفــاءة وتنويع 
الــطــاقــة وتــحــقــيــق تنافسية  مــصــادر 
عــالمــيــة أكـــبـــر فـــي قـــطـــاع الــصــنــاعــات 

التحويلية.
وقال أكيماسا مويوما، الرئيس 
الــتــقــنــي ونـــائـــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــشــركــة: «نــعــمــل عــلــى الـــتـــوسّـــع في 
الاستثمار في قدراتنا المحلية ونقوم 
بالتوسع في فرق عملنا على مستوى 
المـــمـــلـــكـــة الـــــــذي يـــعـــد أمـــــــرا أســـاســـيـــا 
لتحقيق استراتيجيتنا، على ضوء 

نهج الشراكة الذي نتبعه».
وعــــــن أهـــمـــيـــة وطـــبـــيـــعـــة وحــجــم 
الـــتـــعـــاون والــــشــــراكــــات لــلــشــركــة فــي 
أفــاد بــأن الشركة  السوق السعودية، 
تــعــد شــريــكــا تــقــنــيــا رئــيــســيــا لقطاع 
الــطــاقــة فــي الــســعــوديــة، وهـــي مــزود 
مــهــم لمــنــتــجــي الــطــاقــة الــخــاصــة بكل 
المــرافــق والمنشآت الصناعية في  من 

المملكة.
«الشرق الأوسط»:  وزاد مويوما لـ
«تـــســـاعـــدنـــا تــقــنــيــات قـــطـــاع الــطــاقــة 
الــــرائــــدة الــخــاصــة بــنــا مـــع الــتــزامــنــا 
طـــويـــل الأجــــــل تـــجـــاه المـــســـاهـــمـــة فــي 
تحقيق رؤيــة السعودية ٢٠٣٠. على 
الاســــتــــمــــرار فــــي تـــطـــويـــر أنــشــطــتــنــا 
بـــالمـــمـــلـــكـــة». مــضــيــفــا أنـــــه مــــن خـــلال 
امــــتــــلاك حـــصـــة رئــيــســيــة فــــي قـــاعـــدة 
الــطــاقــة الــحــالــيــة بــالمــمــلــكــة، نــواصــل 
مساهمتنا الرئيسية في الصناعات 
المحلية والاقتصاد المحلي، وقبل كل 
شــيء، فــي تنمية المــهــارات والمــواهــب 

المحلية في المملكة - على حد تعبيره.
وتـــــهـــــدف رؤيــــــــة مــيــتــســوبــيــشــي 
هـــــيـــــتـــــاشـــــي بــــــــــــاور ســــيــــســــتــــمــــز فـــي 
الــســعــوديــة، وفــق مــويــومــا، إلــى ربط 
الــحــلــول المــوثــوقــة قــصــيــرة وطــويــلــة 
الأجل، ودعم جهود استثمار المنطقة 
الـــرامـــيـــة إلــــى تــعــزيــز كـــفـــاءة الــطــاقــة 
واســـتـــقـــرار إمـــداداتـــهـــا، مــوضــحــا أن 
الــشــركــة تــعــتــمــد ركـــائـــز الاعــتــمــاديــة 
والـــــكـــــفـــــاءة والاســـــتـــــدامـــــة لــتــحــقــيــق 
نجاح في قطاع الطاقة على مستوى 

المنطقة.
وحــــــول الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة مــن 
حيث الحجم والــنــمــو والإصــلاحــات 
والتنافسية، قال مويوما: «ننظر إلى 
السعودية باعتبارها سوقاً رئيسية 
ضــمــن رؤيــتــنــا الــشــامــلــة»، مبينا أن 
التحول المستمر في السعودية يشير 
إلــى الإمكانات الضخمة التي تؤهل 
المملكة لأن تصبح واحــــدة مــن أكبر 

الاقتصادات العالمية الرئيسية.
وأشــار إلى أن البرنامج الوطني 
الذي تقوم عليه الشركة في السعودية 
يجمع بين أفضل المواهب والكفاءات 
السعودية، والمعرفة والريادة التقنية 
التي تمتلكها الشركة، مــشــددا على 
أن اتخاذ خطوات ملموسة بالتوسع 
في قاعدة الصناعة وتطوير وتمكين 
قــــوى عــامــلــة طــمــوحــة، يـــعـــزز مــكــانــة 
المملكة ويؤهلها لتحقيق نمو هائل 

في المستقبل.
ووفــــق مــويــومــا، ســيــكــون قــطــاع 
الطاقة في قلب هــذا التحول، مؤكدا 
إيمانه بــأن السعودية تمتلك جميع 
الإمكانات التي تؤهلها لتحقيق هذا 
النمو والاستفادة من نماذج الأعمال 
والـــتـــقـــنـــيـــات الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــغــيــر 
أساليب إنتاج وتوصيل واستهلاك 
الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بقطاع 

الكهرباء.
وعـــــــــــن مـــــــــــبـــــــــــادرات وشــــــــراكــــــــات 

وتــــوســــعــــات «مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي» فــي 
الـــســـعـــوديـــة، قـــــال: «تـــعـــد الــســعــوديــة 
ســـوقـــا رئــيــســيــة، بــالــنــســبــة لــلــشــركــة 
ســنــواصــل الــتــزامــنــا نــحــو دعـــم رؤيــة 

المملكة وأهدافها التنموية».
ولــــفــــت مــــويــــومــــا، إلــــــى أنــــــه يــعــد 
إطــــــلاق الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي لــشــركــة 
«مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي هــــيــــتــــاشــــي بــــــاور 
الــســعــوديــة فــي وقــت  سيستمز» فــي 

ســابــق مـــن هــــذا الـــعـــام، نــقــلــة نــوعــيــة 
لأهـــــــــداف واســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الــنــمــو 
الخاصة بالشركة في المملكة. وتابع 
مــويــومــا «تــمــاشــيــا مــع أهــــداف رؤيــة 
السعودية ٢٠٣٠ وبرنامج «اكتفاء» 
الذي قامت بتصميمه شركة أرامكو، 
يهدف البرنامج الوطني إلى تعزيز 
الـــقـــيـــمـــة المـــحـــلـــيـــة مــــن خــــــلال تــوفــيــر 
وظائف عالية المهارة، وتعزيز كفاءة 
وتــنــويــع مـــصـــادر الــطــاقــة وتــحــقــيــق 
تـــنـــافـــســـيـــة عـــالمـــيـــة أكــــبــــر فـــــي قـــطـــاع 

الصناعات التحويلية».
وبــــينّ أن هـــذا الــبــرنــامــج، يشمل 
تــوطــين عمليات تصنيع توربينات 
الــــــغــــــاز وخـــــدمـــــاتـــــهـــــا فــــــي المـــمـــلـــكـــة، 
حــــيــــث ســـيـــتـــم بــــنــــاؤهــــا وخـــدمـــتـــهـــا 
بــأيــاد وخـــبـــرات وطــنــيــة، فيما تقوم 
«مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي هــــيــــتــــاشــــي بــــــاور 
سيستمز» بتدريب وبناء الكفاءات 
المحلية بمجال التصنيع والإصــلاح 
والــخــدمــات، كما سيعتمد البرنامج 
أيضا على استغلال وتطوير سلسلة 
الــتــصــنــيــع والــتــوريــد عــلــى المــســتــوى 

المحلي.
وبحسب الرئيس التقني ونائب 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــيــتــســوبــيــشــي، 
قامت الشركة العام ٢٠١٧ بتأسيس 
مــــنــــشــــأة مـــــتـــــطـــــورة لإصـــــــــلاح ريــــش 
الــتــوربــيــنــات فــي الــدمــام، كاشفا عن 
تحديين متلازمين هما تقديم إمدادات 
طــــاقــــة مـــســـتـــقـــرة وبــتــكــلــفــة مــعــقــولــة 
والتوجه نحو اقتصاد مستدام خالٍ 

من الكربون.
وقـــــــال مــــويــــومــــا، إنــــــه مــــن خـــلال 
الجمع بين توربينات الغاز المتطورة 
الــــتــــي تــصــنــعــهــا الــــشــــركــــة، وأحــــــدث 
تقنيات الطاقة المتجددة والتخزين، 
يــمــكــن اســتــبــدال المــحــطــات الــحــراريــة 
الــقــديــمــة بــحــلــول تسهم فــي تخفض 
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 

بنحو ٧٠ في المائة.

أكيماسا مويوما الرئيس التقني ونائب 
الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي 

باور سيستمز (الشرق الأوسط)

  «مجالس المستقبل العالمية» تدعو مجتمعات العالم لمواجهة التحديات المستقبلية
دبي: مساعد الزياني

يــــدرس مــجــتــمــعــون دولــيــون 
فــي مدينة دبــي الإمــاراتــيــة، عــدداً 
مــن الــحــلــول لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
المستقبلية، فــي ظــل عــالــم سريع 
مــتــغــيــر، تــســيــطــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
عليه، مع اتساع فجوة الخلافات 
دولــــــيــــــاً، فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي دعــــا 
المـــجـــتـــمـــعـــون فـــيـــه إلــــــى ضــــــرورة 
دراسة شكل المستقبل، مع إيجاد 
الــلازمــة للتحديات التي  الحلول 

تواجهها الاقتصاديات العالمية.
وبــــحــــثــــت جــــلــــســــات الــــــــدورة 
الــــرابــــعــــة لاجـــتـــمـــاعـــات مــجــالــس 
المستقبل العالمية، التي تنظمها 
حكومة دولة الإمــارات، بالشراكة 
مــع المنتدى الاقــتــصــادي العالمي، 
بمشاركة ٧٠٠ مستشرف وخبير 
ومسؤول من ٧٠ دولة حول العالم، 
مــســتــقــبــل الـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة 
وتــــعــــزيــــز الاقـــــتـــــصـــــاد المــــســــتــــدام 
وضمان مستقبل أفضل للشعوب.

وقــال محمد الــقــرقــاوي وزيــر 
شؤون مجلس الــوزراء الإماراتي 
والمـــســـتـــقـــبـــل الــــرئــــيــــس المــــشــــارك 
لمجالس المستقبل العالمية: «لدينا 

٤١ مجلساً للمستقبل، وضمن كل 
مجلس هناك العشرات من الأسئلة 
الــتــي تحتاج لإجــابــات ستساعد 
الــحــكــومــات والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
الفاعلة عالمياً فــي فهم المستقبل 

والاستجابة لتحدياته».
وأضـــــــــاف: «نـــعـــلـــم الــــيــــوم أن 
ملياري إنسان متصلون بشبكة 
الإنترنت، ويستفيدون من ثورة 
المعلومات، لكن ماذا عن ٤ مليارات 
إنسان غير متصلين بالإنترنت؟ 
مـــــــاذا ســـيـــحـــدث عـــنـــدمـــا يــنــطــلــق 
نصف العالم في إنترنت الأشياء 
والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وتــقــنــيــات 
(البلوك تشين) وغيرها، ويبقى 
الـــنـــصـــف الآخـــــــر بـــعـــيـــداً عـــشـــرات 
السنوات الضوئية عن غيرهم من 

المجتمعات؟».
وأشـــــــــار الـــــقـــــرقـــــاوي إلــــــى أن 
الــســؤال الثاني يتعلق بمستوى 
الــشــركــات والحكومات  الثقة فــي 
والإعـــلام وغيرها من القطاعات، 
الــتــكــنــولــوجــيــا المتقدمة  وقـــال إن 
والمـــــتـــــطـــــورة عـــلـــم مــــحــــايــــد، لــكــن 
أحــــيــــانــــاً تـــــــؤدي اســـتـــخـــدامـــاتـــهـــا 
بــــشــــكــــل خــــــاطــــــئ إلــــــــــى الــــعــــديــــد 
مــــن الـــتـــحـــديـــات، مـــثـــل تــحــديــات 

مـــصـــداقـــيـــة الأخـــــبـــــار فـــــي شــبــكــة 
الإنـــتـــرنـــت، والأمـــــن الإلــكــتــرونــي، 

والثقة بالتكنولوجيا.
ولفت إلــى أن الــســؤال الثالث 

يـــتـــعـــلـــق بــــالــــحــــكــــومــــات، ومــــــدى 
الــثــورة الصناعية الرابعة  تأثير 
والتقنيات الجديدة في تقريبها 
مـــن شــعــوبــهــا، ومــــا إذا ســاعــدت 

هـــذه الــتــقــنــيــات عــلــى فــهــم أفــضــل 
لاحــتــيــاجــات المجتمعات وتلبية 
متطلباتها، مشيراً إلى أن نسبة 
الثقة في الحكومات، حسب مؤشر 

«إدلمــــــان»، ٤٧ فــي المــائــة فــقــط، أي 
أن نــصــف الــســكــان لا يــثــقــون في 

حكوماتهم.
وأضاف: «حتى الدول الغنية 

الـــتـــي تــمــتــلــك تــقــنــيــات مــتــقــدمــة 
تغفل الحكومة أيضاً عن تطوير 
وســائــل لمــعــرفــة نــبــض المجتمع، 
وقــد رأيــنــا تغييرات بسيطة في 
بعض السياسات أدت لانفجارات 
مــجــتــمــعــيــة لـــم تــكــن الــحــكــومــات 
تـــتـــوقـــعـــهـــا، فــــي فـــرنـــســـا تــغــيــيــر 
بسيط في ضريبة الوقود، وفي 
تشيلي تغيير بسيط في تعريفة 
المترو، وفي هونغ كونغ سياسة 
جــــديــــدة لـــتـــبـــادل المـــجـــرمـــين مــع 

الصين».
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال بـــورجـــيـــه 
برندي رئيس المنتدى الاقتصادي 
العالمي، إن التغير المناخي وحالة 
الاستقطاب والحروب التجارية 
والــــركــــود الاقـــتـــصـــادي الــوشــيــك 
والـــــتـــــوتـــــرات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، 
تفرض ضغوطاً على المجتمعات، 
وتهدد مستقبل الأجيال القادمة، 
لــكــن الأمـــــل فـــي بـــنـــاء عـــالـــم أكــثــر 
 ما 

ً
تــلاحــمــاً وســـلامـــاً واســـتـــدامـــة

زال موجوداً.
وأوضـــــــــح أن الاجـــتـــمـــاعـــات 
الــــســــنــــويــــة لمــــجــــالــــس المــســتــقــبــل 
الـــعـــالمـــيـــة تـــعـــقـــد هـــــذا الــــعــــام فــي 
دورتــــهــــا الـــرابـــعـــة تـــحـــت عـــنـــوان 

«شـــركـــاء مــن أجـــل عــالــم متلاحم 
ومــســتــدام»، وتهدف إلــى تيسير 
الــــــحــــــوار حـــــــول الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
وحــــوكــــمــــة الـــــتـــــجـــــارة، وتــحــفــيــز 
عـــلـــم الـــحـــكـــومـــات والمــــؤســــســــات 
الــــدولــــيــــة نـــحـــو تـــحـــقـــيـــق اتـــفـــاق 
باريس للمناخ وأهداف التنمية 

المستدامة.
الـــعـــالـــم  «إن  بـــــرنـــــدي:  وزاد 
يـــواجـــه الــتــحــديــات ذاتــــهــــا، غير 
لــهــذه التحديات  أن استجابتنا 
تتطلب التوحد والعمل المشترك، 
أنــــنــــا نــعــيــش  نــــــــدرك  عـــلـــيـــنـــا أن 
فــــي عـــالـــم تــــقــــوده الـــعـــولمـــة، وأن 
الــتــحــديــات واحــــدة، لـــذا لا بــد أن 
تكون جميع تحركاتنا وجهودنا 

قائمة على هذا الأساس».
وتعقد حكومة دولة الإمارات، 
بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي 
الـــــــعـــــــالمـــــــي، الــــــــــــــــــدورة الـــــرابـــــعـــــة 
لاجتماعات «مجالس المستقبل 
الـــعـــالمـــيـــة» فــــي دبــــــي، بــمــشــاركــة 
الــعــلــمــاء ومستشرفي  نخبة مــن 
المستقبل والخبراء من ٧٠ دولة 
حول العالم، لاستشراف مستقبل 
القطاعات الحيوية الأكثر تأثيراً 

في حياة الإنسان.
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اقتصاد

ديوان المحاسبة العامة يؤكد السعي لتطوير العمل الرقابي في القطاع العام

السعودية: دعوة لتعزيز آليات المساءلة وتطبيق الحوكمة في الجهات الحكومية
الرياض: محمد الحميدي

دعـــــا مــخــتــصــون رقـــابـــيـــون، 
أمــس، إلــى ضـــرورة تعزيز آليات 
لـــــة وتــطــبــيــق  الــــرقــــابــــة والمـــــســـــاء
الــــحــــوكــــمــــة فــــــي الــــقــــطــــاع الــــعــــام 
الــســعــودي، مــطــالــبــين فــي الــوقــت 
الــحــوكــمــة  بــتــطــبــيــق أدوات  ذاتــــه 
على المصالح والأجهزة الرسمية 
في الــدولــة، في ظل وجــود جملة 
مــن المــشــكــلات والــتــحــديــات، التي 
من شأنها أن تتزايد في الوضع 

الراهن.
وطــالــب المختصون بأهمية 
لـــجـــان حــكــومــيــة مستقلة  تــبــنــي 
بــــــالإشــــــراف عـــلـــى إدارة  مــعــنــيــة 
المراجعة في الأجهزة الحكومية، 
لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى فـــــــرض الــتــحــســين 
المستمر والمراقبة الدائمة لأعمال 

المراجعة الداخلية.
جــــاء ذلــــك خــــلال إطـــــلاق أول 
مـــــنـــــتـــــدى يــــخــــتــــص بــــالمــــراجــــعــــة 
الــداخــلــيــة، نــظــمــه الـــديـــوان الــعــام 
لــــلــــمــــحــــاســــبــــة فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــــــريــــــــاض، أمــــــس، 
بحضور ٢٠٠ مشارك من مختلف 

الجهات الحكومية.
أمام تلك المطالب، أكد رئيس 
الديوان العام للمحاسبة، الدكتور 

حسام بن عبد المحسن العنقري، 
إدارات  دور  لـــتـــطـــويـــر  الـــســـعـــي 
المــراجــعــة الــداخــلــيــة فــي الأجــهــزة 
الحكومية، من خلال الوقوف على 
أبرز الجوانب العلمية والعملية 
الحديثة في العمل الرقابي، من 
أجل رفع مستوى كفاءة وفاعلية 
أداء تلك الإدارات وتطوير قدرات 

العاملين بها.
فــي المــقــابــل، كــشــف الــدكــتــور 
فــارح، عضو مجلس  سلطان آل 
الـــــشـــــورى المـــخـــتـــص فـــــي مـــجـــال 
المراجعة، أن التحديات ماثلة أمام 
الجهات الحكومية فيما يخص 
الــداخــلــيــة  المــراجــعــة  أداء إدارات 
حـــيـــث تــــواجــــه أزمـــــــة «المــــســــؤول 
الأول»، كــمــا هــو مــتــعــارف عليه 
في أدبــيــات المحاسبة والرقابة، 
تــقــل  نـــســـبـــة لا  إلــــــى أن  مـــشـــيـــراً 
عـــن ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــعــامــلــين 
فـــــي هــــــذا المــــنــــاصــــب يـــواجـــهـــون 
مشكلات فهم طبيعة الوظائف 
والمــهــام التنفيذية فــي المصالح 

الحكومية.
فــــارح خـــلال عــرض  وزاد آل 
مرئي طرحه أمام المشاركين بأن 
الـــدراســـات الــتــي أجــراهــا كشفت 
عــــــن إشــــكــــالــــيــــات عـــمـــيـــقـــة لــــدى 
المسؤول الأول، لافتاً إلى أنه إذا 

الــتــحــرك والــعــمــل، تلفه  مـــا أراد 
أزمـــــات فــنــيــة فـــي إدراك الآلــيــات 
للتدقيق والمراجعة، مشيراً كذلك 
إلى أنه من بين المشكلات تقصير 
الــجــهــات المــهــنــيــة فـــي الــتــوعــيــة، 

والـــتـــركـــيـــز عــلــى بــحــث ودراســـــة 
مــشــكــلات هـــذا الــنــشــاط الإداري، 
ما زاد من ضعف كفاءة المراجعة 

الداخلية.
ولــفــت آل فــــارح إلــــى ضعف 

الــــدراســــات والأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة 
والعملية المحلية في هذا الجانب؛ 
حـــيـــث إن وفـــــــرة تـــلـــك الأبــــحــــاث 
وتنوعها يمكن أن تسهم في حل 
كثير من التحديات، مشيراً إلى 

أبــرز الحلول المقترحة للدفع  أن 
بالمراجعة الداخلية نحو الكفاءة 
هي التوعية المستمرة من خلال 
الــجــهــات المــهــنــيــة والأكــاديــمــيــة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى وضـــــع مــنــاهــج 

مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الــــجــــامــــعــــات، 
وإلـــــغـــــاء وظــــائــــف المــســتــشــاريــن 
لتحفيز المسؤول للحركة والعمل 
وتــولــي مسؤولياته بجد أكثر، 
وأخـــيـــراً الاســـتـــفـــادة مـــن تــجــارب 

القطاع الخاص.
إلــــــى ذلـــــــك، أوضـــــــح يــوســف 
المــــبــــارك، الأمـــــين الـــعـــام الــســابــق 
الــســعــوديــة للمحاسبين  للهيئة 
الــقــانــونــيــين والمــســتــشــار المــالــي 
المــالــيــة، أن كــل نشاط  فــي وزارة 
رقــابــي ذو نــهــج مصمم ومنظم 
يعد مــن أعــمــال المــراجــعــة، داعياً 
لــتــحــســين ذلـــــك بــــزيــــادة فــاعــلــيــة 
أدوات الحوكمة وإدارة المخاطر 
والـــــرقـــــابـــــة، مــــشــــدداً فــــي الـــوقـــت 
ذاتــه على أهمية أن تكون هناك 
تــأكــيــد وتــحــســين جـــودة  إدارات 
على وحــدات المراجعة الداخلية 

في القطاع الحكومي.
من جانبها، جــاءت الشركة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء بــعــرض 
تــجــربــتــهــا فــــي عــمــلــيــة المـــراقـــبـــة 
الــداخــلــيــة، إذ اســتــعــرض نــائــب 
الـــــرئـــــيـــــس الأعــــــلــــــى لـــلـــمـــراجـــعـــة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة والمـــــــــراجـــــــــع الـــــعـــــام 
الــوهــاب خشيم،  بالشركة، عبد 
ورقـــــة عـــمـــل، أوضـــــح خــلالــهــا أن 
تــجــربــة «الــســعــوديــة للكهرباء» 

جــــاءت بــمــؤشــرات إيــجــابــيــة في 
الــداخــلــيــة، لافتاً  الــرقــابــة  تفعيل 
إلــــى مــــبــــادرة «الـــخـــط الــســاخــن» 
وتــــطــــبــــيــــق نـــــظـــــام الإبــــــــــــلاغ عــن 
حــــــــــالات الاشــــــتــــــبــــــاه. يـــــذكـــــر أن 
المنتدى ناقش في عــدة جلسات 
المــعــاصــرة للمراجعة  المــشــكــلات 
الداخلية وسبل تطويرها، ودور 
الــداخــلــيــة فـــي تفعيل  المـــراجـــعـــة 
آليات الحوكمة، وأبرز التحديات 
المــراجــعــة  الــتــي تــواجــهــه إدارات 
الداخلية. بالإضافة إلى مناقشة 
المـــراجـــعـــة  جــــــودة أداء وحــــــــدات 
الـــداخـــلـــيـــة فـــي مــنــشــآت الــقــطــاع 
العام، وسبل تطوير ورش العمل 
والتدريب التي يقوم بها الديوان 
العام للمحاسبة لمنسوبي إدارات 

المراجعة الداخلية.
كــــمــــا يــــهــــدف المــــنــــتــــدى إلــــى 
الإســـــــهـــــــام فــــــي إثــــــــــــراء المــــعــــرفــــة 
الــعــلــمــيــة لـــلـــمـــشـــاركـــين، وإبــــــراز 
أهمية المراجعة الداخلية ودورها 
الحيوي والفاعل في تعزيز قيم 
الرقابة والحوكمة في  ومفاهيم 
القطاع الحكومي، ونقل الخبرات 
المهنية وتعزيز التعاون والعمل 
المشترك مع الجهات الحكومية 
فـــــــــي المــــــــــجــــــــــالات المــــحــــاســــبــــيــــة 

والرقابية.

مسؤولو إدارات المراجعة في قطاعات حكومية سعودية يجتمعون أمس لمناقشة واقع القطاع العام (الشرق الأوسط)
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S C I E N C E
علوم

مواد مستوحاة من الطبيعة تطرد السوائل من دون الحاجة إلى طلاءات

جدة: «الشرق الأوسط»

طــــــورت جـــامـــعـــة «كــــاوســــت» 
أخيراً استراتيجية صديقة للبيئة 
وخالية من طبقات الطلاء، بهدف 
جــعــل الـــســـطـــوح الــصــلــبــة طــــاردة 
للسوائل، وهو أمر بالغ الأهمية 
فيما يتعلق بنقل كميات كبيرة 
من السوائل عبر الأنابيب. وقال 
باحثون من مركز تحلية وإعادة 
المــيــاه، التابع لـجامعة  استخدام 
الــلــه للعلوم والتقنية  المــلــك عــبــد 
(كاوست) إنهم ابتكروا سطوحاً 
مستوحاة مــن الطبيعة، تساعد 
على تقليل الاحتكاك بين السائل 

وسطح الأنبوب.
وتستخدم شبكات الأنابيب 
في كثير من العمليات الصناعية، 
ر  بداية من نقل النفط الخام والمكرَّ
وحتى الري وتحلية المياه، إلا أن 
الاحــتــكــاك بــين الــســائــل والسطح 
الــــصــــلــــب قــــلــــل مــــــن كــــــفــــــاءة تــلــك 

العمليات.
وتــعــتــمــد الـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة 
الــطــلاءات  لتقليل الاحتكاك على 
الكيميائية وحدها، التي تتألف 
ـــبـــات  - بـــصـــفـــة عــــامــــة - مـــــن مـــركَّ
عضوية فلورية. وعند استخدام 
هـــــذه الـــــطـــــلاءات عـــلـــى الــســطــوح 
الــخــشــنــة، فــإنــهــا تــحــبــس الــهــواء 
عند الفاصل بين السائل والسطح 
الصلب، وهــو مــا يقلل الاحتكاك 
ن ذلك طرد السطح  بينهما، ويحسِّ
لـــلـــســـائـــل، أي قــــدرتــــه عـــلـــى طـــرد 

السوائل المائية والنفطية.
ويقول قائد الفريق البحثي، 
الدكتور هيمانشو ميشرا، الأستاذ 
المـــســـاعـــد فـــي الـــعـــلـــوم والــهــنــدســة 
البيئية، بقسم العلوم والهندسة 
البيولوجية والبيئية في الجامعة: 
الـــطـــلاء، فستكون  تــلــف  «لــكــن إذا 
لـــديـــنـــا مـــشـــكـــلـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــــطــــلاءات تــتــلــف فـــي ظـــل ظـــروف 

الاحتكاك والحرارة المرتفعة.
ر فــريــق  ومــــن أجــــل ذلـــــك، طـــــوَّ
مــيــشــرا ســطــوحــاً دقــيــقــة البنية لا 
تحتاج إلى طلاءات لحبس الهواء 
عند غمرها في السوائل، وذلك عن 
طريق محاكاة طريقة الجلد الطارد 
للماء لدى عدد من الكائنات، مثل 
قـــافـــزات الـــــــــذيـــــــــل(Springtails)، أو 
الــكــهــدلــيــات (Collembola)، وهــي 
كائنات شبيهة بالحشرات توجد 

في التربة الرطبة.
وحفر الباحثون على سطوح 
من السليكون الناعمة مجموعات 
من الفجوات الدقيقة ذات الحواف 
الشبيهة بحواف الفطر، وأسموها 

.(doubly re - entrant (DRC
ويـــــقـــــول الــــبــــاحــــث المـــــشـــــارك، 
ســانــكــارا أرونـــاشـــالام: «مــن خلال 
(DRC)، استطعنا حبس  الـــــ بنية 
الهواء تحت السوائل المبللة فترات 

طويلة دون استخدام الطلاءات».
وعـــــــلـــــــى خـــــــــــلاف الــــــفــــــجــــــوات 
الأسطوانية البسيطة، التي تمتلئ 
خلال أقل من ٠٫١ ثانية عند غمرها 
في المذيب المسمى «هكساديكان»، 

احـــــتـــــفـــــظـــــت فـــــــجـــــــوات المـــــحـــــاكـــــاة 
البيولوجية بالهواء الحبيس مدة 

تزيد على ١٠ ملايين ثانية.
ولمــعــرفــة مــزيــد عــن الاحتجاز 
طــــــويــــــل الأجـــــــــــل لــــــلــــــهــــــواء، قـــــــارن 
الـــبـــاحـــثـــون عـــلـــى نـــحـــو مــنــهــجــي 
 «DRC» لـــفـــجـــوات الـــبـــلـــل  ســـلـــوك 
دائـــــــريـــــــة، ومـــــربـــــعـــــة، ومــــســــدســــة، 
ووجدوا أن الفجوات الدائرية هي 
الأفـــضـــل فـــي الاحـــتـــفـــاظ بــالــهــواء 

الحبيس.
واكتشف الباحثون أيضاً أن 
ضــغــط بــخــار الـــســـوائـــل يــؤثــر في 
هذا الاحتباس. ففي حالة السوائل 
المــنــخــفــض،  الـــبـــخـــار  ذات ضـــغـــط 
مــثــل «الــهــكــســاديــكــان»، ظــل الــغــاز 
الحبيس على حاله شهوراً كثيرة، 
أما في حالة السوائل ذات ضغط 
البخار الأعلى، مثل الماء، فقد أعاق 

التكثف الشعري داخـــل الفجوات 
عملية الاحتجاز طويل الأجل.

وباستخدام مبادئ التصميم 
هـــــــذه، يــســتــكــشــف فــــريــــق مــيــشــرا 
طــــرقــــاً قـــابـــلـــة لـــلـــتـــطـــويـــر، لــصــنــع 
الفجوات التي تأخذ شكل الفطر، 
بــاســتــخــدام مــــواد رخــيــصــة، مثل 
الــــبــــولــــي إثــــيــــلــــين تـــيـــريـــفـــثـــالـــيـــت، 
والمــــعــــروف بــاســم «الــبــولــيــســتــر»، 
ويتم استخدامه بشكل واسع في 
التعبئة والتغليف، من أجل تقليل 
المقاومة الاحتكاكية وتحلية المياه.

ويقول ميشرا: «لقد فتح هذا 
البحث عــدة مــســارات مثيرة أمــام 
الأبحاث الأساسية والتطبيقية». 
يمكن تصميم المواد بحيث تطرد 
السوائل دون حاجة إلى طلاءات، 
بحفر بنية دقيقة فيها مستوحاة 

من الطبيعة.

حلول مبتكرة لاستيطان الفضاء

القاهرة: حازم بدر

عند الحديث عن استيطان 
يــثــار تساؤل  الإنــســان للفضاء، 
مـــنـــطـــقـــي عـــــن تـــــوافـــــر مـــقـــومـــات 
الحياة من ماء وغذاء وأكسجين، 
وهي المشاكل التي سعى أكثر من 
فريق بحثي للتغلب عليها عبر 
توفير حلول مبتكرة أُعلن عنها 

مؤخراً.

لحوم ومياه

أحـــــدث هــــذه الـــحـــلـــول كــانــت 
إنـــتـــاج الــلــحــوم الـــطـــازجـــة، حيث 
حملت الأنباء الواردة من محطة 
الــفــضــاء الــدولــيــة نــجــاح تجربة 
لإنتاج اللحوم باستخدام طابعة 

ثلاثية الأبعاد.
 ،(Invitro) «وطورت «إنفيرتو
وهي شركة أدوية روسية خاصة 
هــــذه الــتــقــنــيــة، الـــتـــي تـــم خــلالــهــا 
اصـــطـــحـــاب أنـــســـجـــة بـــقـــريـــة إلـــى 
مــحــطــة الــفــضــاء الـــدولـــيـــة، ثـــم تم 
تــنــمــيــتــهــا فـــي ظـــــروف صــنــاعــيــة 
تــحــاكــي جــســم الــبــقــر فـــي طابعة 
ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد لتنمو وتصبح 
نسيجاً عضلياً، يــكــون شريحة 
صغيرة من اللحم، يتم طباعتها 

لتصبح جاهزة للأكل.
تـــــم تـــنـــفـــيـــذ هـــــــذه الـــتـــجـــربـــة 
تــحــت إشـــــراف مــؤســســة الــفــضــاء 
الحكومية الروسية، التي صرح 
مــــديــــرهــــا الـــتـــنـــفـــيـــذي نـــيـــكـــولاي 
بورديني فــي ٩ أكتوبر (تشرين 
«جـــمـــيـــع  بـــــــــأن   ،٢٠١٩ الأول) 
الخلايا أظهرت نتيجة جيدة في 

الفضاء».
وأبدى رائد الفضاء المخضرم 
أولــــيــــغ كـــونـــونـــيـــنـــكـــو، ســـعـــادتـــه 
بنجاح التجربة، وقال إن اللحوم 
الـــفـــضـــاء  يـــحـــمـــلـــهـــا رواد  الــــتــــي 
مــعــهــم لمــحــطــة الـــفـــضـــاء الــدولــيــة 
تــكــون مجففة على الأرض، لكن 
هـــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا ســتــمــكــنــهــم 
من تناول لحوم طازجة الفضاء 

السحيق.
ومن اللحوم للمياه، حملت 
دراسة نشرت في أكتوبر الماضي 
  «Nature Astronomy» بـــدوريـــة 
أنــبــاء عــن نجاح تجربة لتجديد 
جــزيــئــات المــــاء عــلــى الــكــويــكــبــات 
الــتــي تــتــحــرك عــبــر الــفــضــاء، في 
إنـــــجـــــاز مـــثـــيـــر قـــــد تـــمـــتـــد آثـــــــاره 

لأجسام أخرى مثل القمر.
ووجــــد الــفــريــق الــبــحــثــي من 
جـــامـــعـــة كـــــورتـــــين الأســــتــــرالــــيــــة، 
أنــه يمكن إعـــادة مــلء المــيــاه على 
سطح الكويكبات إذا تجمعت كل 
مــن الـــريـــاح الــشــمــســيــة والــنــيــازك 

المؤثرة في ظروف درجات حرارة 
منخفضة للغاية.

وتــــوصــــل الـــفـــريـــق الــبــحــثــي 
لـــــهـــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة المــــهــــمــــة، بــعــد 
نــــيــــزك  مـــــــن  قــــطــــعــــة  أن أخــــــــــــــذوا 
الــذي  «Murchison»  الأســتــرالــي، 
سقط على الأرض في فيكتوريا 
قبل ٥٠ عاماً، ثم وضعت داخل آلة 
بنيت خصيصاً لمحاكاة الظروف 
المـــنـــاخـــيـــة لــــحــــزام الـــكـــويـــكـــب، ثــم 
تــم اســتــخــدام إلــكــتــرونــات نشطة 
الـــريـــاح الشمسية التي  لمــحــاكــاة 

تصطدم بالكويكب.
وخــلال التجربة بــدأ النيزك 
فــــي الـــتـــفـــاعـــل، ثــــم هـــبـــت الـــريـــاح 
الــشــمــســيــة عــلــى الــســطــح تــاركــة 
ذرات الأكــســجــين والــهــيــدروجــين 
غــيــر المــحــصــنــة فـــي رابـــطـــة؛ مما 

ساعد على تكوين الماء.
تــــقــــول الــــدكــــتــــورة كــاتــريــنــا 
مــيــلــكــوفــيــتــش، مــــن مـــركـــز عــلــوم 
الــفــضــاء بجامعة  وتــكــنــولــوجــيــا 
كــــورتــــين والـــبـــاحـــثـــة الــرئــيــســيــة 
بالدراسة في تقرير نشره موقع 
الجامعة، إن هذه العملية المعقدة 
لتجديد جزيئات المياه السطحية 
يمكن أن تكون أيضاً آلية ممكنة 
لـــتـــجـــديـــد إمـــــــــــدادات المــــيــــاه عــلــى 
أجسام أخرى بلا هواء مثل القمر.

إنتاج الأكسجين

ولا تستقيم الحياة بالطعام 
والمــــيــــاه فـــقـــط، بـــل إن الأكــســجــين 
أحــــد المـــقـــومـــات المــهــمــة لــلــحــيــاة، 
ونجح الباحث بيث لوماكس من 
جــامــعــة غــلاســكــو الاسكوتلندية 
مــــــن الـــــتـــــوصـــــل لــــطــــريــــقــــة يــمــكــن 
اســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــا لاســـــتـــــخـــــلاص 
الأكــــســــجــــين بـــســـهـــولـــة مـــــن تـــربـــة 

القمر.
واســــتــــخــــدم الــــبــــاحــــث تـــربـــة 
تحاكي تربة القمر (الريغوليث)، 
وتم إجراء معالجة لها باستخدام 
طريقة تسمى التحليل الكهربائي 

للملح المنصهر.

وخــــلال هـــذه العملية وضــع 
الباحث مسحوق التربة القمرية 
فــــي ســـلـــة مــبــطــنــة بــالــشــبــكــة مــع 
ملح كلوريد الكالسيوم المنصهر 
الــــــــذي يـــتـــم تـــســـخـــيـــنـــه إلــــــى ٩٥٠ 
درجــة مئوية، وهي درجــة حرارة 
لا تسمح بــذوبــان المــــادة، ثــم يتم 
تطبيق التيار الكهربائي، وهذا 
يـــــــؤدي لاســــتــــخــــراج الأكـــســـجـــين. 
وخـــلال ٥٠ ســاعــة مــن إجـــراء هذه 
الــعــمــلــيــة تــــم اســــتــــخــــراج ٩٦ فــي 
المــــائــــة مــــن إجــــمــــالــــي الأكـــســـجـــين 
المــوجــود في التربة وهــي نتيجة 
دفعت جيمس كاربنتر، مسؤول 
الاستراتيجية القمرية في وكالة 
الفضاء الأوروبية إلى التعليق في 
تقرير نشره موقع وكالة الفضاء 
الأوروبية في الشهر الماضي قائلاً: 
«مـــا تــوصــل لــه الــبــاحــث سيمكّن 
مستوطني القمر في المستقبل من 
الوصول إلى الأكسجين للحصول 

على الوقود ودعم الحياة».
يقول الدكتور خالد أشــرف، 
الباحث بالمعهد القومي للبحوث 
الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، 
إن ما توصلت له هذه الدراسات 
مــهــم جــــداً؛ إذ إنــهــا تــوفــر حــلــولاً 
لثلاثة مــن أهــم مقومات الحياة، 

وهي الغذاء والماء والأكسجين.
«الشرق الأوسط»،  ويوضح لـ
أن «هــــنــــاك كــــواكــــب أخـــــــرى غــيــر 
الأرض كــشــفــت دراســــــات ســابــقــة 
عن وجــود ماء عليها، لكن كانت 
المشكلة هــي عــدم وجــود المــاء في 
صــورتــه الــســائــلــة، وهـــي المشكلة 
الــــتــــي حـــلـــتـــهـــا جـــامـــعـــة كـــورتـــين 

الأسترالية».
الـــجـــوي  الــــغــــلاف  كــــــان  وإذا 
لـــــــــــــلأرض مــــــــن أبـــــــــــــرز مـــــقـــــومـــــات 
الـــحـــيـــاة؛ لأنـــــه يـــوفـــر الأكــســجــين 
الـــــــــلازم لـــلـــحـــيـــاة، فــــــإن الـــــدراســـــة 
الاسكوتلندية وضــعــت الأســاس 
الذي يمكن أن يوفر هذا العنصر 
المهم بالفضاء، وهذا أيضاً إنجاز 

مهم، كما يؤكد أشرف.

نظم مطورة يمكن توظيفها في المجالات الصحية والتربوية

«الحوسبة العاطفية»... لتحليل المشاعر وهندستها

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــرتـــكـــز قــــطــــاع «الـــحـــوســـبـــة 
على جمع  المتنامي  العاطفية» 
كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مـــــن الـــبـــيـــانـــات 

السلوكية والعاطفية.
وتــــــــــــــــزداد الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
حـــمـــيـــمـــيـــة عـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
الــجــســدي والــعــاطــفــي يــومــاً بعد 
آخــر، مــا ولّــد طلباً على تقنيات 
جــــديــــدة قـــــــادرة عـــلـــى اســتــنــتــاج 
لــدى البشر.  الأوضــاع العاطفية 
وظــــهــــر مـــصـــطـــلـــح «الـــحـــوســـبـــة 
العاطفية» لأول مــرة عــام ١٩٩٥، 
على يــد الــبــروفــســورة روزالــيــنــد 
بيكارد، مؤسسة مديرة مجموعة 
الحوسبة العاطفية البحثية في 
مــخــتــبــر الإعـــــــلام الـــتـــابـــع لمــعــهــد 
مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس لـــلـــتـــقـــنـــيـــة. 
واعـــتـــرفـــت الـــبـــروفـــســـورة بــمــدى 
تـــأثـــيـــر المـــشـــاعـــر عـــلـــى حــيــاتــنــا، 
وقررت المضي قدماً نحو تطوير 

فكرة «هندسة المشاعر»:

الحوسبة العاطفية

ما الحوسبة العاطفية؟ يهدف 
الــحــوســبــة العاطفية  تــطــويــر نــظــم 
إلى التعرف على التجارب والمشاعر 
البشرية، وتحليلها ومعالجتها. 
وتــعــتــمــد جــمــيــع هــــذه الــنــظــم على 
بــــيــــانــــات واســـــعـــــة حــــــول الـــســـلـــوك 
أنـــواع مختلفة  الــبــشــري، تجمعها 
مــن الأجـــهـــزة، وتعالجها تشكيلة 

واسعة من تطبيقات برامج التعلم 
الآلي المتطورة.

الــبــرامــج التي تعتمد  وتشكل 
عـــلـــى الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي الــعــصــب 
فــي قـــدرة كــل بــرنــامــج على تحليل 
إشـــــــــارات مــســتــخــدمــه الــعــاطــفــيــة، 
والعمل عليها. وتعمل هذه النظم 
الــتــبــايــنــات الطفيفة  عــلــى تــعــريــف 
بــين البيانات السلوكية، وربطها 

بالمشاعر المتصلة بها.
والأجــــــــهــــــــزة الأكــــــثــــــر شـــيـــوعـــاً 
المــســتــخــدمــة فــــي جـــمـــع الــبــيــانــات 
السلوكية هي الكاميرات، وغيرها 
مـــــن أجـــــهـــــزة المــــســــح الــــتــــي تـــراقـــب 
الـــوجـــه، وحــركــة العينين،  تــعــابــيــر 
والإيماءات، والوضعيات. ويمكن 
الــبــيــانــات لتعريف  مــعــالــجــة هــــذه 
الــتــعــابــيــر الـــصـــغـــيـــرة والــبــســيــطــة 
الــبــشــري  التقييم  قــد يــعــانــي  الــتــي 

من صعوبة في تحديد ماهيتها.
عــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، تــســجــل 
المــــــــعــــــــدات الـــــصـــــوتـــــيـــــة المـــــتـــــطـــــورة 
المتغيرات والتركيبات في أصوات 
مـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا. وتــــعــــمــــل بــعــض 
شركات التأمين اليوم على اختبار 
تقنية تحليل الاتصالات الصوتية 
الـــتـــي تـــرصـــد كـــــذب المـــتـــصـــل عــلــى 
متلقي الادعــــاء. وقــد طــور الفريق 
الـــذي يستخدم نــظــام «واطــســون» 
لــلــســؤال والــجــواب،  الكومبيوتري 
التابع لشركة «آي بي إم»، «محللاً 
لـــلـــنـــبـــرة» يــعــتــمــد عـــلـــى الــتــحــلــيــل 
نــبــرات مختلفة  الــلــغــوي لــرصــد ٣ 
مــــن الــــنــــصــــوص: أســــلــــوب الـــلـــغـــة، 

والمشاعر، والميول الاجتماعية.
ويــتــم تــطــويــر مـــعـــدات الــواقــع 
الافتراضي والشاشات التي تثبت 
ــــــــــرأس لـــصـــنـــاعـــة تــــجــــارب  عــــلــــى ال

محاكاة أكثر واقعية. وتتيح هذه 
التقنيات للعبة تعديل نفسها، وفقاً 
لمشاعر المستخدم، لتقدم له تجربة 
محاكاة أكثر حماسة وخصوصية.

تفاعلات بشرية

كـــيـــف تـــســـتـــخـــدم الـــشـــركـــات 
الـــحـــوســـبـــة الـــعـــاطـــفـــيـــة؟ تــعــتــمــد 
شـــركـــات كــثــيــرة عــلــى الــحــوســبــة 
الــعــاطــفــيــة لجمع كــمــيــات هائلة 
مــــن الـــبـــيـــانـــات حــــــول تـــفـــاعـــلات 
المــــســــتــــهــــلــــكــــين مــــــــع حــــمــــلاتــــهــــا 
الإعــــلانــــيــــة. وتـــعـــمـــل «ريــــلايــــز»، 
إحدى أهم مؤسسات الإعلان في 
عــالــم التجزئة وأكــثــرهــا إبــداعــاً، 
«كـــــوكـــــاكـــــولا»،  مــــــع عــــمــــالــــقــــة كــــــ
و«إكسبيديا»، و«مارس»، و«إي 
تي أند تي»، و«إل جي»، وتوظف 
هــذه التقنية لمــســاعــدة عملائها 
فــي قــيــاس، وتــحــســين، ومــقــارنــة 

تأثير محتواها.
ويـــقـــيـــس الــــبــــرنــــامــــج الـــــذي 
طــورتــه شركة «ريــلايــز» مشاعر 
المـــــــشـــــــاهـــــــديـــــــن، ومـــــســـــتـــــويـــــات 
تركيزهم، باستخدام الكاميرات 
الإلكترونية. كما يستطيع عرض 
محتوى العلامة التجارية على 
لجنة مــن المستهلكين مــن حــول 
العالم، وقياس تفاعل الجماهير 
مـــع حــمــلــة إعــلانــيــة مــعــيــنــة، من 
خلال مراقبة مستوى تركيزهم، 
وتــســجــيــل لــحــظــات انــدمــاجــهــم. 
وبعدها، يحصل المعلنون على 
نتيجة شاملة بناء على انخراط 
المستهلكين العاطفي وتركيزهم، 
مما يتيح لهم تقييم العائدات، أو 
تقييمها مقارنة بحملات سابقة.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، يعمل 

والــــتــــعــــاطــــف  «الإدراك  فـــــريـــــق 
الــبــشــري» مــن «مــايــكــروســوفــت» 
على مشاريع متعددة لاستثمار 
الحوسبة العاطفية في منتجات 
الـــــشـــــركـــــة. ويــــضــــم هـــــــذا الـــعـــمـــل 
تطوير منصة متعددة النماذج 
لاســـتـــشـــعـــار الــــعــــواطــــف، تــدمــج 
تــحــلــيــل الـــرؤيـــة الــكــومــبــيــوتــريــة 
لــــتــــعــــابــــيــــر الـــــــوجـــــــه ووضــــعــــيــــة 
المــعــالــجــة الصوتية  الــجــســم مــع 
التي ترصد الكلام والإحساس، 
لـــيـــتـــيـــحـــا مــــعــــاً لـــلـــنـــظـــام إنــــتــــاج 
نماذج كومبيوترية للمحادثات 
تــــســــتــــعــــرض المـــــشـــــاعـــــر بـــشـــكـــل 

أوضح.

مجالات صحية وتربوية

مـــا المــســائــل الأخــلاقــيــة الــتــي 
تــحــيــط بــالــحــوســبــة الــعــاطــفــيــة؟ 
يــحــيــط بــتــطــويــر تــقــنــيــة الـــذكـــاء 
الـــصـــنـــاعـــي كـــثـــيـــر مــــن المــــخــــاوف 
والشكوك التي لا يمكن تجاهلها، 
والأمر نفسه يسري على الحوسبة 
العاطفية. ولكن من السهل جداً أن 
نتخيل أننا في يوم قريب سنمتلك 
أجــهــزة تــلــفــزيــون تــضــم كــامــيــرات 
قــادرة على رصد  وميكروفونات 
تفاعلاتنا مع البرامج والإعلانات، 
لتتم مــراقــبــة هــذه الــتــفــاعــلات من 
قبل صناعة الإعلام؛ هذا الأمر قد 
يــؤدي إلــى بــروز مشكلات كبيرة 
مــرتــبــطــة بــحــمــايــة الــخــصــوصــيــة 
والــــبــــيــــانــــات، وهــــــذا هــــو الــعــائــق 

الأكبر أمام الشركات.
وتعارض روزاليند بيكارد، 
مــبــتــكــرة الـــحـــوســـبـــة الــعــاطــفــيــة، 
وبشدة استخدام فكرتها لأهداف 
غير أخلاقية، وتأمل في أن تبقى 

إمـــكـــانـــاتـــهـــا مـــحـــصـــورة بــهــدفــهــا 
الأســاســي، وهــو مساعدة الناس 
عـــلـــى الــــتــــواصــــل بـــشـــكـــل أفـــضـــل، 
وفـــقـــاً لمـــوقـــع جــمــعــيــة المــهــنــدســين 

الكهربائيين الأميركية.
مــــــــثــــــــلاً، يـــــمـــــكـــــن لـــلـــحـــوســـبـــة 
الــعــاطــفــيــة أن تــســاعــد الأشــخــاص 
المــصــابــين بــالــتــوحــد عــلــى إيــصــال 
مــــشــــاعــــرهــــم الـــــتـــــي يـــــعـــــانـــــون مــن 
صعوبة فــي التعبير عنها. وقبل 
سنوات قليلة، صنع فريق بيكارد 
الــبــحــثــي قــــفــــازاً مـــجـــهـــزاً بــأجــهــزة 
اســتــشــعــارات فــي راحــتــه، مهمتها 
مـــراقـــبـــة الاســـتـــجـــابـــة الــعــاطــفــيــة. 
ويــســتــطــيــع هـــــذا الـــقـــفـــاز الــتــعــرف 
الــتــي يعاني فيها  على اللحظات 
الــشــخــص مـــن الإحــــبــــاط، مــمــا قد 
يـــســـاعـــد فــــي تــــفــــادي حــــــالات الألــــم 
الــعــاطــفــي. ويــمــكــن اســتــخــدام هــذا 
الجهاز نفسه لمراقبة التوتر الذي 

يشعر به الأولاد في المدارس.
ويـــــــرى ســـلاومـــيـــر نـــاســـوتـــو، 
أســــتــــاذ الــســيــبــرانــيــة فــــي جــامــعــة 
«ريدنغ» في المملكة المتحدة، أن هذه 
التقنيات يمكن دمجها بسهولة في 
البنى التحتية الخاصة بالقطاع 

العام.
كما يتخيل ناسوتو مستقبلاً 
يتم فيه إدراج التعليم الكومبيوتري 
المـــدرســـيـــة، إذ يمكن  المــنــاهــج  فـــي 
استخدام التقنية في التعرف على 
الــنــفــســي، كالتوتر  الــطــلاب  وضـــع 
أو الــتــركــيــز، لمــعــرفــة مـــا إذا كــانــوا 
يعانون مــن صعوبات معينة، أو 

يشعرون بالاهتمام أو بالملل.
كما استكشف ناسوتو كيفية 
توظيف نظام مشابه فــي وحــدات 

العناية المركزة في المستشفيات.

علماء «كاوست» يطورون سطوحاً صديقة للبيئة

تقنيات لإنتاج الأكسجين والماء واللحوم الطازجة

المحطة الفضائية الدولية رمز التعاون العلمي بين الأمم
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الصحافيون والانتفاضات
الثاني) ٢٠١١، أجــرت «دويتشه فيله» حواراً  في نوفمبر (تشرين 
مــع كــاتــب هــذه الــســطــور، حــين كــان يُــــدرّب عـــدداً مــن الإعــلامــيــين العرب 
الــدوحــة على قــواعــد العمل الصحافي الرشيد  فــي العاصمة القطرية 
ومبادئه، وهو الحوار الذي تم نشره تحت العنوان التالي: «(الجزيرة) 
(الثورات) العربية  ذراع إخبارية لخدمة مصالح سياسية... ودعمها لـ

يُحسب عليها لا لها».
الــذي جــرت خلاله المقابلة بطبيعة الحال،  لا يجب إغفال السياق 
ولمن لا يتذكر، فقد كان العالم العربي آنذاك في عين عاصفة الانتفاضات، 
«قدرة الجمهور» على مغالبة السلطات،  حيث برز قدر لافت من الزهو بـ
وإطاحتها، إثر موجة من المظاهرات والاحتجاجات، التي اتخذت طابعاً 

كرنفالياً، رغم ما تخللها من محن ودماء.
كانت «الجزيرة» في قمة الانتشاء آنــذاك، إذ تزامنت هذه الوقائع 
مع احتفالها بالذكرى الخامسة عشرة لإنشائها، بينما آثار جهودها 
الرامية إلى التثوير تزدهر، وغرسها الهادف إلى خلخلة الأوضاع في 
الـــدول يثمر، وقــطــاعــات مــؤثــرة مــن الجمهور تهتف باسمها  عــدد مــن 

مادحة ومتوسلة في غير دولة.
سألت «دويتشه فيله»: «البعض يــرى أن (الــجــزيــرة) قــد ساهمت 

بشكل كبير في (صنع) الثورات العربية، فما رأيك بذلك؟».
وكــانــت الإجــابــة كما يــلــي: «(الــجــزيــرة) ساهمت فــي دفــع الــثــورات 
العربية نحو النجاح. وهذا من الأمور التي تُحسب عليها وليس لها. 
لأن المــفــروض أن يكون دورهــا محايدا يتعلق بنقل الأخــبــار وشرحها 
للجمهور، وليس أن تتحول إلى أداة فعل مباشر. أنا أقدر دور (الجزيرة) 
في إسقاط أنظمة ديكتاتورية قمعية في تونس ومصر وغيرهما. ولكني 
أخشى أن (الجزيرة) التي حاربت أعــداء اليوم وانتصرت للثورة ضد 
ل أن تكون (الجزيرة) وسيلة 

ّ
الطغيان أن تنصر غدا الطغيان. أنا أفض

إعلام وليست وسيلة فعل سياسي».
ليس المقصود مــن نشر هــذا المقطع مــن الــحــوار المــشــار إليه ادعــاء 
الــحــكــمــة أو إثـــبـــات صــحــة وجـــهـــة الــنــظــر، بــعــدمــا انــكــشــفــت ســيــاســات 
«الجزيرة» وباتت واضحة للعموم، وإنما تصادف أن اندلعت موجة 
جديدة من الانتفاضات في بعض الدول العربية، وظهرت الاختلافات 
من جديد حول الدور الواجب أن تلعبه وسائل الإعلام في مواكبة تلك 

التحولات المثيرة والمشحونة بالعواطف والمصالح المتضاربة.
وقد ظهرت آثار هذا التضارب والارتباك جلية فيما رشح من أخبار 
عن استقالة بعض الصحافيين اعتراضا على الخط التحريري للوسائل 
التي يعملون بها في مقاربة الانتفاضات، أو احتفاء بعض الإعلاميين 
بأنماط أداء تثويرية هيمنت على تغطياتهم للأحداث، التي تشابكت 

أدوارهم فيها بين كونهم «صحافيين» وكونهم «ثواراً».
فهل يمكن حسم هذا التضارب ومعالجة هذا الجدل؟

ثــمــة عــامــلان رئــيــســيــان يــدفــعــان الــصــحــافــي إلـــى الـــوقـــوع فــي هــذا 
التضارب؛ أولهما يختص بالخط التحريري الذي تتبعه الوسيلة التي 
يعمل لها؛ ففي كثير مــن الأحــيــان يجد الصحافي نفسه تحت تأثير 
سياسة تحريرية أملاها نمط ملكية محدد، يدفعه دفعاً إلى تبني موقف 
حاد ضد الانتفاضة ومطالبها، أو تأييداً لها وحرصاً على تمام مهمتها.
أما العامل الثاني، فيتصل بانحيازات الصحافي نفسه الذاتية، 
وتبنيه لموقف معين إزاء الأحداث، وفي مواضع كثيرة، فإنه يقع ضحية 
لنمط انحياز نــادر هو «انحياز النزاهة» Fairness Bias، حيث يعتقد 
أن انحيازه للطرف الأضعف (المحتجين) في مواجهة الطرف الأقــوى 
«الوطن»، وما يستلزم صيانته من  (النظام) أكثر نزاهة، أو أن تأييده لـ
أمــن واســتــقــرار، أكثر نزاهة من مــجــاراة «دعــاة الفوضى» من «الخونة 

والعملاء»، عبر منحهم فرصاً للتعبير عن ذرائعهم.
نـــادران فــي واقعنا  ولحل هــذه المعضلة، يلزم أن يتحقق عــامــلان 
الصحافي العربي؛ أولهما أن تتم إعادة الاعتبار لمفهوم «شرط الضمير»، 
الذي يُفعّل عبر إعلان شفاف من قبل الوسيلة عن مهمتها، وانحيازاتها 
الــتــي تعتمدها؛ وهــو إعـــلان ينطوي  الأســاســيــة، والمــبــادئ التحريرية 
الــتــزام خــط تحريري معين، يقبله الصحافي حــين يلتحق  حكماً على 
بالعمل في الوسيلة، ويحق له الخروج المُنصف منها في حال خالفته 

أو تراجعت عنه.
أما العامل الثاني، فيتعلق بالسوية المهنية للصحافي ذاته، وما 
إذا كان يستطيع أن يدرك أن مهنة الصحافي مهنة مهمة وحيوية، تم 
تأسيس شروط العمل بها على قواعد ومبادئ محترمة، وحين يتصدى 
أحدهم للعمل بها، فإنه يلتزم بألا يكون أقل من ذلك (ذراع دعاية)، ولا 

أكثر من ذلك (قائدا أو ثائرا أو فيلسوفا).
المواكبة الصحافية المهنية للانتفاضات تتطلب حــيــاداً وتــوازنــاً 
ومــوضــوعــيــة وتــنــصــلاً مـــن المـــواقـــف المــتــضــاربــة، ووظــيــفــة الــصــحــافــي 
قــيــادة «الــثــورة» أو  الأساسية نقل العالم وشــرحــه للجمهور، وليست 

«الوطن». الدفاع عن مفهومه لـ

د. ياسر عبد العزيز

The Site

 «المرصد 
العراقي 
للحريات 

الصحافية»: 
جهات مختلفة 

مارست دوراً 
تعسفياً في 
التعامل مع 
الصحافيين 

خلال 
المظاهرات

تــــصــــدر خـــبـــر بــــعــــنــــوان «شـــــاهـــــد... 
الــبــنــتــاغــون يـــعـــرض فــيــديــو اســتــهــداف 
البغدادي» صــدارة الأخبار الأكثر قراءة 
خلال الأسبوع الماضي على موقع «الشرق 
الأوسط»، والذي كشفت فيه وزارة الدفاع 
الأميركية عن مزيد من التفاصيل حول 
الــــغــــارة الـــتـــي أســــفــــرت عــــن مــقــتــل زعــيــم 
تنظيم «داعش»، أبو بكر البغدادي مطلع 
الأســــبــــوع المــــاضــــي. وشـــمـــل ذلــــك عــرض 
مقطع فيديو تم رفع السرية عنه، يُظهر 
عناصر من قوات الكوماندوز الأميركية 
يــدخــلــون المــجــمــع الــــذي كـــان يــخــتــبــئ به 

البغدادي. 
كما اهتم القراء بالاطلاع على خبر 
«أصغر ملياردير في أفريقيا: طلبت من 
الخاطفين قتلي»، والذي كشف فيه رجل 
الأعمال التنزاني محمد ديوجي، أصغر 
ملياردير في أفريقيا، أنه عندما تعرض 
لــلاخــتــطــاف طــلــب مــن خــاطــفــه أن يقتله، 
وأكـــــد أنــــه لـــم يـــدفـــع فـــديـــة مــقــابــل إطـــلاق 
سراحه، وكان ديوجي، الذي تقدر مجلة 
بـــ١٫٥ مليار  «فــوربــس» الأميركية ثروته 
دولار، اختطف من ١٢ شهراً خارج فندق 
بالعاصمة التنزانية دار السلام، وأجرت 

الشرطة عملية بحث كبيرة عنه.
قــــراء  اهــــتــــم  وعــــلــــى صـــعـــيـــد الآراء، 

المــوقــع بــمــقــال «رأي روحــانــي فــي لبنان 
الــراشــد،  والــعــراق» للكاتب عبد الرحمن 
والـــــذي تـــنـــاول فــيــه مــــدى تــأثــيــر الــنــفــوذ 
الإيراني والميليشيات المسلحة على حركة 

الاحتجاجات في لبنان والعراق.
 ونال مقال «طرابلس في الجمهورية» 

الــقــراء  لــلــه، اهــتــمــام  للكاتب سمير عــطــا 
والـــــــذي يـــســـرد فـــيـــه الـــكـــاتـــب مــعــلــومــات 
تــــاريــــخــــيــــة ومــــــواقــــــف خــــاصــــة بــمــديــنــة 
طرابلس اللبنانية، وذكر في المقال أنها 
الــشــام» تمييزاً  كانت تسمى ««طرابلس 
لها عن طرابلس ليبيا التي كانت تُسمّى 

«طـــرابـــلـــس الــــغــــرب». وحــــاز أيــضــاً مــقــال 
الكاتبة أمل عبد العزيز الهزاني «(اتفاق 
الرياض) الثورة الثالثة ضد إيران»، على 
اهتمام القراء، والذي تناولت فيه الكاتبة 
الشأن الإيراني المتعلق بالاحتجاجات في 

لبنان والعراق.

«محاولة» سلام من «قصر الشرق» المدريدي

تأخذنا الصفحة الأولى من عدد «الشرق 
الأوســـــط» الـــصـــادر فــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) مــن عــام ١٩٩١ إلــى مؤتمر الــســلام في 
العاصمة الإسبانية مدريد. العنوان: بوش 
الـــعـــربـــي ومــطــالــب  الـــحـــق  وازن بــــين عــــدالــــة 
إسرائيل الأمنية. والخبر: «خطف الرئيس 
الأميركي جورج بوش (الأب) أضواء الجلسة 
الــســلام فــي مــدريــد أمس  الافتتاحية لمؤتمر 
بــإطــلاقــه أمــــام أول لــقــاء لــكــل أطـــــراف الــنــزاع 
العربي - الإسرائيلي وفــي حضور الرئيس 
السوفياتي ميخائيل غورباتشوف برنامجاً 
أمـــيـــركـــيـــاً لــعــمــلــيــة الــــســــلام تــضــمــن تــحــديــداً 
صــريــحــاً لــلأهــداف والــوســائــل بــرغــم تأكيده 
الــولايــات المتحدة لا تعتزم فرض  مجدداً أن 

الحل».
وظهرت في أعلى الصفحة صورة القاعة 
الــكــبــرى فــي «قــصــر الــشــرق» فــي مــدريــد وقــد 
تجمعت فيها الوفود المشاركة بمؤتمر السلام 

خلال جلسة الافتتاح التاريخية.
الــصــفــحــة الأولــــــى نــقــلــت أجــــــواء «قــصــر 
الشرق» في وجوه المفاوضين، وشملت تغطية 
مكثفة لحديث العاهل السعودي الراحل الملك 
فهد بــن عبد العزيز. كما أوردت استطلاعاً 
خــاصــاً أجـــرتـــه الــجــريــدة اســتــخــلــص، أن ٦١ 
في المائة من سكان فلسطين يؤيدون انعقاد 

المؤتمر ويتمنون له النجاح.
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استهداف البغدادي... والثورة الثالثة ضد إيران

هجمات مسلحة ضد قنوات وإغلاق ١٧ وسيلة إعلامية واعتداءات تطال ٨٨ صحافياً

اس» الديمقراطية العراقية
ّ

ب «غط
ّ
«مياه» الاحتجاجات تكذ

يــنــظــر إلــــى الإجـــــــــراءات الـــتـــي قـــامـــت بها 
السلطات العراقية والفصائل الموالية، وما زالت 
تقوم بها، ضد وسائل الإعلام المختلفة بهدف 
ترهيبها وإيقافها عن تغطية المظاهرات التي 
انطلقت في ١ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
وما زالت متواصلة، بوصفها إجراءات خطيرة 

وتعسفية.
ولــم يسبق أن قامت الحكومات العراقية 
بعد ٢٠٠٣، بحملة ممنهجة ضد وسائل الإعلام 
مثلما فعلت الحكومة الحالية التي يقودها 
رئيس الـــوزراء عــادل عبد المهدي، رغــم خروج 
كثير من المظاهرات الاحتجاجية في السنوات 

الماضية.
وبنظر شريحة واسعة من الإعلاميين، فإن 
«مياه» الاحتجاجات الأخيرة، وما جرى فيها 
من تضييق واسع النطاق على حرية الصحافة 
والإعـــــلام، كــذبــت، وبــمــا لا يـــدع مــجــالاً للشك، 

«غطاس» الديمقراطية العراقية المزعومة.
المــفــارقــة أن الــتــضــيــيــق والمـــنـــع لـــم يشملا 
المؤسسات الإعلامية الخاصة فحسب، بل امتدا 
لــيــطــالا المــؤســســات الــحــكــومــيــة، حــيــث صــدرت 
أوامر مشددة لوزارة الصحة بعدم الإدلاء بأي 
مــعــلــومــات حـــول أعــــداد الــجــرحــى والــقــتــلــى من 

المتظاهرين والقوات الأمنية.
«جمعية الدفاع عن حقوق الصحافة في 
العراق»، التي رصدت عشرات الاعتداءات التي 
طالت وسائل الإعــلام والصحافيين، عــدّت أن 
«أكتوبر سجل أسوأ أشهر حرية الصحافة في 

العراق منذ ٢٠٠٣».
وذكــــــرت الــجــمــعــيــة فـــي تــقــريــر مـــطـــول أن 
«المــظــاهــرات شــهــدت انــتــهــاكــات غــيــر مسبوقة 
طالت الصحافيين والصحافيات في مجموعة 
من المحافظات العراقية» وسجلت الجمعية، 
عــبــر راصــديــهــا المــوجــوديــن فــي مــجــمــوعــة من 
المحافظات، ٨٩ حالة انتهاك لوسائل الإعــلام 

والصحافيين.
وتـــــوزعـــــت تـــلـــك الانـــتـــهـــاكـــات عـــلـــى شــكــل 
«هـــجـــمـــات مــســلــحــة واقـــتـــحـــام وإغـــــــلاق مــقــار 
ومكاتب ١٧ وسيلة إعلامية، وحــالات تهديد 
بــالــتــصــفــيــة طـــالـــت ٣٣ صــحــافــيــاً، واعـــتـــقـــال ٨ 
صحافيين دون مــذكــرات قــبــض، وإصــابــة ١٤ 
صحافياً بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل 
للدموع، و٢٨ اعتداء بالضرب ومنع التغطية». 
ولـــفـــت تــقــريــر «جــمــعــيــة الــــدفــــاع عـــن الــحــقــوق 
الصحافية» إلى أن تلك الاعــتــداءات لم تصدر 
عن الحكومة أو الفصائل الموالية لها فحسب، 
بل صدر جزء منها من قبل بعض المتظاهرين.
فـــإن أول تلك  تــقــريــر الجمعية،  وبــحــســب 
الانــتــهــاكــات والاعـــتـــداءات، وقــع فــي ٤ أكتوبر 
المــاضــي، حــين قــام محتجون بحرق مقر قناة 

«الأهوار» في محافظة ذي قار الجنوبية.
في اليوم التالي الموافق ٥ أكتوبر، تعرض 
مـــقـــر قـــنـــاة «دجــــلــــة» الــفــضــائــيــة بـــبـــغـــداد إلـــى 
الاقتحام من قبل جهة مسلحة، قامت بإضرام 
النار في أجــزاء منه، بعد أن اعتدت بالضرب 
على العاملين، ومــصــادرة هواتفهم الجوالة. 
وبــقــت «دجــلــة» مغلقة حتى عـــاودت الــبــث من 
العاصمة الأردنــيــة عمّان بعد نحو أسبوعين 

من الحادثة.
كذلك، قام في اليوم نفسه المسلحون ذاتهم 
بــاقــتــحــام مــقــر قــنــاة (NRT) عــربــيــة وحــطــمــوا 
معدات التصوير وأجهزة الكومبيوتر ومركز 
الـــبـــث، مـــا أدى إلـــى إيـــقـــاف إشـــــارة الــفــضــائــيــة 
بــالــكــامــل، ثــم اعــتــدوا على العاملين بالضرب 
والــشــتــم، وحـــذروا العاملين مــن إعـــادة افتتاح 
القناة. ولم تعاود الفضائية بثها المنتظم حتى 

اللحظة.

وفــــي الـــيـــوم ذاتــــه أيـــضـــاً، هــاجــمــت الــقــوة 
المــســلــحــة ذاتــهــا شــركــة إعــلامــيــة تــضــم مكاتب 
فــضــائــيــات «الـــعـــربـــيـــة» و«الـــعـــربـــيـــة الـــحـــدث»، 

و«الغد»، TRTالتركية).
المــفــارقــة أن الــســلــطــات لـــم تــتــمــكــن إلا من 
اعتقال ٥ أشخاص متورطين في تلك الحوادث، 
الــيــوم نفسه،  أفــرج عنهم بكفالة قضائية فــي 
بــحــســب تـــقـــريـــر الـــحـــكـــومـــة المــتــعــلــق بــتــقــصــي 
الــحــقــائــق عـــن تــلــك الاعــــــتــــــداءات، الـــــذي صــدر 

الأسبوع الماضي.
فــــي يـــــوم ٦ أكــــتــــوبــــر، تـــعـــرض مـــقـــر قــنــاة 
«تــيــار الــحــكــمــة الــوطــنــي»  «الـــفـــرات» الــتــابــعــة لـــ
المـــــعـــــارض، لـــهـــجـــوم مــــن قـــبـــل طــــائــــرة مــســيــرة 
«درون»، استهدف أحد مباني الفضائية، وأدى 
إلــى إصــابــة أحــد العاملين فيها بــجــروح، كما 
خلف القصف أضــراراً مادية ومالية جسيمة. 
وفـــي الــيــوم ذاتــــه، أوقــفــت فضائية «الــرشــيــد» 
إشـــارتـــهـــا بـــأمـــر مـــن مـــديـــرهـــا، بــعــد تــعــرضــهــا 

لتهديدات وضغوط سياسية.
كان المعول عليه أن تتوقف حملة التضييق 
على الفضائيات مع انطلاق الموجة الثانية من 
المظاهرات في ٢٥ أكتوبر المــاضــي، لكن شيئاً 
من ذلك لم يحدث، وتعرضت مرة أخرى قنوات 
ووسائل إعلام إلى الحرق والترويع والإيقاف؛ 
حيث قامت مجموعة مجهولة بحرق مقر إذاعة 
«الــفــرات» ومكتب إذاعـــة «الأمـــل» فــي محافظة 
الديوانية، كما أحــرق مجهولون مكتب إذاعة 
«الأمر» في محافظة ميسان، وتعرض غير هذه 

المحطات والاذاعات إلى التضييق والإيقاف.
وأوقفت «هيئة الإعلام والاتصالات» شبه 
الــحــكــومــيــة بـــثّ قــنــاتــي «الــعــربــيــة» و«الــعــربــيــة 
الحدث» في بغداد، لادعائها مخالفة ضوابط 
ولائحة البث، كما قامت رسمياً بغلق مكتب 
قناة «الحرة» الأميركية في بغداد تنفيذاً لقرار 

سابق بغلقه.
وتقول «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة 
فــي الــعــراق» إنــهــا سجلت حــالــة إصــابــة طالت 
الصحافيين والصحافيات بواسطة الإطلاقات 
النارية والمطاطية والقنابل المسيلة للدموع 
الـــتـــي تــوجــهــهــا الـــقـــوات الأمــنــيــة عــلــى جــمــوع 

المتظاهرين.
المــثــال لا الحصر، أصيب في  على سبيل 
١ أكتوبر كــادر قناة (NRTعــربــيــة) المــكــون من 
مصورين اثنين بقنابل الغاز المسيل للدموع 

أثناء تغطيتهم المظاهرات في ساحة التحرير 
وسط العاصمة بغداد، كما تعرض عمر فالح 
مصور قناة «هنا بــغــداد» إلــى إصــابــة خطيرة 
لــلــدمــوع نقل على أثرها  الــغــاز المسيل  بقنابل 

إلى المستشفى.
وفـــي يـــوم ٢ أكــتــوبــر، أصــيــب مــراســل قناة 
«أهل البيت» محمد الغزالي بطلق ناري أثناء 

تغطيته مظاهرات محافظة بابل.
ومع تجدد المظاهرات في ٢٥ أكتوبر، أصيب 
مراسل قناة «السومرية» في بغداد هشام وسيم 
إصابة مباشرة وخطيرة في وجهة بقنبلة غاز 
مسيل للدموع أثناء تغطيته مظاهرات ساحة 
التحرير في بغداد، أدت إلى تشوهات خطيرة 
 (AP) في أنفه ووجهه. كما أصيب مراسل وكالة
خالد محمد باختناق وإصــابــات طفيفة أثناء 

تغطيته مظاهرات وسط العاصمة بغداد.
وفــــي ٢٨ أكــتــوبــر المـــاضـــي، تـــعـــرض ٤ من 
الإعلاميين في محافظة كربلاء لإصابات نتيجة 

إطلاق القوات الأمنية قنابل غاز مسيل للدموع 
بكثافة عالية في ساحات التظاهر.

وحـــيـــال مـــا جـــرى مـــن انــتــهــاكــات صــارخــة 
لطيف واسع من الصحافيين ووسائل الإعلام، 
لفت انتباه قطاع واسع من الصحافيين الصمت 
الــذي مارسته «نقابة الصحافيين العراقيين» 
ورئيسها مؤيد اللامي، التي لم تصدر أي بيان 
حول الأحــداث أو يعترض على طريقة تعاطي 
القوات الأمنية مع وسائل الإعلام. لكن «النقابة 
الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــيــين الــعــراقــيــين» أدانـــــت ما 
تعرضت له المؤسسات الإعلامية والصحافيين 
خلال تغطية الاحتجاجات السلمية في بغداد 

والمحافظات الجنوبية.
وقـــــــــــال «المــــــــرصــــــــد الــــــعــــــراقــــــي لــــلــــحــــريــــات 
إنــه سجل «واقــعــاً مؤلماً  بــيــان  الصحافية» فــي 
إلـــى المعلومة  الــوصــول  لــحــريــة التعبير وحـــق 
والحصول عليها بسبب الضغط الشديد من 
السلطات وجهات أخرى مارست دوراً تعسفياً 
فــي التعامل مــع الصحافيين ووســائــل الإعــلام 

خلال المظاهرات».
بدوره، يرى رئيس تحرير «جريدة العالم 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة» مــنــتــظــر نــــاصــــر، أن «مـــــا جـــرى 
بــعــد ١ أكــتــوبــر المــاضــي، أمـــر غــيــر مــســبــوق في 
التعدي على الحريات العامة وحرية الصحافة 

والإعلام».
«الشرق الأوســـط»: «قامت  لـ ويقول ناصر 
جـــهـــة مـــجـــهـــولـــة ظـــلامـــيـــة بـــــغـــــارات عـــلـــى عـــدد 
الــفــضــائــيــات المحلية والــعــربــيــة ومكاتبها  مــن 
بالعاصمة بغداد، وتهشيم ونهب محتوياتها، 
وضـــرب موظفيها وغــلــق أبــوابــهــا». ويــؤكــد أن 
الهدف كان «تكميم الأفواه وترهيب الصحافيين 
والإعــــلامــــيــــين وإخــــفــــاء الــحــقــيــقــة عــــن مــتــنــاول 

الناس».
ويــضــيــف نــاصــر أن «مـــا جـــرى مــن تــجــاوز 
على وسائل الإعــلام، إضافة إلى القطع الكامل 
أو الجزئي لخدمة الإنترنت، يشكل عودة قسرية 
إلــى عــهــود الديكتاتورية السحيقة، وتراجعاً 
مخيفاً في سقف الحريات لولا شجاعة بعض 
الصحافيين والمدونين وصمودهم في وجه تلك 

الهجمة وفضحها دولياً».
وبرأي عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد 
هاشم حسن، فــإن «مــا حــدث مــن تضييق على 
وسائل الإعــلام خــلال المظاهرات يبرز الحاجة 
لمـــنـــظـــمـــات ونــــقــــابــــات مــهــنــيــة مــــؤثــــرة ولــيــســت 
واجــهــات للسلطة، كما تــأكــدت الحاجة الماسة 
لإعـــلام وطــنــي مستقل ينقل بــأمــانــة وجـــرأة ما 

يجري في ساحات الاحتجاج».
ويضيف أن «مهاجمة المؤسسات الإعلامية 
المحلية والدولية من عناصر مسلحة مع بدء 
الـــحـــراك الــشــعــبــي، وضــعــف دور الــحــكــومــة في 
توفير الحماية، قمعا حرية التعبير، واستكمل 
ذلـــــك بــحــجــب الإنــــتــــرنــــت ومــــحــــاولــــة إجـــهـــاض 
الـــثـــورة. لــلأســف لـــم يــكــن لــنــقــابــة الــصــحــافــيــين 
موقف صريح وفعال لتأمين حرية التغطيات 
الإخبارية الميدانية وأمن المؤسسات الإعلامية 

وحماية العاملين فيها».
ويرى الصحافي ورئيس التحرير السابق 
لجريدة «الصباح» شبه الرسمية فلاح المشعل، 
أن «سلوك السلطات العراقية امتاز بتوجهات 
ومــمــارســات غير مسبوقة مــع وســائــل الإعــلام 
تــجــاوزت ما يحدث في الأنظمة الديكتاتورية 

والدول الشمولية».
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  ويــــقــــول المـــشـــعـــل لـــــ
«الاعـــتـــداء بــالــضــرب المــبــرح عــلــى الــعــامــلــين في 
القنوات وتكسير الكاميرات والمــعــدات وسرقة 
بعضها وتهديد العاملين فيها، يعني رسالة 
تهديد لبقية القنوات ونوافذ الإعلام من إذاعات 
وصــحــف ومـــواقـــع وصــفــحــات الــنــاشــطــين على 

وسائل التواصل الاجتماعي».

لم يسبق أن قامت الحكومات العراقية بعد ٢٠٠٣ بحملة ممنهجة ضد وسائل الإعلام 
مثلما فعلت الحكومة الحالية رغم خروج كثير من المظاهرات (أ.ب)

مراسل قناة «السومرية» هشام وسيم 
بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الوجه 

بقنبلة مسيلة للدموع

بغداد: فاضل النشمي

القاهرة: سارة ربيعلندن: «الشرق الأوسط»



خــطــاب لــقــايــد صــالــح أثـــار سخط 
قــطــاع مــن الإعــلامــيــين، أشــــاد فيه 
بـــمـــذيـــع بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون الــحــكــومــي 
دوا عــلــى تلميع  تــــعــــوَّ وبــضــيــوف 
ســيــاســات الــرئــيــس الــســابــق عبد 
الـــذيـــن يصفهم  الــعــزيــز ورجــــالــــه، 

«العصابة». قايد صالح اليوم بـ

 من نشرة رئاسية
 إلى عسكرية

وقال زياني أيضاً، في وصف 
للمشهد الإعلامي وعلاقة وسائل 
الإعلام بالسلطة: «عندما يخطب 
ذ 

َّ
العسكري فهو يأمر، وأوامره تُنف

على الــفــور، وهــذا مــا ترجمته كل 
التلفزيونات الخاصة والعمومية، 
فـــألـــغـــت صــــــور المـــتـــظـــاهـــريـــن مــن 
نشراتها، وأغلقت أبوابها في وجه 
النشطاء السياسيين المعارضين، 
وفتح البوليس من الجهة الأخرى 
الــســجــون، وتـــم اعتقالهم،  أبــــواب 
التلفزيونات  فــي وقــت كانت هــذه 
ذاتــــهــــا تــعــيــب عـــلـــى الــــحــــراك عـــدم 
تعيين ممثلين له لينقلوا مطالبه 

للسلطة».
وأضـــــــــــاف: «لـــلـــســـلـــطـــة نـــظـــرة 
متخلفة عــن الإعـــلام، فهي تعتقد 

أن مهمة الصحافي تزيين عيوبها 
والإشـــــــــادة بـــالأشـــيـــاء الإيــجــابــيــة 
فقط، أي يحق لك أن تقول: اليوم 
الــجــو جــمــيــل، لأن هــنــاك شــمــســاً، 
ولكن ليس لك الحق أن تقول: لقد 
حــدثــت فــيــضــانــات لمــجــرد ســقــوط 

قطرتي ماء».
ويـــــذكـــــر أســـــتـــــاذ كـــلـــيـــة عـــلـــوم 
الإعـــــــــــــلام والاتـــــــــصـــــــــال بـــجـــامـــعـــة 
الـــــــجـــــــزائـــــــر، الــــــدكــــــتــــــور رضـــــــــوان 
بــوجــمــعــة، أن التغطية الإعــلامــيــة 
للحراك الــذي بــدأ، حسبه، فــي ١٦ 
فبراير (شباط)، وليس في ٢٢ من 
الــشــهــر ذاتـــــه، كــمــا يــجــري تــداولــه 
«انتقلت من استراتيجية الدعاية 
الــرئــيــس بوتفليقة في  لاســتــمــرار 
الــحــكــم والــتــخــويــف مـــن الــتــغــيــيــر 
وتشويه وتخوين كل مَن ينتقده، 
إلـــــى مـــغـــازلـــة الــــثــــورة ثــــم الـــعـــودة 
لتشويهها بممارسات كالتعتيم 
ونشر الكراهية والأخبار الكاذبة، 
والانـــتـــقـــال مـــن الـــدعـــايـــة لشخص 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة إلــــــى شـــخـــص رئـــيـــس 
الأركــان أحمد قايد صالح. ولذلك 
فــــــإن أكــــبــــر ضـــحـــيـــة فـــــي كـــــل هـــذه 
الــتــغــطــيــة هـــي المــهــنــة الــصــحــافــيــة 

والحقيقة معاً».
وبـــــعـــــد مــــضــــي ٩ أشـــــهـــــر مــن 

المـــــــظـــــــاهـــــــرات، يـــــلاحـــــظ الأســـــتـــــاذ 
الـــجـــامـــعـــي المــتــخــصــص «أنــــنــــا لــم 
نـــقـــرأ أي تــحــقــيــق أو (ربــــورتــــاج) 
(بـــــــورتـــــــريـــــــه) جــــــــاد عــــــن هــــذه  أو 
ـــــثـــــورة والــــفــــاعــــلــــين فـــيـــهـــا، رغـــم  ال
الــــتــــنــــوع المــــــوجــــــود فـــــي الـــــشـــــارع 
وبــــالمــــلايــــين، الــــــذي يــلــهــم الــكــتــاب 
والفنانين والمصورين والرسامين 

والشعراء».
لها  ومن الملاحظات التي سجَّ
بــوجــمــعــة، مــن خـــلال حــضــوره كل 
المــظــاهــرات الأسبوعية أن الإعــلام 
الــحــكــومــي «انــتــقــل بــســرعــة فائقة 
مـــن قـــــراءة رســـائـــل الـــرئـــيـــس، إلــى 
بث وإذاعــة خطابات قائد الأركان 
لــشــرح خطاباته  وتــنــظــيــم بــرامــج 
وأبــعــادهــا، وبــث بشكل متواصل 
بـــــــرامـــــــج خــــــاصــــــة عـــــــن الــــجــــيــــش، 
وانتقلت نشرة الثامنة بالتلفزيون 
الحكومي، من «نشرة رئاسية» إلى 

«نشرة عسكرية» بامتياز!
أمام هذا الوضع وأمام حملات 
الــتــشــويــه والــتــضــلــيــل والــتــعــتــيــم، 
ثـــورة الشعب،  الــتــي تتعرض لها 
أصـــبـــح الـــــشـــــارع، ومـــنـــذ أســابــيــع 
كــثــيــرة، يــنــدد بـــالإعـــلام، ويعتبره 
جزءاً من المشكلة، وأنه يتآمر ضد 

الشعب.
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«التعتيم» على الأحداث و«تضخيمها» متهم بـ

الإعلام الجزائري يواجه غضب الحراك الشعبي وضغط السلطة
الجزائر: بوعلام غمراسة

يــشــكــو غــالــبــيــة الــصــحــافــيــين 
الجزائريين، حالياً، من «الضغط» 
و«ســـــــــوء المــــعــــامــــلــــة»، مـــــن جـــانـــب 
الــحــراك الشعبي،  المتظاهرين فــي 
«حــــجــــب  الـــــــذيـــــــن يــــتــــهــــمــــونــــهــــم بـــــ
الــجــزائــريــين»،  الحقيقة عــن عــيــون 
فــيــمــا يــخــص الأحـــــــداث الـــجـــاريـــة، 
ومــــن جـــانـــب الــســلــطــة أيـــضـــاً الــتــي 
الــحــراك»  تعيب عليهم «تضخيم 
و«الــســقــوط فــي خــطــة الــعــصــابــة»، 
بـــذريـــعـــة أنـــهـــم يــعــطــون «مــســاحــة 
كــبــيــرة» لـــلأصـــوات الــتــي تــعــارض 
تنظيم انتخابات الرئاسة المقررة 
فـــي ١٢ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

المقبل.
وأعــلــن قــائــد الــجــيــش الــفــريــق 
أحمد قايد صالح، في خطاب ألقاه 
بــمــنــشــأة عــســكــريــة، غــــرب الـــبـــلاد، 
يوم ٢٩ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
أنــه يــعــوّل على الإعـــلام فــي توفير 
«الــرئــاســيــة»،  لـــ شـــروط التحضير 
الــتــي يــصــرّ عــلــى تــنــظــيــمــهــا، رغــم 
رفــضــهــا مـــن الــــحــــراك وقـــطـــاع من 
الطبقة السياسية، فقد قال: «يعلم 
الـــجـــمـــيـــع مــــــدى أهـــمـــيـــة الـــجـــانـــب 
الإعلامي، ويعلم مدى تأثيره على 
الـــرأي الــعــام الــوطــنــي، وعــلــى سير 
ووجـــهـــة الأحــــــــداث، فــانــطــلاقــاً من 
هذه الأهمية واعتباراً لهذا التأثير 
الإعــلامــي، فإنني أدعــو أحــرار هذا 
القطاع إلى تفعيل الضمير الحي، 
والمــســاهــمــة بــحــيــويــة فــي انتصار 
الجزائر على مَن يعاديها، من خلال 
الجهد الإعلامي النزيه والصراحة 
الـــتـــي يــتــمــيــز بـــهـــا رجــــــال الإعـــــلام 

الوطنيون وما أكثرهم».
وذكــــــــر الــــضــــابــــط الـــعـــســـكـــري 
أنـــه «مـــن حـــق الــجــزائــر عــلــيــنــا في 
الجيش الوطني الشعبي، أن نكون 
فــــي مـــســـتـــوى تـــطـــلـــعـــات شــعــبــهــا، 
لــكــن مــن حــقــنــا نــحــن عــلــى الــقــطــاع 
الإعــلامــي الوطني بجميع فروعه 
المسموعة والمــقــروءة والمــرئــيــة، أن 
يساير بكل صدق وصراحة مجرى 
الأحــداث وتطوراتها، وأن يتحلى 
بالموضوعية المطلوبة فــي تناول 
الــوقــائــع، وأن يجاهر بالحق، ولا 
يــخــشــى لــومــة لائـــم عــنــد الــتــصــدي 
مَـــن يجعل أســالــيــب التهويل  لــكــل 
وســيــلــتــه الإعـــلامـــيـــة المـــثـــلـــى، وأن 
يـــجـــعـــل دومـــــــاً مــصــلــحــة الـــجـــزائـــر 
العليا فوق كل الاعتبارات الأخرى، 
فتلكم هي النصيحة الصادقة النية 
والطيبة السريرة، التي ننصح بها 

أحرار قطاع الإعلام الوطني».
وقد كان قايد صالح يتحدث 
بـــخـــلـــفـــيـــة، وهــــــو يـــخـــاطـــب رجـــــال 
الإعلام، فهم في نظرهم لا يواكبون 
الحدث الانتخابي بالقوة والكثافة 
التي تريدها المؤسسة العسكرية. 
والأخــــــطــــــر مـــــن هـــــــــذا، مـــــن وجـــهـــة 
نـــــظـــــره، أنــــهــــم يـــفـــســـحـــون المـــجـــال 
«العصابة وأذرعها» للتعبير عن  لـ
رفضها الانتخابات، وأن للجيش 
مــرشــحــاً، وأنـــه عــلــى هـــذا الأســـاس 
نتيجة الانتخاب محسومة سلفاً 
له. وأفــاد صالح بهذا الخصوص 
بنبرة غضب: «مــن بين الإشاعات 
التي تنشرها العصابة وأذنابها، 
الــتــي يجب محاربتها والتصدي 
لها، هي تلك التي تحاول الترويج 
بأن الجيش الوطني الشعبي يزكي 
أحد المترشحين للرئاسيات المقبلة، 
والغرض من ذلــك التشويش على 
هذا الاستحقاق الوطني المهم. إننا 
نــؤكــد فــي هـــذا الــصــدد أن الشعب 
هــو مَـــن يــزكــي الــرئــيــس المــقــبــل من 

الــجــيــش  الــــصــــنــــدوق، وأن  خــــــلال 
الــوطــنــي الــشــعــبــي لا يــزكــي أحـــداً، 
ـــد أتـــعـــهّـــد بـــه أمـــــام الــلــه  وهـــــذا وعــــ
والوطن والتاريخ. كما نؤكد مرة 
أخرى، وانطلاقاً من الصراحة التي 
الــثــورة التحريرية  متنا إيــاهــا  علَّ
المباركة، أننا صادقون في أقوالنا، 
ومخلصون في أعمالنا، ولن نحيد 
عــن مــواقــفــنــا أبــــداً، وأنــنــا عــازمــون 
عــلــى مــواصــلــة مــواجــهــة العصابة 

إلى غاية التخلص من شرورها».

 إعلام يروج للنظام 
وآخر نشأ بين يديه

تــعــكــس رؤيــــــة قـــائـــد الــجــيــش 
لــــدور الإعـــــلام فـــي الــفــتــرة الــدقــيــقــة 
التي تمرّ بها البلاد، مدى حرص 
النظام على أن يواكب خططه التي 
يــرســمــهــا عـــــادة لإنـــقـــاذ نــفــســه من 
ورطــة هو مَن تسبب فيها. وبهذا 
الخصوص، قال الصحافي ناصر 
الدين السعدي صاحب تجربة ٤٠ 
عاماً فــي الكتابة بصحف محلية 
وأجنبية: «أعتقد أن الأمــر يتعلق 
بــطــبــيــعــة الإعـــــــــلام فـــــي الــــجــــزائــــر، 
وارتـــبـــاطـــه الـــكـــامـــل بــالــســلــطــة عن 
طــريــق الإعـــلانـــات ورخــــص العمل 
والمـــعـــونـــات... يــعــنــي إعــــلام الــريــع 
وليس إعــلام المهنية... ثمة إعلام 
حـــكـــومـــي ظــــاهــــر يـــــمـــــارس مــهــمــة 
الــنــاس بنشاط المؤسسات  إخــبــار 
الرسمية، والترويج لخطط النظام، 
ولا شيء غير ذلك... وإعلام خاص 
نــشــأ وتــــرعــــرع بـــين أيـــــدي الــنــظــام 
أيــــضــــاً، وهــــــذه الـــــزاويـــــة هــــي الــتــي 
تــجــعــلــك تــفــســر الـــســـلـــوك الــســلــبــي 
للإعلام، أمام أكبر حدث في البلاد 

بعد الاستقلال».
وحسب السعدي «أي وسيلة 
ـــاً، 

ّ
إعــــلامــــيــــة تـــــمـــــارس المـــهـــنـــة حـــق

ينتعش نشاطها ويزيد سحبها، 
إن كانت جــريــدة، ومشاهدتها إن 
كـــانـــت مــرئــيــة، حـــين تــهــتــم بــحــدث 
مثل الحراك... لكن الصحف راكدة 
والقنوات مثار سخرية. فالإعلام 
الــذي لا يستغل حدثاً كبيراً كهذا 
ليس إعلاماً»، مشيراً إلى أن وسائل 
الإعـــــلام «وقـــفـــت مـــع الــســلــطــة ضد 
الحراك، لأنها تشعر بأن حاميها 
وعـــلـــة وجـــودهـــا الــســلــطــة، ولــيــس 

القارئ والمشاهد».
مـــن جــهــتــه، يــقــول الــصــحــافــي 
والمــــنــــتــــج الـــســـيـــنـــمـــائـــي، بـــوعـــلام 
زيــانــي: «كــل جمعة يـــزداد الــحــراك 
قــنــوات التلفزيون  صلابة وتـــزداد 
الخاصة  والفضائيات  الحكومي 
ضعفاً وهشاشة وتمييعاً، لأنها 
لم تعد تنقل ما يحدث، بل ذهبت 
إلــــــــى حــــــد الـــتـــعـــتـــيـــم والـــتـــشـــكـــيـــك 
والـــكـــذب، خــصــوصــاً فــيــمــا يتعلق 
بـــنـــقـــل الــــشــــعــــارات الــــتــــي يــرفــعــهــا 
المــــــتــــــظــــــاهــــــرون. وهـــــــــــذا مـــــــا دفـــــع 
بــالمــتــظــاهــريــن إلــــى رفــــع شـــعـــارات 
مـــهـــيـــنـــة لــــلــــصــــحــــافــــة، وتــــــــم طــــرد 
صــحــافــيــين مــــن وســـــط الـــحـــشـــود. 
يبدو أن الخاسر الأكبر في الحراك 
هـــو قــطــاع الــصــحــافــة، بــاســتــثــنــاء 

القليل جداً منها».
وأكــد زيــانــي أن هامش حرية 
الــصــحــافــة ازداد ضــيــقــاً «مـــنـــذ أن 
أعـــطـــى قـــائـــد الأركــــــــان المـــثـــل الــــذي 
يجب على باقي الإعلاميين اتباعه، 
حسبه. فقد نطق باسم الصحافي 
المنشط، الذي يجب أن يكون قدوة 
للجميع، وأشار في نفس الخطاب 
أيـــضـــاً إلــــى لــــون الـــضـــيـــوف الــذيــن 
يجب على الصحافة أن تستعين 
بـــتـــحـــلـــيـــلاتـــهـــم»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 

الشعب الجزائري بدأ يفقد ثقته بالإعلام (أ.ف.ب)

المؤسسة العسكرية ترى أن الإعلام في البلاد لا يواكب الحدث الانتخابي بالقوة والكثافة المرجوة (غيتي)

الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الـــشـــابـــة المـــغـــربـــيـــة - الإيـــطـــالـــيـــة فــاطــنــة 
الحمريط، التي أسست موقع التواصل الاجتماعي 
إلـــى تصحيح الصلة  المــوقــع يــهــدف  «ذا شــكــرا»، إن 
المغلوطة عن الدول العربية والإسلامية لدى الغرب، 
مـــؤكـــدة أنــــه يــتــيــح لــلــعــرب والمــســلــمــين إبـــــراز الــوجــه 
المشرق للثقافة والحضارة العربية الإسلامية للعالم. 
وأضافت الحمريط، في حوار مع «الشرق الأوسط»، 
أنها تطمح إلى منافسة موقع التواصل الاجتماعي 
الــوصــول إلى  (فيسبوك) فــي المستقبل، وتستهدف 
المركز الأول في تصنيف المواقع الاجتماعية بالدول 
العربية والإسلامية، مشددة على أن الموقع سيكون 

منصة للتلاقح والتواصل بعيداً عن الصراع.
وفيما يلي نص الحوار:

فــكــرة تطبيق «ذا شــكــرا»، ومــا  بــدايــة، حدثينا عــن   <
يميزها عن باقي المواقع الاجتماعية الأخرى؟

- هـــــو مــــوقــــع اجــــتــــمــــاعــــي يـــشـــبـــه «فـــيـــســـبـــوك» 
و«إنستغرام»، ومواقع التواصل الاجتماعي، الفكرة 
جاءت من خلال بحثي عن تقديم شيء مغاير؛ فنحن 
في السنوات الأخيرة نعيش مع المواقع الاجتماعية 
حتى أصبحت جــزءاً من حياتنا اليومية وفــرداً من 
الأســرة، وتساءلت: لمــاذا لا نبتكر تطبيقاً للتعريف 
بالثقافة المغربية الأمازيغية والعربية والإسلامية 

بصفة عامة.

كشباب مسلمين مقيمين بــأوروبــا واجهنا في 
السنوات الأخيرة مجموعة من المشاكل على مستوى 
صــــورة المــســلــمــين والــشــبــاب الــعــرب الــســلــبــيــة، وكــان 
الإعـــلام والحكومات والأحــــزاب السياسية تستثمر 
هذه المسألة، وتحاول إظهار الجانب السلبي فقط، 
وجــاءت فكرة «ذا شكرا» لتكسير الصورة النمطية 
عن الإسلام والمسلمين، وإظهار الأمور الإيجابية في 
الثقافة العربية والإسلامية والأندلسية والأمازيغية.
> لمــاذا اخترتم هــذا الاســم الــذي يجمع بين الإنجليزية 

والعربية؟
- اســــم «ذا شـــكـــرا» أردنــــــا مـــن خـــلالـــه أن يــكــون 
الموقع صلة وصل بين العالم الشرقي والغربي، لأننا 
كمهاجرين نبقى شرقيين في الداخل، وغربيين لأننا 
عشنا في أوروبــا وترعرعنا فيها، وبالتالي نحمل 
هذين العالمين في ذواتنا، ولا يمكن أن نفرق بينهما.

«ذا» تمنح قيمة أكبر لكلمة شكراً التي تبقى كلمة 
إيجابية وجعلناها بدلاً من «لايك» التي تمثل تقييماً 
للإنسان، إذ يبقى من وجهة نظرنا غير مقبول أن 
نقيم الشخص من هــذه الإعجابات، وكلمة «شكراً» 
نقولها للآخر مقابل ما يقدمه لنا من أشياء جميلة 

وإيجابية.
> كيف سيلعب الموقع حلقة وصل بين العالمين الشرقي 

والغربي؟
- «ذا شــكــرا» مــوقــع مــفــتــوح فــي وجـــه الجميع، 
وليس للعرب والمسلمين فقط، ولكن من بين الأهداف 
الـــتـــي جــــاء مـــن أجــلــهــا أن يـــعـــرف الـــعـــرب بــأنــفــســهــم 
وثقافتهم الــغــنــيــة. ونــحــن فــي إيــطــالــيــا مــثــلاً، هناك 
عدد من الإيطاليين يسألوننا عن الأماكن التي تنشر 

صـــورهـــا فـــي المـــوقـــع، وهــــذا يــمــكــن أن يــشــكــل دعــمــاً 
للسياحة ســواء في المغرب أو باقي الــدول العربية 

والإسلامية.
> ما الخدمات التي يتيحها الموقع لرواده؟

- يـــوفـــر المـــوقـــع أســـاســـاً لـــــــزواره نــشــر الــصــور 
ومقاطع الفيديو ومشاركتها في المواقع الاجتماعية 
الأخرى مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، 
ونــشــتــغــل الآن عــلــى مــســألــة المـــحـــادثـــات، كــإضــافــة 

جديدة، وتتطلب وقتاً طويلاً وأموراً أخرى.
> ما عدد الأشخاص الذين حَمّلوا التطبيق حتى الآن؟
- اقتربنا من مليون حساب في الوطن العربي 

وأوروبا.
> من يدعمكم في مشروعكم؟

- فريقنا هو مجموعة من الأصدقاء من المغرب 
وإيــطــالــيــا، والــفــكــرة بـــدأت فــي ٢٠١٥، وجــربــنــا عدة 
إلــى ضـــرورة جعله تطبيقاً  وســائــل حتى اهتدينا 
حتى نكون عمليين أكثر، لأن العالم اليوم كله يتكلم 

لغة الويب. ولحد الآن الدعم ذاتــي، وعندنا بعض 
الدعم من القطاع الخاص في أوروبـــا، ولا نحظى 
بأي دعم مغربي أو عربي لفكرتنا، وأتمنى أن يكون 
الدعم المغربي والعربي أكبر ليكون المشروع مغربياً 

عربياً بكامله.
> ما أهدافكم وطموحاتكم في المستقل، وهل تحلمون 

بمنافسة «فيسبوك» مثلاً؟
- نــســتــهــدف فـــي المــســتــقــبــل أن نــصــبــح المــوقــع 
الاجـــتـــمـــاعـــي الأول فـــي المـــغـــرب والـــــــدول الــعــربــيــة، 
ونطمح في أن نتجاوز «فيسبوك»، لمَ لا؟ صحيح 
أن هذا الأخير يتجاوزنا بالإمكانيات المادية التي 
يملك، ولكن إذا وثق الناس بنا وبفكرتنا يمكن أن 

نخلق المفاجأة.
«فيسبوك» نجح بالأموال، ونحن لدينا فكرة 
الــدعــم يمكن أن نــنــافــس عملياً  جميلة وإذا تــوفــر 

ويصبح لنا موقع مغربي عالمي.
الــحــضــور في  تــطــوراً على مستوى  > هــل تلمسون 

الدول العربية؟
- نحتل المركز السادس في المغرب، وليس من 
السهل أن نصل لهذا، واقتربنا من المواقع العشرة 
الأولى في الجزائر ومصر، ونتمنى أن نصبح ضمن 
المواقع العشرة الأولى في كل الدول العربية، ولمَ لا 

نصل إلى المرتبة الأولى؟!
ونــريــد أن يــكــون هــذا المــوقــع عــربــيّــاً - إسلامياً 
الــنــاس بأنفسهم ويــعــرف من  - أمازيغياً، ويــعــرف 
خلاله المغربي اليمن وعمان والعراق، فنحن شعوب 
لها ثقافات عريقة؛ لماذا لا نستثمرها في التقارب 

والتلاقح بيننا.

> كـــيـــف ســتــتــعــامــلــون مــــع المـــعـــطـــيـــات الــشــخــصــيــة 
لمستخدمي التطبيق؟

- نــحــن ضــد فــكــرة بــيــع المــعــطــيــات الشخصية 
ومعلومات رواد الموقع، لأننا كنا بدورنا من ضحايا 
«فيسبوك»، ولدينا مــبــادئ وأخــلاقــيــات أساسية، 
ونتعامل مع الناس كبشر وليس كأرقام، ومن يلج 
«ذا شــكــرا» ليس رقــمــاً إضــافــيــاً مــن أرقـــام «غــوغــل» 
أو «آب ستور»، نتحمل كامل المسؤولية، والناس 
أمــــان، ولا نطلب مــعــلــومــات شخصية كثيرة،  فــي 
باستثناء البريد الإلــكــتــرونــي والاســـم، وحــتــى إذا 
كــانــت فــي المستقبل، فنحن نتعهد بأنها ستبقى 
سرية ومحفوظة، ولن نمنح أحداً الحق في الوصول 

إليها.
الحد من ظاهرة  التطبيق في  > هل تتوقعون نجاح 

الإسلاموفوبيا في الغرب؟
- محاربة الإسلاموفوبيا كانت فكرة أساسية 
البداية، ونحن كشباب عرب ومسلمين عشنا  منذ 
فــي أوروبـــا وواجــهــنــا ضغوطاً كبيرة فــي المـــدارس 
والجامعات وأمــاكــن العمل، ومــع الأصــدقــاء دائماً 
نــســمــع أخـــبـــاراً ســيــئــة عـــن المــســلــمــين ونــتــأثــر بــهــا، 
كشباب مغاربة وعرب، ونبين من خلال «ذا شكرا» 
كــيــف يــعــيــش الـــعـــرب. نــريــد أن نــقــطــع مــع الــصــورة 
المــغــرب المتمثلة فــي طــبــق الكسكس  النمطية عــن 
والــجــمــال وزيــت الأركــــان، يجب أن نبين مؤهلاتنا 
في التكنولوجيا والثقافة والفكر من خلال التطبيق، 
ونــعــرّف الآخـــر عــلــى الــكــتــاب والــفــنــانــين والمــبــدعــين 
المغاربة والعرب الذين لا يعرفهم الغرب، في مقابل 

أننا نعرف عنهم الكثير.

الاستدامة والحريات الصحافية تسيطران 
على مناقشات «منتدى إعلام مصر»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

سيطر ملفا «استدامة عمل المؤسسات الصحافية»، 
وأثــر «تــراجــع أو تعزيز الحريات على ازدهـــار المهنة»، 
«منتدى  على مناقشات اليوم الأول من النسخة الثانية لـ

إعلام مصر»، الذي انطلقت أعماله أمس، في القاهرة.
ووضــــع «إعـــــلام مـــصـــر»، عـــنـــوان «مـــنـــاخ الــصــحــافــة 
الجيدة» محوراً لمناقشاته وورش عمله، وكيفية تحقيقه 
عــبــر الأدوات والــتــدريــبــات المــخــتــلــفــة. وتــســتــمــر أعــمــال 
المنتدى على مــدار يومين، وينظمه «الــنــادي الإعلامي 
الدنماركي المــصــري»، واجــتــذبــت نسخته الأولـــى نحو 
٥٠٠ مـــشـــارك، فــي دورة حــمــلــت شــعــار «عــصــر مــا بعد 

المعلومات».
وركـــــــزت جــلــســة المـــنـــاقـــشـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي أعـــقـــاب 
الافتتاح، على مناقشة «الــشــروط والتحديات القائمة 
لتحقيق مناخ الصحافة الجيدة». واعتبر الصحافي 
«مشكلة  البارز عبد الله السناوي، أن هناك ما وصفه بـ
في مستوى الصحافة ووظائفها الأساسية، فضلاً عن 
غياب التأهيل، وتراجع التوزيع بالنسبة للإصدارات 
الورقية»، مستشهداً بأنه في «إحدى مراحل الصحافة 
كـــانـــت جـــريـــدة (الأهـــــــــرام) تــمــثــل الــصــحــافــة المــحــافــظــة 
ولها جمهورها، بينما تعبر (الأخــبــار) عن الصحافة 
الشعبية، ولها كذلك قراؤها، غير أن معظم الإصدارات 
تتشابه حالياً فــي طريقة المعالجة وأســلــوب التناول، 
وأحياناً التعبيرات إلى درجة محو شخصية الوسيلة، 

وبالتالي نهايتها».
المــقــابــل، أشـــار الخبير الإعــلامــي والصحافي  وفــي 
يــاســر عــبــد الــعــزيــز، إلـــى «ضـــــرورة اســتــدامــة وتنظيم 
العمل المؤسسي كأحد شروط تحقيق الصحافة الجيدة 
واســتــمــرارهــا»، موضحاً أن «المعايير الدولية لوجود 
وسيلة إعلامية تحظى بالجدارة والنجاح، تضع ٢٦ 
بنداً، مقسمة إلى ٤ حزم، وهي الثقة فيما تنشره وتبثه 
الوسيلة، والاعتماد عليها في أوقات الغموض والخطر 
الــقــرار، فضلاً عــن تحقيق منتجها لمتعة  اتــخــاذ  وعند 
الـــقـــارئ مــن حــيــث الــتــرفــيــه، وأخـــيـــراً مــســتــوى التنظيم 

المؤسسي الذي يضمن بقاء الوسيلة على المستوى».
وبــشــأن التشريعات الصحافية القائمة، نــوه عبد 
الــعــزيــز، إلـــى أن مــصــر «لــديــهــا تــصــور دســـتـــوري جيد 
لتنظيم عمل الصحافة، لكن القوانين والهيئات المنظمة 
لذلك لم تكن على نفس مستوى الدستور، بل تناقضه 
فــي بعض الأحــيــان»، وزاد أن «الــحــريــة ليست ضمانة 
بذاتها لتحقيق صحافة جــيــدة، لكنها شــرط أساسي 

لنجاحها».
ووفق إدارة المنتدى، فإن فعاليات «إعلام مصر» لعام 
٢٠١٩، تطرح مناقشات حول كيفية خلق المناخ المناسب 
إلــى الصحافة الجيدة، وكيفية التعامل مع  للوصول 
المـــحـــتـــوى المـــقـــدم مـــن شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
بالإضافة إلى إعلام الخدمة العامة، والكيانات الناشئة.

بدوره، أشار رئيس تحرير جريدة «الأهرام ويكلي» 
«نقلة من المخاوف  عزت إبراهيم إلى حدوث ما وصفه بـ
على انقراض الصحافة الورقية إلى انقراض مؤسسات 
صحافية بشكل عام»، ومعتبراً أن «الكيانات الكبيرة في 
الإعلام هي القادرة على البقاء، والاستمرار، إذ ستتمكن 
من تعزيز الإنفاق على تطوير صالات التحرير، وتمويل 
التحقيقات المعمقة، وهــو مــا سينهي حــالــة الفقر في 

المحتوى، التي باتت سمة في وسائل مختلفة».
«منتدى إعلام مصر»،  وفي أعقاب الجلسة الأولى لـ
انتظم المشاركون في ورش مختلفة، منها «الصحافة 
الجيدة في العصر الرقمي ومحركات البحث»، ناقش 
خلالها خبير التسويق الرقمي وتهيئة المواقع لمحركات 
البحث، محمد حسام، كيفية تحسين المحتوى، وآليات 
عــمــل مــحــركــات الــبــحــث والاســتــفــادة مــنــهــا، كــمــا شــارك 
الــصــحــافــي، أســامــة الــديــب، خــبــراتــه مــع حــضــور ورشــة 
«تـــقـــنـــيـــات إنــــتــــاج الـــقـــصـــص الـــصـــحـــافـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام 
الموبايل»، أما الصحافية سلمى حسين فقد نفذت ورشة 
«طـــرق تبسيط المــحــتــوى الاقــتــصــادي وآلــيــات وصوله 
للجمهور». كذلك فــإن المهتمين بعلاقة وسائل الإعــلام 
بالسلطات، شاركوا في جلسة «إعلام الخدمة العامة، هل 
هو حقاً إعلام يمثل الجمهور؟»، التي طرحت مناقشات 
الــفــارق بــين التجارب الغربية والتجربة المصرية،  عــن 

والصراع بين الملكية والقرار في التحرير.



من الندوات الثقافية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

الأدب العربي وإشكاليات حضوره عالمياً... والرواية البوليسية
الشارقة: «الشرق الأوسط»

الــــدورة ٣٨ مــن معرض  تشهد 
الشارقة الدولي للكتاب هــذا العام 
تنظيم ٩٨٧ فعالية متنوعة تتوزّع 
على الفعاليات الثقافية، وفعاليات 
الطفل، وفعاليات محطة التواصل 
الاجتماعي، كما يستضيف ضمن 
فـــعـــالـــيـــات  الـــطـــفـــل ٤٠٩  فـــعـــالـــيـــات 
يقدمها ٢٨ ضيفاً من ١٣ دولة عربية 
وأجنبية، ليقدموا مزيجاً متكاملاً 
مـــن الــــــورش فـــي مــخــتــلــف الــحــقــول 
المــعــرفــيــة والــثــقــافــيــة والــتــرفــيــهــيــة. 
وتــتــضــمــن قــائــمــة الـــــدول المــشــاركــة 
ضمن فعاليات الطفل، دولة الإمارات 
العربية المتحدة، والولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وإيـــطـــالـــيـــا، ولـــبـــنـــان، 
وســـــوريـــــا،  والأردن،  والـــــيـــــونـــــان، 

ومصر، وهولندا.
ويـــنـــظـــم المــــعــــرض هـــــذا الـــعـــام 
«منصة التنوع»، وهي عبارة عن 
مساحة فاعلة تناقش حــزمــة من 
المــوضــوعــات المــتــداولــة حــالــيــاً في 
المــجــتــمــع، وتــرصــد مـــدى تنوعها 
واخــتــلافــاتــهــا مـــن ثــقــافــة لأخـــرى، 
إلـــــــى جــــانــــب الــــبــــحــــث فـــــي الآثـــــــار 
الناجمة عن وجودها على المجتمع 
المــحــلــي. كما يستضيف المعرض 
مـــنـــصـــة «الـــتـــفـــكـــيـــر الإبـــــــداعـــــــي»، 
الــتــعــريــف بالتفكير  إلـــى  الــهــادفــة 
أفــــراد المجتمع  الإبـــداعـــي وعــلاقــة 
كــافــة بــــه، وكــيــف يــمــكــن لــلــفــرد أن 
يــصــنــع أفـــكـــاره المـــبـــدعـــة، ويــحــول 
الأفـــــكـــــار الــــعــــاديــــة إلـــــى إبـــداعـــيـــة، 
حيث يتضمن البرنامج جانبين: 
نـــظـــري وتــطــبــيــقــي. ويــســتــضــيــف 
كذلك الــدورة السادسة من مؤتمر 
المــكــتــبــات الــســنــوي، الــــذي تنظمه 
هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع 
جمعية المكتبات الأميركية يومي 
٦ و٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
حــــيــــث ســـيـــعـــقـــد خــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
سلسلة فعاليات يشارك بها ٤٠٠ 
مــتــخــصــص مــــن أمــــنــــاء المــكــتــبــات 
الأكــاديــمــيــة والـــعـــامـــة والمــدرســيــة 
والحكومية والخاصة من المنطقة 

والولايات المتحدة ودول أخرى.
ومـــن الــفــعــالــيــات الــتــي نظمت 
يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة المـــــــاضـــــــي، نــــــدوة 
بـــعـــنـــوان «آداب عـــربـــيـــة» اشـــتـــرك 
فــيــهــا د. مــحــمــد مــيــهــوب، وعــــادل 
خـــــــــــزام، وجـــــــــلال بــــــرجــــــس، وفـــهـــد 
فـــرج الظفيري،  الــعــتــيــق، وأدارهـــــا 
الـــذيـــن تـــحـــدثـــوا عـــن هـــويـــة الأدب 

العمل الأدبـــي، وإشكالية العلاقة 
بين الجديد والقديم، ومــدى قدرة 
الأجــيــال على الــتــواصــل فــي ضوء 
اختلاف العصور، ودور الأساليب 
الأدبية الحديثة في تعزيز حضور 

الأدب العربي عالمياً.
وبــــينّ د. مــحــمــد مــيــهــوب: «إن 
الأدب في كل زمن يقوم كاللغة على 
قيم تجعل كل عهد من عهوده قادراً 
على تقييم مــا ســبــق، والاســتــعــداد 
لكل مرحلة بما يناسبها من واقع، 
وما بين ذلك، تسمو الحركة الأدبية 
بالمزيد من النضج والإبداع المنبثق 
من التجديد، وأبرز الأمثلة على ذلك 
فــي عــصــرنــا الــحــديــث أدب جــبــران، 
ونـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ، وطـــــه حــســين، 

والشعراء المهجرين».
وقـــال الأديــــب الإمـــاراتـــي عــادل 
خزام: «التجديد من الإشكالات التي 
يعيشها الأدب العربي، وزاد من ذلك 
دخــــول أســالــيــب أخـــــرى، كالعالمية 
والــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والــصــورة 
والــتــشــكــيــل والمـــنـــافـــســـة وصــنــاعــة 
النشر، ويحتاج الأدب العربي إلى 
المــزيــد مــن الــتــعــرف عــلــى الــتــجــارب 
العالمية في صناعة النشر، والدعم 
فــي العناية  الــحــكــومــي، والــتــركــيــز 
بقطاع الترجمة كي يأخذ مكانته 

المستحقة عالمياً».
مــن جانبه قــال جــلال برجس: 

«إن عــلاقــة الأدب العربي بماضيه 
تعني أنها علاقة بإرث كبير، ورغم 
وجود اتجاهين عند المثقفين العرب 
حــول هــذه القضية، أحدهما راغب 
في اتصال الجديد بالقديم، والآخر 
عكسه، يبقى الأدب العربي بحاجة 
إلــى ترجمة توفر للمثقف العربي 
مـــســـاحـــة أو مـــنـــبـــراً مــنــســجــمــاً مــع 
الــعــالمــي كــي يــكــون مؤهلاً  طموحه 

لتحقيقه».
واختتم فهد العتيق فعاليات 
ـــــى أن الــلــغــة  الـــــنـــــدوة بـــــالإشـــــارة إل
الــعــربــيــة اســتــطــاعــت عــبــر العصور 
المــخــتــلــفــة أن تتخلص من  الأدبـــيـــة 
تــقــلــبــاتــهــا، وتــتــحــكــم فـــي خـــيـــارات 
القارئ العربي والأجنبي بأسلوبها 
السلس، وطرحها المتجدد، ووجود 
ســـــفـــــراء كـــلـــمـــة اســــتــــطــــاعــــوا وضـــع 
بـــصـــمـــة مـــمـــيـــزة لــــــــلأدب الـــعـــربـــي، 
ومهدوا الطريق للبقية في إمكانية 
ظهور سفراء أدب عرب مجدّداً على 

مر العصور.
وفـــــــي نـــــــــدوة أخـــــــــــرى، تـــحـــدث 
الــــــــروائــــــــي الــــــجــــــزائــــــري واســــيــــنــــي 
الأعــــــــرج، عــــن تـــأثـــيـــر روايـــــــة «دون 
كــيــشــوتــه» لسرفانتس عــلــى الأدب 
الـــعـــالمـــي، وبـــعـــض الـــكـــتـــاب الـــعـــرب 
كــحــنــا مـــيـــنـــه. وذكــــــر واســـيـــنـــي أن 
عنصر السخرية مــن عصر كامل، 
وهو عصر الفروسية، قد امتد إلى 

الأعمال الروائية المتأخرة، وصولاً 
إلى عصرنا الحالي، بالإضافة إلى 
الــذي ابتدعه سرفانتس  فن القص 
في هذا الرواية، التي تعتبر الأولى 
فـــي الأدب الإنـــســـانـــي، وإن بشكل 

مختلف.
وتـــشـــعـــب الـــنـــقـــاش مــــن خـــلال 
ذلـــــــك، لـــيـــشـــمـــل مــــواضــــيــــع مــخــتــلــة 
حــول إشكالية العلاقة بين الرواية 
والـــــتـــــاريـــــخ، انــــطــــلاقــــاً مــــن تــجــربــة 
الــــروائــــي الــشــخــصــيــة، الـــــذي كتب 

كثيراً من الروايات التاريخية.

الروايات البوليسية وحكايات الرعبٌ
وفي قاعة «ملتقى ٣»، عقدت 
نـــــــدوة عــــن الــــــروايــــــة الــبــولــيــســيــة 
شاركت فيها الكاتبة البريطانية 
غــيــلــلــي مــاكــمــيــلان والــبــريــطــانــي 
ألــك مــارش، والكاتبان السعودي 
أحــمــد خــالــد مصطفى، والمــصــري 
عمر عبد الحميد. وأدارهـــا مانع 

المعيني.
وتحدثت غيللي ماكميلان عن 
ها 

ّ
تجربتها الشخصية بقولها إن

ق في هذه 
ّ
مهتمة بشخصية المحق

الروايات، ويعنيها قبل أي تفاصيل 
أخرى في بنية العمل الأدبي، وبناء 
هـــذه الــشــخــصــيــة المــحــوريــة بشكلٍ 
سليم يعزّز التشويق والإثـــارة في 

الــعــمــل، مــشــيــرة إلــــى أن روايــاتــهــا 
تستند إلى وقائع حقيقية وجرائم 
مــــرعــــبــــة حــــصــــلــــت مــــــع أشـــــخـــــاصٍ 

تعرفهم.
أما ألك مارش، فأكّد أن العالم 
الواقعي هو أفضل مكانٍ يمكن أن 
يــنــطــلــق مــنــه الـــكـــاتـــب وهــــو ينسج 
الــخــيــوط الأولـــــى لــعــمــلــه الـــروائـــي، 
ــه إذا أراد أي مبتدئٍ في كتابة 

ّ
وأن

الرواية البوليسية الشروع في عمله 
الأول، فعليه أن ينزل إلى الشارع، 
وأن يختلط بالناس ليسمع منهم 
قصصاً تُلهمه وتكون بمثابة مادة 

لصنع كتاباته.
وذكــــر الــكــاتــب المـــصـــري عــمــرو 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، أنـــــه وبـــحـــكـــم عــمــلــه 
كطبيب، فــإنّ كثيراً من شخصيات 
روايــــاتــــه مــســتــوحــاة مـــن مـــرضـــاه، 
أنــه يعتبر مهنتي الكاتب  مضيفاً 
والـــطـــبـــيـــب مــكــمّــلــتــان لــبــعــضــهــمــا، 
أبـــرز أســبــاب كتابته لأدب  وأن مــن 

الجريمة، ولعه بالفانتازيا.
وقــــال الــســعــودي أحــمــد خــالــد 
مصطفى إن طبيعة عمله صيدليّاً 
دفـــعـــتـــه لــــلــــقــــراءة أكـــــثـــــر، ومــــــن ثـــمّ 
الكتابة. وتحدث عن دوافع الكتابة، 
وأنـــه يستخدم الــرعــب فــي روايــاتــه 
لغايات جذب انتباه الجمهور إلى 
الــتــي لها عــلاقــة بالتاريخ  رسالته 

والماضي.

من ندوة «الرواية البوليسية»

د. نادية هناوي

إذا كان من جماليات الرواية 
الـــتـــصـــاقـــهـــا بــــالــــواقــــع الــتــصــاقــاً 
تــخــيــيــلــيــاً يــقــربــهــا مـــن الــتــاريــخ، 
فــكــيــف يــكــون الـــحـــال حـــين تــكــون 
سيرة ذاتــيــة، فيها يتركز السرد 

على شخصية واحدة ؟!
الـــذاتـــيـــة  الـــســـيـــرة  لا شــــك أن 
نـــــوع مــــن أنـــــــواع الـــــروايـــــة، وهـــي 
تتميز بوجود (منطقة تسبيب) 
كما يسميها والاس مارتن، فيها 
بـــــين طــــرفــــين الأول هــو  يــــوصــــل 
المــــــؤرخ ومــــا يــســتــنــتــجــه والآخــــر 
الــروائــي ومــا يتخيله. وبــوجــود 
هذه المنطقة تفترق كتابة السيرة 
عـــــن كـــتـــابـــة الــــتــــقــــاريــــر وتـــوثـــيـــق 

الذكريات وتسجيل الاعترافات.
أمـــا لمـــاذا يــخــتــار الــكــاتــب من 
أنـــــواع الـــروايـــة الــســيــرة الــذاتــيــة، 
بــالــســيــرة  ـــــــه 

ّ
أن فــلــســبــبــين الأول 

الذاتية يستطيع أنْ يراجع ماضيه 
ومــا مــرَّ بــه مــن تــجــارب نافعة أو 
وخــيــمــة ومـــا اتـــخـــذه مـــن مــواقــف 
إيجابية رشيدة أو ما ارتكبه من 
ممارسات سلبية مرذولة، مركزاً 
أيضاً على وقفات حياتية بعينها 
خــاضــهــا فـــخـــرج بــحــكــمــة مــــا، أو 
صــدمــتــه فــأتــاحــت لــه الــتــأمــل في 
قدره ومحاسبة حيثياته، متفكراً 
في ذاته ومصيره، محاولاً إيجاد 
معنى لحياته. وكل ذلك من خلال 

فعل الكتابة.
أنّ التعامل  والسبب الثاني 
مـــع الـــزمـــان لـــن يــكــون اســتــبــاقــيــاً 
بــــالمــــرة كـــمـــا لــــن يــــكــــون مـــزجـــيـــاً؛ 
بــــــل هــــــو مــــخــــصــــوص فــــــي ثــــلاث 
فـــعـــالـــيـــات تــــراهــــن عـــلـــى الــــزمــــان 
الماضي فلا تتعداه، وهــي: زمان 
التصور المسبق وزمــان الفعل أو 
التصوير وزمان إعادة التصوير 
بــالاســتــرجــاع. (نــظــريــات الــســرد 
الحديثة، والاس مارتن، ص٩٧ـ٩٨)
وبــســبــب هـــذه الخصوصية 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــزمـــان تفترق 
كــــتــــابــــة الـــــســـــيـــــرة الــــــذاتــــــيــــــة عــن 
كـــتـــابـــة الــــتــــاريــــخ، فـــــالأولـــــى ذات 

صــلــة بــالــتــفــســيــر الــســيــكــولــوجــي 
وتفريغ الطاقة النفسية المضادة، 
فــــتــــتــــبــــرأ الأنــــــــــا مــــــن تـــحـــولاتـــهـــا 
وتعرف ماهيتها، بينما الكتابة 
الــتــاريــخــيــة آيــديــولــوجــيــة لأنــهــا 
موجهة للآخر. وفي كلا الحالين 
تظل الرواية جنساً أوســع من أن 
يكون نوعاً أو شكلاً، جامعاً في 
داخــلــه الــســيــكــولــوجــيــا والــســيــرة 

والتاريخ.
وبـــــــــــســـــــــــبـــــــــــب الـــــــــتـــــــــفـــــــــريـــــــــغ 
الـــــســـــيـــــكـــــولـــــوجـــــي عـــــــــن طـــــريـــــق 
ميكانيزمية الكف والقلق تغدو 
السيرة الذاتية فاعلة، وبما يمنح 
الشخصية قــدرة على التبرم من 
نفسها أو لومها على سلبيتها 
أو مكاشفتها بجوانب إيجابية 
هي غافلة عنها أو مكبوتة في لا 

وعيها.
وبـــــــهـــــــذا تــــســــتــــعــــيــــد الــــــــــذات 
وجودها، متخذة لهذه الاستعادة 
صوراً مختلفة بعضها فيزيقي، 
وبعضها أو أكثرها ميتافيزيقي 
يـــتـــمـــثـــل الــــعــــدمــــيــــة مــســتــحــضــراً 
أســئــلــة الــوجــود الــتــي بــهــا تكتب 
الذات سيرتها جاعلة من نفسها 
تاريخاً مفرداً أو فردياً، به تعيد 

بناء ماضيها.
ومن شــروط استعادة الذات 
لــنــفــســهــا أن تــعــيــش داخـــلـــيـــاً في 
التاريخ كلحظة مشروطة يدعمها 
مجرى حدثي معين، فالذات خارج 
تــاريــخــهــا مــنــســحــقــة ومــتــلاشــيــة 
لــكــنــهــا داخــــــل تـــاريـــخـــهـــا تــعــيــش 
فيما بعد هــذا التاريخ، لتصبح 
العدمية فلسفة مصير بها ثناء 
أو تقريظ للذات الإشكالية التي 
هي نفسها التاريخ. بمعنى أنّ في 
العدمية استلاب الوجود لصالح 
الـــــــذات وهـــــو مــــا ســـمـــاه أدورنــــــو 
(الـــديـــالـــكـــتـــيـــك الـــســـلـــبـــي) الـــــذي 
فــيــه يــتــلاشــى الـــوجـــود وتــصــبــح 
ســـيـــرورة الــعــالــم خـــرافـــة وغــلــواء 

وسقوطاً واستلاباً وقمعاً.
وبــالــتــمــثــيــل المــيــتــافــيــزيــقــي 
لــــــــلــــــــعــــــــدمــــــــيــــــــة والإحـــــــــــــــســـــــــــــــاس 
الــســيــكــولــوجــي بـــالـــكـــف والــقــلــق 

تتحرر الذات من كبتها وأزماتها 
وتنطلق ســـاردة تــاريــخ حياتها 
ثـــــائـــــرة عــــلــــى الــــــزمــــــان مـــحـــاولـــة 
اســـتـــعـــادة ضــيــاعــهــا فـــي صـــورة 
يوتوبيا، تجد فيها ماهية نفسها 
حـــائـــلـــة دون مـــحـــوهـــا، مــتــفــائــلــة 
بــالــقــادم إذ ليس (مــن الــضــروري 
دائماً أن يتجسد الحق. يكفي أن 
يــحــوم حــولــنــا كــــروح تــدعــو إلــى 
التناغم كما إنشاد الأجراس يمتد 
تــمــوجــهــا عــبــر الأثــــيــــر) (المــقــولــة 
لــغــوتــه نــقــلــهــا عــنــه هــيــدجــر في 

كتابه أصل العمل الفني)
وهــو مــا نــجــده متجسداً في 
روايـــة (صــيــادو الــريــح) للروائية 
العراقية لمياء الآلوسي والرواية 
صادرة عن الاتحاد العام للأدباء 
والكتاب في العراق، وهي سيرة 
الـــذات وعدمية  ذاتــيــة تسرد قلق 
وجــودهــا بـــإرادة طــوبــاويــة تدمر 
الــنــفــس بــالــقــوة المــتــنــافــذة وغــيــر 
المــتــوازنــة مــا بــين الـــذات والــزمــان 
المـــرء حياته  الــتــي بسببها يــدمــر 
بــــالــــخــــوف هـــلـــعـــاً وذعــــــــــــراً، وقــــد 
تــنــاهــبــتــه الـــهـــواجـــس وانــتــابــتــه 

الظنون، وهدده الموت بالفناء.
والمرء لا يكون مدمِراً لنفسه 
إلا حين يغدو كائناً متوحشاً لا 
يتصرف بما تملي عليه طبيعته 
تـــروادك  على حــد تعبير بــرتــران 
الذي رأى أن بدون الوعي يصير 
وحـــــده يـــقـــدر عــلــى جــعــل الـــقـــرود 

متحضرة.
وفــــــــي هــــــــذه الــــــــروايــــــــة نــجــد 
الــــفــــطــــرة الــــتــــي يـــمـــثـــلـــهـــا مــشــهــد 
الصبية صيادي الأسماك تقابل 
القبح الذي يمثله مشهد الملثمين 
الــــداعــــشــــيــــين الآتـــــــــين مــــــن قــــــرون 
الــوحــشــيــة والــهــمــجــيــة مستلبين 
المــديــنــة وأهــلــهــا، تــرمــيــزاً إلـــى أن 
الفعل الطبيعي للغريزة البشرية 
ليس وحشياً؛ بل هو إنساني، به 
يــتــصــرف الإنـــســـان عــلــى سجيته 
بوازع الطيب مندفعاً نحو الخير 
وإن عــــاش بــعــيــداً عـــن الــتــحــضــر 
وســـكـــن الـــكـــهـــوف أو أقـــــام وســط 
البراري والأحــراش، بينما الفعل 

الــلاطــبــيــعــي لـــيـــس مــــن الـــغـــريـــزة 
في شــيء؛ لأنــه بوهيمي وشرير 
يـــحـــول الإنـــســـان إلــــى وحــــش ذي 
ســـلـــوك عـــدوانـــي يــخــالــف الــطــبــع 
الآدمــي وسجاياه الفطرية حتى 
وإن سكن القصور وعاش في لب 

المدنية والتحضر.

ويـــــــتـــــــهـــــــدد هـــــــــــذا الـــــســـــلـــــوك 
الـــبـــوهـــيـــمـــي الـــــحـــــيـــــوات الآمــــنــــة 
ويــــــجــــــعــــــلــــــهــــــا نــــــهــــــبــــــاً لمـــــشـــــاعـــــر 
ســيــكــولــوجــيــة ســلــبــيــة، فــتــغــدو 
مكفوفة عن تاريخها وقلقة على 
حــاضــرهــا ومستقبلها، متقلبة 
مـــن الــقــلــق إلــــى الارتــــعــــاش ومــن 

إلــى الكف  التداعي خيبة وحـــذراً 
سقوطاً وموتاً. ويغدو كل شيء 
تـــحـــت مـــطـــرقـــة إرادة  مــســتــبــاحــاً 
الــــقــــوة الـــتـــي بـــهـــا يــصــيــر المـــكـــان 
مـــعـــادلاً مــوضــوعــيــاً لـــلـــذات الــتــي 

انتهكتها المشاعر السلبية.
ومــــا هــيــمــنــة المـــونـــولـــوجـــات 
الداخلية ســوى تدليل على هذا 
الانتهاك» هل فكرت فيه في تلك 
اللحظة بالذات أم فكرت به كجزء 
مــــن هـــــذه المـــديـــنـــة حـــيـــث تـــزدحـــم 
أمــــامــــي كــــل الأســــمــــاء فــــي لــحــظــة 

تداعيها» (الرواية، ص٩)
ومــــــــن نــــتــــائــــج هــــــــذا الـــبـــعـــد 
الــســيــكــولــوجــي أن يــتــحــول ســرد 
الـــــــذات لــســيــرتــهــا مــــن الاحــــتــــدام 
الفيزيقي إلى الأوار الميتافيزيقي 
حــتــى يــصــل بــهــا حـــد التفلسف، 
تنبؤاً بيوتوبيا مستقبلية، فيها 
تــجــد تــاريــخــهــا جــديــداً فستعيد 
وجــــودهــــا، وتـــتـــجـــاوز عــدمــيــتــهــا 
منتصرة على مشاعرها السلبية. 
وواحدة من صور هذه اليوتوبيا 

الانفلات من دوامة الضياع.
وحـــــــــــين يــــــجــــــتــــــاح المـــــديـــــنـــــة 
الـــتـــعـــصـــب والــــعــــنــــف والــــنــــبــــذ لا 
تتهدد حياة الأفراد، لا تجد الذات 
الـــواعـــيـــة فـــي نــفــســهــا قـــــدرة على 
المواجهة سوى أن تكتب تاريخها 

بطريقة ملحمية.
وتــتــأتــى المــلــحــمــيــة مـــن كــون 
ـــــــــذات خــــارجــــيــــاً تــــريــــد الــجــمــع  ال
بـــين المـــتـــضـــادات والــتــوفــيــق بين 
المـــــتـــــنـــــافـــــرات وداخـــــلـــــيـــــاً تـــعـــانـــي 
الــــضــــيــــاع وتــــكــــابــــد الــــعــــزلــــة بــلا 
جدوى، وهو ما يؤدي إلى التبلد 
والاســتــســلام وعـــدم الـــقـــدرة على 
فــعــل شـــيء مــع مــزيــد مــن مشاعر 
الــرعــب والأنـــين فتشعر الــســاردة 
«بـــــفـــــقـــــدان الــــرغــــبــــة فـــــي الـــحـــيـــاة 
واستعداد فطري مريض للموت 
أو ربما هو نوع من توخي الحذر 
من هذه الساعة السوداء القادمة 
لا محالة وكأن وريث الأرض يريد 
مــغــادرتــهــا عــلــى وجــــه الــســرعــة» 

(الرواية، ص١٥)
وتـــشـــيـــخ هـــــذه الــــــــذات قــبــل 

بــالاســتــســلام  الأوان وتـــنـــهـــزم 
مــكــتــفــيــة بـــــدور الـــشـــاهـــدة الــتــي 
ليس لها إلا أن تراقب ما يجري 
أمامها من حفلات الدم ومشاهد 
الانتحار «عندما تقوست على 
مــقــعــدي كــبــحــار عــجــوز جعدت 
قــامــتــه أمــــلاح الــبــحــر وهــزائــمــه 
المـــتـــلاحـــقـــة وغـــربـــتـــه الـــدائـــمـــة، 
شـــعـــرت بــالــقــرف مـــن كـــل شــيء 
أريـــــــد أن أشــــعــــر بــــالألــــم لــكــنــي 
أصـــبـــحـــت مـــتـــبـــلـــدة جــــــداً كــنــت 
كصيادي الريح لا شيء سوى 
الـــخـــواء فــالمــديــنــة كــانــت ورائـــي 
وبيتي وأشيائي وربما لن أعود 
إليها مجدداً»(الرواية، ص٦٧) 
والمقصود بالمدينة تكريت التي 
اجتاحها «داعش» وهي مسقط 
الــكــاتــبــة ومــحــل سكناها  رأس 

قبل الاحتلال وأثنائه وبعده.
ومــن الــوقــائــع الــدمــويــة التي 
عاشتها الساردة كشاهدة عيانية 
ونقلتها إلينا مشاهد فجائعية 
منحت الحبكة تماسكاً وأضفت 
على الثيمة دراماتيكية مأساوية، 
مشهد الجسد المسجى المحشور 
بـــــين جـــثـــتـــين ومـــشـــهـــد الـــجـــنـــود 
بـــمـــلابـــســـهـــم الـــــرثـــــة والمـــلـــثـــمـــون 
يــــــحــــــيــــــطــــــون بــــــهــــــم بـــــالـــــســـــيـــــاط 
والــســيــوف والــبــنــادق فــي قــاعــدة 
سبايكر ومشهد الكابوس الذي 
فيه الساردة شاهدة على موتها، 
مـــــــرة وهـــــــي تـــــــرى نـــفـــســـهـــا جــثــة 
ممزقة تسقط على قاعدة الحديد 
فيتناثر لحمها، ومرة أخرى وهي 

داخل القبر.
وافتقاد الشاهدة للشجاعة 
ورغـــبـــتـــهـــا فــــي الانــــــعــــــزال مــحــواً 
وإلغاء هو الذي يصيبها بالعطب 
فلا تقدر إلا أن تشاهد المواقف تمر 
من أمامها أو تسمع بها. وليس 
أمامها سوى تسجيلها وانتظار 
مــــــا ســــيــــحــــدث بـــــعـــــدهـــــا، ولــــهــــذا 
تحاسب نفسها داخلياً كنوع من 
جلد الأنا على تخاذلها وجبنها 
وصــمــتــهــا، فــتــتــخــلــخــل الــثــوابــت 
لــديــهــا «بــعــد عـــام مـــن الــغــربــة لم 
يعد للوطن تعريف محدد، لم أعد 

أعرفه حقاً، كم أحتاج إلى أن أضع 
قدمي على الأرض من جديد كي 
أتمكن من اكتساب القناعة التامة 
أو المنقوصة في استعادة الحياة 
كـــي أجــــد عـــنـــوانـــاً جـــديـــداً لــوطــن 
يمنحني يقيناً جديداً» (الرواية، 

ص٣١٤)
وتنجح المؤلفة لمياء الآلوسي 
في منح السيرة الذاتية سيرورة 
انفتاحية من خلال تركها النهاية 
مستمرة بطريقة مخيبة للآمال، 
فبعد أن تراكمت في الذاكرة صور 
التهجير والــنــزوح لم يعد المكان 
والمكين كما كانا، فلقد تغيرا كلياً.

ورغـــم انتهاء الاحــتــلال، فإن 
الذات الساردة ما زالت تتلبسها 
المـــشـــاعـــر الــســلــبــيــة وتــحــاصــرهــا 
الـــعـــدمـــيـــة، فـــتـــرى نــفــســهــا شــيــئــاً 
جامداً بلا حياة، مرة كاستمارة 
تــســتــنــســخ بــالــيــوم الـــواحـــد آلاف 
المــــرات، ومـــرة كــكــائــن وضــيــع بلا 

قيمة.
الــــــــذات وإن رجــعــت  وهــــــذه 
إلـــــى بــيــتــهــا بــشــجــرتــه ومـــرآبـــه 
وحديقته لكن الأسئلة تغالبها، 
وتـــجـــعـــلـــهـــا تـــعـــيـــد الــــنــــظــــر فــي 
وجودها، لا سيما بعد أن علمت 
المــــرآب  فـــي  أن رأس آدمـــــي دفــــن 
وجـــثـــة تـــحـــوم الــــكــــلاب حــولــهــا 
في الحديقة، كإشارة اليغورية 
إلى أن المكين بالمكان وليس من 
سبيل لاستعادة المكان من دون 
المـــكـــين أولاً كي  تــرمــيــم شـــــروخ 

يستعيد وجوده آخراً.
وتــــــثــــــيــــــر صـــــــــــــورة قـــنـــيـــنـــة 
المــطــهــر الـــتـــي طــلــبــهــا الــجــنــدي 
مــن الــســاردة فــي آخــر سطر من 
الرواية ســؤالاً ملحاً مفاده هل 
أن وســـائـــل الــتــوطــين وطـــرائـــق 
الاستعادة وإعادة التعمير بعد 
الـــنـــزوح والتهجير  مــخــاضــات 
ستنفع في تطهير دواخل المكين 
من أدرانه وسلبياته أو أنها لن 
تنفع سوى في تطهير المكان من 
بعض مظاهر الدمامة والقبح 
ليس إلا، ليكون الإنسان مجرد 

صيد ريح.
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كاتبتان ضمن القائمة القصيرة لجائزة 
الملتقى للقصة القصيرة العربية

الكويت: «الشرق الأوسط»

المــلــتــقــى للقصة القصيرة  أعــلــنــت جــائــزة 
الــعــربــيــة فـــي الـــكـــويـــت، أمــــس الأحـــــد، الــقــائــمــة 
الــقــصــيــرة لــدورتــهــا الــرابــعــة، وضــمــت خمس 
مجموعات قصصية مــن السعودية وتونس 

وسلطنة عمان وفلسطين ومصر.
وشـــمـــلـــت الـــقـــائـــمـــة: «احـــــتـــــراق الـــرغـــيـــف» 
للسعودية وفاء الحربي، و«الساعة الأخيرة» 
للتونسي ســفــيــان رجـــب، و«صــرخــة مــونــش» 
الــرحــبــي، و«الــطــلــبــيــة سي  للعماني مــحــمــود 
٣٤٥» للفلسطينية شــيــخــة حــســين حــلــيــوي، 
و«مدن تأكل نفسها» للمصري شريف صالح.

وقالت جامعة «الشرق الأوسط الأميركية» 
في الكويت (إيه يو إم) راعية الجائزة، في بيان، 
إن ٢٠٩ مجموعات قصصية تقدمت للمنافسة 
على الــجــائــزة هــذا الــعــام، واخــتــيــرت منها ١٠ 
مجموعات للقائمة الطويلة، قبل أن يصل منها 

٥ فقط للقائمة القصيرة.
وتشكلت لجنة التحكيم، برئاسة المترجم 
الإســبــانــي لويس ميجيل كــانــيــادا، وعضوية 
كل من الناقد المصري سعيد الوكيل، والناقد 
المـــغـــربـــي عــبــد الـــــــرزاق المـــصـــبـــاحـــي، والــكــاتــب 
والــنــاقــد الأردنــــي رامـــي أبــو شــهــاب، والكاتبة 

الكويتية باسمة العنزي.
المــجــمــوعــة القصصية  إعـــــلان  يـــقـــام حــفــل 
الفائزة في الأسبوع الأول من ديسمبر (كانون 

الأول).
ويحصل الفائز على ٢٠ ألف دولار، فيما 
تعد أعلى قيمة مالية لجائزة عربية بمجال 
الــقــصــة، بينما يــحــصــل كــل كــاتــب وصـــل إلــى 

القائمة القصيرة على خمسة آلاف دولار.
وقـــالـــت لــجــنــة الــتــحــكــيــم إنـــهـــا أخـــــذت في 
الاعــتــبــار «الــقــواعــد الأســاســيــة لــلــجــائــزة التي 
تتوافق مع رؤية الجائزة، وأبرزها الشفافية 

والنزاهة والموضوعية».
وتمثل عوالم مجموعة «احتراق الرغيف» 
للكاتبة السعودية وفــاء الحربي نمط كتابة 
جديداً، يلتقط اليومي والعادي، ويحيله بلغة 
إلــى مشاهد غرائبية. إضافة  رشيقة - لماحة 
إلى قدرة الكاتبة على رصد العلاقات الأسرية 
بكل تعقيداتها، وابتكار المفارقات واستدعاء 

الحس الساخر عندما يلزم الأمر.
أمــا مجموعة «الساعة الأخــيــرة»، للكاتب 
التونسي سفيان رجــب، فهي مجموعة لافتة 
من حيث الأسلوب واللغة، وتوفير مضامين 
متنوعة يطرحها الكاتب بقصص لا تتوقف 
عند حبكة أو فضاء واحد. فالكاتب ينوع رؤاه، 
ويــتــنــاول قضاياه مــن عــدة زوايـــا، مستخدماً 
الإطـــار الــرمــزي، فــي أساليب ســرديــة مختلفة 
تتناسب مع كل قصة. لغة المجموعة متماسكة، 
بـــقـــدر مــــن الـــرهـــافـــة والـــســـعـــي إلـــــى الــتــجــريــب 

والمغامرة، وبما يعكس ثقافة إنسانية تتيح 
مــجــالاً أرحــــب لــلــتــأويــل، بــقــضــايــا مــحــلــيــة، أو 
الــتــأمــل فــي قــضــايــا ســيــاســيــة أو تــاريــخــيــة أو 

حضارية.
وتـــنـــطـــوي مــجــمــوعــة «صـــرخـــة مـــونـــش»، 
لـــلـــكـــاتـــب الـــعُـــمـــانـــي مـــحـــمـــود الــــرحــــبــــي، عــلــى 
لــغــة قــصــصــيــة بــســيــطــة، وحــمــيــمــيــة، وبــنــزعــة 
إمتاع واضحة، نظراً لما تتميز به من طرافة، 
ومـــوضـــوعـــات ذات طـــابـــع اجــتــمــاعــي يــهــدف 
العمانية وتحولاتها،  الثقافة  استلهام  إلــى 
وصيغها. ويتسم عالم المجموعة بالغنى من 
حيث جمعه الموفق بين العبارات الفصيحة، 
والمفردات العمانية المحلية في النسق العربي 
الفصيح. كما أن تناول ثيمة الطفولة وذكرياتها 

تحوّل لمادة حكائية تشع بالتفاصيل.
 ،«Cكــمــا تتميز مــجــمــوعــة «الــطــلــبــيــة ٣٤٥
الفلسطينية شيخة حسين حليوي  للكاتبة 
بتعدد حبكاتها، وطرقها لقضايا وموضوعات 
إنــســانــيــة وفــلــســفــيــة عـــابـــرة لــلــثــيــمــات، بلغة 
واضــحــة ودلالات مــوحــيــة، وغــنــى بالتقنيات 
الـــســـرديـــة، الـــتـــي تـــمـــرق بــتــوقــع الــــقــــارئ عبر 
الالتباس والتمويه. وتعتمد المجموعة المفارقة 
الــتــنــويــر، أو مــفــاجــأة  نـــوع مـــن  أداة لتحقيق 
القارئ، بوجود نزعات أو رؤى فلسفية لافتة.

وتستثمر مجموعة «مــدن تأكل نفسها» 
لــلــكــاتــب المـــصـــري شـــريـــف صـــالـــح فـــي الـــتـــراث 
الثقافي استثماراً رشــيــداً، فــي نــص قصصي 
مبني بإحكام، يستخدم لغة مليئة بالسخرية 
إيــاه،  الــنــاس  الــواقــع وتلقي  التي تناسب نقد 
وقــصــص المــجــمــوعــة ذات نــفــس روائـــــي، فهي 
الــواحــدة،  الــذات السردية  رغــم اعتمادها على 
الشخصية المركزية، فإنها تركّز على شخصيات 

أخرى عبر رصد حالها وتحولاتها.

الكاتبة الفلسطينية شيخة حسين حليوى

رواية «صيادو الريح» للعراقية لمياء الآلوسي

سيرة لعدمية الضياع الملحمي

 رغم انتهاء الاحتلال، فإن الذات 
الساردة ما زالت تتلبسها المشاعر السلبية 

وتحاصرها العدمية، فترى نفسها شيئاً 
جامداً بلا حياة، مرة كاستمارة تستنسخ 
باليوم الواحد آلاف المرات ومرة ككائن 

وضيع بلا قيمة



٧ آلاف دولار تكلفة غرفة الفار في المباراة الواحدة

١٣ مليون دولار تكلفة الصافرة الأجنبية «الموسم الماضي»
الرياض: مسفر الحسيني

قـــــــالـــــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن تكلفة  لــــ
جلب الحكام الأجانب في دوري 
كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
لــلــمــوســم المــــاضــــي وصـــلـــت إلـــى 
مبلغ ٥٠ مليون ريــال «قرابة ١٣ 

مليون دولار».
ـــــى أن  وأشـــــــــارت مــــصــــادر إل
غـــرفـــة الـــفـــار تــكــلــف فـــي المـــبـــاراة 
الـــــواحـــــدة قــــرابــــة ٢٩ ألـــــف ريــــال 
«٧ آلاف دولار»، وهــــو مـــا دعــا 
اتحاد كــرة القدم السعودي إلى 
السعودي لتخفيض المصاريف 
المــالــيــة مـــن خــــلال إعـــــادة الــحــكــم 
السعودي لقيادة مباريات دوري 
المحترفين قريباً، وكحد أقصى 
في الجولة الـ١٢ من الدوري. كما 
سيتم تدريب الكثير من الحكام 

السعوديين على تقنية الفار.
وتــشــيــر المــــصــــادر إلــــى أن 

اتــــحــــاد الــــقــــدم الـــســـعـــودي 
يعاني مالياً فــي الفترة 
الــــــحــــــالــــــيــــــة، ويــــســــعــــى 
مــســؤولــو اتــحــاد الــقــدم 
لــلــبــحــث عــــن رعــــايــــات 
تـــدر مداخيل  جــديــدة 
كـــــبـــــيـــــرة يـــســـتـــطـــيـــع 

مـــن خـــلالـــه اتــحــاد 
الـــقـــدم الاعــتــمــاد 

عـــــــلـــــــى نــــفــــســــه 
فــــــي الــــصــــرف 
عــلــى برامجه 
ومـــــشـــــاريـــــعـــــه 

مستقبلاً.
وســيــخــضــع 

عدد كبير من الحكام لاختبارات 
فـــي ١٨ و١٩  لــيــاقــيــة ومـــيـــدانـــيـــة 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. 
وقــــد تـــم إبـــــلاغ الـــحـــكـــام بــــأن من 
اللياقية  ســيــجــتــاز الاخـــتـــبـــارات 
والميدانية سيقود عدداً المباريات 
فــي دوري المحترفين باستثناء 
الــديــربــي والكلاسيكو  مــبــاريــات 
حــيــث ســتــســنــد إدارتــــهــــا لــحــكــام 
أجــانــب. كما سينخرط عــدد من 
تــقــنــيــة  فــــي دورة عـــلـــى  الـــحـــكـــام 
الــفــار تمهيداً للعمل عليها في 

المباريات، ويتوقع أن يصل عدد 
حكام الفار إلى ٣٨ حكماً.

وبــــــــــــــــدأت لـــــجـــــنـــــة الـــــحـــــكـــــام 
بـــإســـنـــاد مـــهـــمـــة الـــحـــكـــم الــــرابــــع 
لحكام سعوديين خــلال الجولة 
الماضية، وذلــك تمهيداً لتوليهم 
قيادة مباريات الدوري السعودي 
للمحترفين في الجولات القادمة.
ويسعى الاتحاد السعودي 
لكرة القدم إلى منح الثقة للحكم 
الـــــســـــعـــــودي وإعـــــــادتـــــــه لـــقـــيـــادة 
المــــبــــاريــــات المــحــلــيــة والــــدولــــيــــة، 
المــبــالــغ المالية  وكــذلــك تخفيض 
الكبيرة التي تصرف على الحكام 

الأجانب.
يذكر أن الإسباني فرناندو 
تريساكو، رئيس لجنة الحكام 
بالاتحاد السعودي لكرة القدم، 
أعــــلــــن خــــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
ســـــابـــــق بـــــالـــــريـــــاض الـــعـــاصـــمـــة 
الـــســـعـــوديـــة، عـــن ســعــيــه لإعــــادة 
الــــحــــكــــم الـــــســـــعـــــودي لـــقـــيـــادة 
المنافسات المحلية بعد 
حــــــصــــــولــــــهــــــم عــــلــــى 
رخـــــصـــــة «تـــقـــنـــيـــة 
الــــفــــيــــديــــو» عــلــى 
أن تــعــقــد لجنة 
الــــحــــكــــام دورة 
تــــــــدريــــــــبــــــــيــــــــة 
لإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد 
الــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــام 
الــســعــوديــين 
قبل عودتهم 
مـــــــن جــــديــــد 
لــــــــــــلــــــــــــدوري 
الـــــســـــعـــــودي 

للمحترفين.
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الدور الـ٦٤ يشهد ٣ مواجهات اليوم

كأس الملك: الهلال يتخطى عرعر «دون عناء»... و«جدة» يقهر حطين
الرياض: طارق الرشيد

كــســب الـــهـــلال ضــيــفــه عــرعــر 
بنتيجة ٤ - ١ في افتتاح منافسات 
الدور الـ٦٤ من بطولة كأس خادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين، وافـــتـــتـــح 
الــتــســجــيــل عـــــادل هــمــانــي مــدافــع 
عرعر «بالخطأ في مرماه»، وعزز 
محمد الشلهوب من تقدم فريقه، 
الــفــارق،  قــبــل أن يــوســع إدواردو 
واخــتــتــم هــتــان بــاهــبــري الأهـــداف 
الــهــلالــيــة، وقـــــاد إســمــاعــيــل عمر 
فـــريـــقـــه جــــــدة لـــتـــخـــطـــي ضــيــفــهــم 
حطين ٢ - ١، وأحرز اللاعب هدفي 
المــبــاراة، بينما جــاء هــدف حطين 

الوحيد بقدم ياسر ضامري.
الــيــوم منافسات  وتــســتــكــمــل 
الـــــــدور الــــــــ٦٤ بـــثـــلاث مـــواجـــهـــات، 
حيث يحل الفيحاء ضيفاً ثقيلاً 
عــلــى عــكــاظ، ويستقبل الأنــصــار 
البكيرية، ويلاقي الجبلين ضيفه 

الثقبة.
وجــــــاءت بـــدايـــة لـــقـــاء الــهــلال 
وضــيــفــه عــرعــر أمــــس، هــادئــة من 
جــــانــــب الــــفــــريــــقــــين مـــــع أفــضــلــيــة 
لأصــحــاب الأرض والجمهور من 
ناحية السيطرة الميدانية، بفضل 
الــــبــــرازيــــلــــي إدواردو  تــــحــــركــــات 
ومــحــمــد الــشــلــهــوب فــي منتصف 
المــيــدان، لكن الفاعلية الهجومية 
ظلت غائبة للتكتل الدفاعي الذي 
اعتمد عليه الضيوف والضغط 
عــــلــــى حـــــامـــــل الــــــكــــــرة وتـــضـــيـــيـــق 

المساحات أمام لاعبي الهلال.
واستمرت المحاولات الهلالية 
للوصول لشباك الضيوف، ولاح 
الــفــرص، إلا إن اللمسة  كثير مــن 

الأخـــيـــرة لـــم تــكــن حـــاضـــرة، وكـــاد 
محمد جحفلي يفتتح التسجيل 
بــتــســديــدة اســـتـــقـــرت فـــي الــشــبــاك 
الجانبية، وتصدى ناصر المحيني 
حـــــــــارس عـــــرعـــــر بـــــبـــــراعـــــة لأولــــــى 
المحاولات الهلالية الجادة وأبعد 
رأســيــة صــالــح الــشــهــري، وحـــاول 
مـــاهـــر ظـــاهـــر مـــهـــاجـــم الــضــيــوف 
مـــبـــاغـــتـــة مــحــمــد الـــــواكـــــد حــــارس 

الــهــلال وصـــوب كــرة بعيدة المــدى 
اعتلت العارضة بقليل، وكاد بندر 
فالح يفاجأ الجميع ويزور الشباك 
الهلالية بعدما تلقى تمريره ذكية 
من زميله جيراردو لكن الأول سدد 

بجوار القائم.
الــخــطــرة للضيوف  الــهــجــمــة 
الـــذي أحسوا  استفزت الهلاليين 
بالخطر، ونــظــمــوا صفوفهم من 

جديد وبحثوا بكامل ثقلهم عن 
هدف التقدم، ومن هجمة منظمة 
وصـــلـــت الـــكـــرة لــصــالــح الــشــهــري 
داخــــــل مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء صــوبــهــا 
مباشرة لكن يقظة ناصر المحيني 
حــالــت دون اهــتــزاز شــبــاكــه، وفي 
الدقائق الخمس الأخيرة من هذا 
الــشــوط انــدفــع الــهــلالــيــون بكامل 
ثقلهم، وتــحــصــل هــتــان باهبري 

عــلــى ركــلــة نــفــذهــا الـــلاعـــب نفسه 
قوية حــاول عــادل هماني مدافع 
عرعر إبعادها لكنها استقرت في 

شباك فريقه هدفاً هلالياً.
وبــحــث الهلاليون مــع مطلع 
شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي عـــن هــدف 
التعزيز، فــي الــوقــت الــذي شكلت 
المـــرتـــدة السريعة  الــهــجــمــات  فــيــه 
للضيوف خطورة بالغة مستغلين 
المساحات الواسعة التي يتركها 
ظــــهــــيــــرا الـــجـــنـــبـــين أيــــمــــن كـــــردي 

وحسن كادش.
وعــــزز مــحــمــد الــشــلــهــوب من 
تــــقــــدم فـــريـــقـــه بـــالـــهـــدف الـــثـــانـــي، 
بعد أن رسخ كل خبرته الطويلة 
وصوب كرة ساقطة اكتفى ناصر 
المــــحــــيــــنــــي بــــمــــشــــاهــــدتــــهــــا وهــــي 
تسكن شباكه، وتكررت الهجمات 
الـــهـــلالـــيـــة الـــخـــطـــرة أمـــــــام مــرمــى 
الــضــيــوف، وأهـــــدر حــســن كـــادش 
فــرصــة مــواتــيــة للتسجيل، وعــاد 
اللاعب نفسه ومرر كرة رائعة لم 
تجد المتابعة من زملائه، وتصدى 
نــاصــر المــحــيــنــي لــتــســديــدة هتان 
بـــاهـــبـــري عـــلـــى دفـــعـــتـــين، ووقــــف 
القائم مع الضيوف وحرم إدواردو 
من هدف محقق، لكن سرعان ما 
عــــاد الـــلاعـــب نــفــســه وكــســر عــنــاد 
القائم وأحرز الهدف الثالث بكرة 
رأسية جميلة استقرت في مرمى 
عـــرعـــر، واخـــتـــتـــم هـــتـــان بــاهــبــري 
الأهــداف الهلالية بعد انفراد تام 
بالحارس وصوب الكرة بسهولة 
في شباك الضيوف، وفــي الوقت 
بــدل الضائع استغل فهران فالح 
مــــهــــاجــــم عــــرعــــر هــــفــــوة دفـــاعـــيـــة 
وصوب الكرة في المرمى الخالي.

الشلهوب يحتفل بهدفه في شباك عرعر (الشرق الأوسط)

عشاق سباقات السيارات يترقبون انطلاق رالي العلا نيوم غداً الثلاثاء (الشرق الأوسط)

اتحاد السيارات أعلن إغلاق باب التسجيل

٦٠ سائقاً و١٦ دراجاً يتأهبون للمشاركة في رالي العلا نيوم غداً
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لــلــســيــارات والـــدراجـــات الــنــاريــة 
برئاسة الأمير خالد بن سُلطان 
التسجيل  بـــاب  إغـــلاق  الــفــيــصــل 
العلا نيوم،  رالي  للمُشاركة في 
الــــجــــولــــة الــــثــــالــــثــــة مـــــن بـــطـــولـــة 
الـــســـعـــوديـــة تـــويـــوتـــا لــلــرالــيــات 
الــصــحــراويــة، الــتــي ســتــقــام في 
٩ نوفمبر  ٥ ولغاية  الفترة مــن 
الحالي، حيث  الثاني)  (تشرين 
ضمت القائمة مشاركة ٦٠ سائقاً 
فــــي فـــئـــة الــــســــيــــارات، وشــاحــنــة 

واحدة و١٦ دراجة نارية.
المُشاركين  وتضمنت قائمة 
فــــي الـــــرالـــــي أســـــمـــــاءً بـــــــارزة مــن 

الــســعــوديــة، الــعــرب والأجـــانـــب، 
أهــمــهــم الــســائــقــان الــســعــوديــان 
يـــــزيـــــد الـــــراجـــــحـــــي ويـــــاســـــر بــن 
ســـعـــيـــدان، والإمـــــاراتـــــي الــشــيــخ 
خــــالــــد الـــقـــاســـمـــي والإســــبــــانــــي 
فــرنــانــدو ألــونــســو، بــطــل العالم 
لــلــفــورمــولا واحـــد مـــرتَـــينْ، الــذي 
الراليات  مُنافسات  قــرر خــوض 
الـــصـــحـــراويـــة ضـــمـــن بــرنــامــجــه 

المُتنوِع في رياضة السيارات.
كـــمـــا ســــيُــــشــــارك ١٦ دراجـــــاً 
ســـيـــتـــنـــافـــســـون عـــلـــى لـــقـــب فــئــة 
الــــدراجــــات الــنــاريــة الاعــتــيــاديــة 
ورُبـــاعـــيـــة الـــعـــجـــلات «كـــــــوادز»؛ 
أبــرزهــم الــســعــودي عــبــد المجيد 
ليفي ومشعل الغُنيم، وأيضاً 

ُ
الخ

البريطاني أنطوني كينغ، الذي 

لـــــم يـــتـــمـــكَـــن مـــــن المُـــــشـــــاركـــــة فــي 
الجولة السابقة، رالي القصيم.

أما في فئة الشاحنات، فلن 
يُشارك بها سوى سائق واحد، 
ا، الفائز 

ّ
السعودي إبراهيم المُهن

بــلــقــب رالـــــي حـــائـــل الــــدولــــي فــي 
فئته ٢٠١٤، بشاحنة مرسيدس، 
يُــعــاونــه المـــــلاّح الإمــــاراتــــي علي 
سامة 

ُ
حسن عُبيد، والمُساعدان أ

إذ ينوي  أبوذيب،  السند ورائد 
المُشاركة في داكــار ٢٠٢٠  ا 

ّ
المُهن

في هذه الفئة الفريدة من نوعها 
العربية. بالنسبة للراليات 

وســــتــــبــــدأ المُــــنــــافــــســــات فــي 
رالــــي الــعــلا نــيــوم مـــن ٤ مــراحــل 
بــــين مـــديـــنـــة الــــعُــــلا الــتــاريــخــيــة 
ومــنــطــقــة نـــيـــوم، وذلــــك يــــوم غد 

٥ نوفمبر مع مرحلة  (الثلاثاء) 
أولــى طولها ٢١٢ كيلومتراً في 
الــــعــــلا، تــلــيــهــا أيـــضـــاً فــــي الــعــلا 
مـــرحـــلـــة ثـــانـــيـــة يــــــوم الأربـــــعـــــاء 
طولها ٢١٢ كيلومتراً، ومرحلة 
ثالثة يوم الخميس مروراً بقرية 
أبو القزاز، وهي مرحلة الانتقال 
مــن الــعــلا إلــى نــيــوم بــطــول ٢٣١ 
كــــيــــلــــومــــتــــراً، وأخــــــيــــــراً المـــرحـــلـــة 
الــرابــعــة والــنــهــائــيــة فــي منطقة 
نيوم بطول ١٧٥ كيلومتراً يوم 

السبت ٩ نوفمبر الحالي.
ويـــــقـــــام رالـــــــي الـــــعُـــــلا نـــيـــوم 
بـــتـــنـــظـــيـــم الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
النارية،  للسيارات والــدراجــات 
برئاسة الأمير خالد بن سُلطان 
الشرق  الفيصل، وإشـــراف بطل 

الأوســــــــــــط لـــــلـــــرالـــــيـــــات ســــابــــقــــاً، 
الـــســـائـــق الـــســـعـــودي عـــبـــد الــلـــــه 
ــــب وبـــــدعـــــمٍ مــــن الــهــيــئــة 

َ
ــــش

َ
بــــاخ

العامة للرياضة، وعبد اللطيف 
جميل للسيارات، ومجموعة «إم 
بي سي» الإعلامية، و«العربية» 
لــــــــــلإعــــــــــلانــــــــــات الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة، 
والمجموعة السعودية للأبحاث 

والتسويق.
ويُــــــعــــــدّ رالــــــــي الــــعــــلا نـــيـــوم 
الــــجــــولــــة الــــثــــالــــثــــة مـــــن بُـــطـــولـــة 
الـــســـعـــوديـــة تـــويـــوتـــا لــلــرالــيــات 
ـــقـــى  الـــــصـــــحـــــراويـــــة، حــــيــــث يـــتـــبَّ
بعدها جولتان، تُقام الرابعة ما 
بين ٢٧ و٣٠ نوفمبر، والخامسة 
ما بين ١٢ و١٤ ديسمبر (كانون 

الأول).

غروس أكد أن اللاعب الجزائري من العناصر المهمة في تشكيلته

بلايلي معتذراً للأهلاويين: كنت غاضباً من مستواي
جدة: محمد باسنيد

قدم الجزائري يوسف بلايلي، 
لاعب فريق الأهلي، اعتذاره للأمير 
المــشــرف العام  منصور بــن مشعل، 
عـــلـــى كــــــرة الـــــقـــــدم، ولـــكـــريـــســـتـــيـــان 
غــــروس، مـــدرب الــفــريــق، ولــزمــلائــه 
فـــعـــلـــه عــقــب  بـــعـــد ردة  الــــلاعــــبــــين، 
استبداله في مباراة الديربي أمام 

الاتحاد، الخميس الماضي.
كــــان بــلايــلــي قـــد ركــــل زجــاجــة 
المـــــاء الــبــلاســتــيــكــيــة مـــن عــلــى خط 
المـــلـــعـــب أمــــــام المـــــــــدرب، فــــي إشـــــارة 
لعدم رضاه عن التغيير، وهي المرة 
الثانية التي يتصرف بها اللاعب 
الـــنـــحـــو، بــعــد أن فعلها  عــلــى هــــذا 
سابقاً مع المدرب الوطني «المؤقت» 
صالح المحمدي. وانتقد عدد كبير 
مــن الأهـــلاويـــين المــســتــويــات الفنية 
الــتــي قــدمــهــا الــلاعــب مــنــذ التحاقه 
بــالــفــريــق، حــيــث لـــم يــظــهــر بــــالأداء 
المأمول من قبل عشاق النادي، رغم 
الآمــال المعقودة عليه بعد التعاقد 
معه مطلع الموسم الرياضي الحالي 
لتحقيق الإضــافــة الفنية المطلوبة 
مـــع بــقــيــة زمـــلائـــه الـــلاعـــبـــين، عقب 
ظــهــوره الــلافــت مــع منتخب بــلاده 
الجزائر، الحائز على لقب البطولة 

الأفريقية الأخيرة، في مصر.
وأوضــــــــــــح لاعــــــــب الأهــــــلــــــي أن 
غــضــبــه لـــم يــكــن بــســبــب اســتــبــدالــه، 
بقدر غضبه مــن عــدم تقديم الأداء 
المنتظر منه في المباراة، إلى جانب 
حـــرصـــه الــكــبــيــر عــلــى لــعــب دقــائــق 
المــبــاراة مباراة  أكــثــر، خصوصاً أن 
ديربي، وجميع اللاعبين حريصون 
على تقديم أفضل مــا لديهم خلال 
المــبــاراة من أجــل إسعاد الجماهير 
النادي  الأهلاوية، مؤكداً لمسؤولي 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع بـــه فـــي الــســاعــات 

المــاضــيــة امــتــثــالــه الــكــامــل لــقــرارات 
الجهاز الفني، واحترامه لها.

وكان غروس، مدرب الأهلي، قد 
أبدى تفهمه لحماس اللاعب، وقبل 
اعـــتـــذاره، مــؤكــداً أنـــه مــن العناصر 
المهمة للفريق، بجانب بقية زملائه 
اللاعبين في الفريق الذين سيعتمد 
عليهم خلال المباريات المقبلة، وأن 
الـــجـــمـــيـــع يـــســـعـــون لــــهــــدف واحـــــد، 
وهــو تحقيق الانتصارات وحصد 
النتائج الجيدة فــي كــل منافسات 

الموسم الرياضي الحالي.
ومـــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، ألــــغــــت 
الاســـــتـــــدعـــــاءات الـــدولـــيـــة لــلاعــبــي 
الأهلي، خلال فترة التوقف المقبلة 
الــتــي تستمر  للمنافسات المحلية 
لمــدة أسبوعين، مخططات الجهاز 
الفني للفريق، بقيادة غروس، الذي 
كان يأمل في إقامة معسكر إعدادي 
قــصــيــر خــــارجــــي، واخــــتــــار مــديــنــة 
دبــــي الإمـــاراتـــيـــة لاحــتــضــانــه، مع 
إقامة مباراتين تجريبيتين خلال 
فترة المعسكر، حيث سيصل عدد 
الغياب إلى ١٦ لاعباً دفعة واحدة 

(٣٠) المسجلين  من قائمة اللاعبين الـ
في قائمة الفريق الأول، بين لاعبين 
محليين لانضمامهم إلى المنتخب 
السعودي الأول، بجانب اللاعبين 
المــــنــــضــــمــــين لمــــعــــســــكــــر المـــنـــتـــخـــب 
السعودي الأولمبي، المختارين من 
الــقــدم  لـــكـــرة  الـــفـــريـــق الأول  قــائــمــة 
خــــلال الــفــتــرة نــفــســهــا، بــالإضــافــة 
لـــلاســـتـــدعـــاءات الـــدولـــيـــة لــلاعــبــين 
الأجــانــب فــي صــفــوف الــفــريــق إلــى 
مـــنـــتـــخـــبـــات بـــــلادهـــــم ضـــمـــن أيـــــام 
الفيفا، ولن يتبقى سوى ١٤ لاعباً 
فــقــط مـــن قــائــمــة الــفــريــق الأول في 

التدريبات.
ويــنــتــظــر أن يــكــتــفــي الــجــهــاز 
الفني لفريق الأهــلــي بالتدريبات 
اليومية على ملعب الأمير محمد 
الفيصل، بمقر النادي، مع الاتجاه 
لــخــوض مـــبـــاراة تجريبية واحـــدة 
الفترة نفسها، بعد أن تمت  خلال 
مخاطبة مسؤولي نــادي الفيحاء 
لمواجهته ودياً على ملعب النادي 
في جدة، وفي انتظار موافقة مدربه 

لاعتماده رسمياً.

لاعبو الأهلي خلال الحصة التدريبية أمس (الشرق الأوسط)

يواجه الوصل الإماراتي في إياب دور الـ١٦ من البطولة

اليوم... الاتحاد لتعويض إخفاقاته المحلية ببلوغ ربع نهائي «العربية»
جدة: إبراهيم القرشي

يواجه فريق الاتحاد السعودي 
نظيره الوصل الإماراتي اليوم، على 
ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية 
بجدة «الجوهرة المشعة» في إياب 
دور الـ١٦ من منافسات بطولة كأس 
مــحــمــد الـــســـادس لــلأنــديــة الأبــطــال 
«البطولة العربية»، وســط ظــروف 
صــعــبــة يــمــر بــهــا أصـــحـــاب الأرض 
بـــعـــد الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة الأخـــيـــرة 
التي حققها على صعيد مباريات 
الدوري، يقابلها انتعاش الضيوف 
الــتــي حققها  بالنتائج الإيــجــابــيــة 

على صعيد الدوري الإماراتي.
ويدخل لاعبو الاتحاد للمباراة 
الليلة، وسط رغبة في تعديل مسار 
الـــفـــريـــق ومـــصـــالـــحـــة جــمــاهــيــرهــم 
لــدور الثمانية من  ببطاقة التأهل 
الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث يــدخــل 
الــفــريــق بــفــرصــتــين لــخــطــف بطاقة 
الــــفــــوز أو الــــتــــعــــادل، بـــعـــدمـــا حــقــق 
الــذهــاب التي جمعت  نقاط مــبــاراة 
الـــفـــريـــقـــين، بــيــنــمــا يـــدخـــل الــفــريــق 
الــضــيــف بــفــرصــة وحـــيـــدة متمثلة 
بالفوز فقط. وكانت مباراة الذهاب 
قــاتــل لفريق الاتــحــاد  بــفــوز  انتهت 
خــــارج مــلــعــبــه عــلــى اســـتـــاد زعبيل 
فــي مدينة دبــي الإمــاراتــيــة بهدفين 
مقابل هدف لفريق الوصل، ليضع 
الــفــريــق الاتـــحـــادي قــدمــاً فــي الـــدور 
ربــع النهائي، بينما تبدو حظوظ 
الــفــريــق الـــوصـــلاوي أقـــل فـــي بــلــوغ 

المرحلة المقبلة من البطولة.
المـــــــدرب  يــــجــــري  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الــعــبــدلــي، المدير  الــســعــودي محمد 
المــؤقــت لفريق الاتــحــاد عدة  الفني 
تـــغـــيـــيـــرات بــتــشــكــيــلــة فـــريـــقـــه الــتــي 
ســيــدخــل بــهــا مــــبــــاراة الـــيـــوم أمـــام 
الــــوصــــل، حــيــث ســيــلــجــأ إلــــى هــذه 

التغييرات لأغـــراض مختلفة على 
ضوء نتيجة مواجهة الذهاب بين 
الفريقين، حيث يتوقع أن يبتعد عن 
قائمة الاتــحــاد لاعــبــه الأرجنتيني 
فــيــكــيــو، بينما ينتظر  إيــمــيــلــيــانــو 
أن تشهد المواجهة دخول الحارس 
الــبــرازيــلــي مــارســيــلــو جــروهــي في 

قائمة الفريق للمباراة.
فيما سيتقدم قائمة الاتــحــاد 
لــــلــــمــــبــــاراة الــــبــــرازيــــلــــي رومـــــاريـــــو 
الـــــذي تكفل  ريــــكــــاردو دي ســيــلــفــا 
بتسجيل ثنائية فريقه خلال مباراة 
الــذهــاب فــي الدقيقتين ٢٤ و٩٢ من 
عـــمـــر الـــلـــقـــاء، بــيــنــمــا ســـجـــل هـــدف 
الـــوصـــل الــوحــيــد فـــي تــلــك المـــبـــاراة 
بــواســطــة الــلاعــب الــبــرازيــلــي الآخــر 
ويلتون سواريز بعد مرور ٧ دقائق 

من انطلاق الشوط الثاني.
ويـــجـــمـــع الاتــــــحــــــاد والــــوصــــل 
ظروفاً متشابهة من حيث النتائج 

السلبية التي حققها الفريقان على 
الــــدوري المحلي السعودي  صعيد 
والإمــاراتــي، ويظل الفريق الضيف 
أفــضــل حــــالاً بــانــتــعــاشــه بــفــوز في 
آخـــــــر مــــواجــــهــــتــــين خـــاضـــهـــمـــا فــي 
الـــــــدوري الإمـــــاراتـــــي أمـــــام الــجــهــرة 
وحتا بنتيجة ٣ - ١ في المباراتين، 
محتلاً المركز الثامن في سلم ترتيب 
دوري الــخــلــيــج الــعــربــي الإمـــاراتـــي 
بعد خوضه ٦ لقاءات فاز باثنتين 
مــقــابــل الـــخـــســـارة فـــي ٣ مــبــاريــات 

وتعادل وحيد.
بـــيـــنـــمـــا يـــــدخـــــل الاتــــــحــــــاد فــي 
ظـــــــروف تــــكــــاد تــــكــــون أصــــعــــب مــن 
مـــنـــافـــســـه الـــــوصـــــل، بـــعـــد الــنــتــائــج 
السلبية التي كان آخرها خسارته 
الـــديـــربـــي أمــــــام غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 
الأهلي بهدفين لهدف، في المواجهة 
الــتــي جمعت الفريقين فــي الجولة 
التاسعة لدوري كأس الأمير محمد 

بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين وقــبــلــهــا 
الــخــســارة مــن أبــهــا بهدفين لهدف، 
ليحتل الاتــحــاد المركز ١٣ في سلم 

الترتيب بـ٩ نقاط.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
ستشهد فيه مباراة الليلة حضوراً 
جماهيرياً ضعيفاً في ظل النتائج 
المــبــاريــات  الاتــحــاديــة السلبية فــي 
المـــاضـــيـــة، حــيــث لـــم تـــتـــجـــاوز عــدد 
التذاكر المبيعة للمباراة حاجز ألف 
تذكرة حتى مغرب أمس على الموقع 
الإلــكــتــرونــي «مــكــانــي» والمخصص 
لـــبـــيـــع تـــــذاكـــــر المـــــبـــــاريـــــات المـــقـــامـــة 
بــالمــديــنــة الــريــاضــيــة بـــجـــدة، وهــو 
الأمر غير المعتاد للمدرج الاتحادي 
الذي كان يملأ مساحات كبيرة من 
الملعب لمـــؤازرة فريقه فــي مباريات 

سابقة.
من جهة أخرى، أكد السعودي 
محمد العبدلي مدرب الاتحاد عزم 

فريقه بلوغ ربع نهائي كأس محمد 
السادس للأندية الأبطال «البطولة 
العربية» بتحقيق الفوز مجدداً على 

الوصل الإماراتي.
وأشــار العبدلي خــلال المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي إلــــــى أنــــــه عـــمـــل خـــلال 
الأيـــام الماضية على تحسين الشق 
الــــهــــجــــومــــي ومــــعــــالــــجــــة عـــــــدد مــن 
سلبيات الفريق فــي هــذا الجانب، 
منوهاً بتطلعه إلى أن يقدم فريقه 

مباراة يستمتع بها الجميع.
وفضل العبدلي عدم الخوض 
فـــي تــفــاصــيــل الــعــنــاصــر الأجــنــبــيــة 
التي سيدخل بها للمباراة، منوهاً 
بــــأن الــجــمــيــع ســيــشــاهــدهــا الــلــيــلــة 
خـــــلال المــــــبــــــاراة، مـــرحـــبـــاً بــأعــضــاء 
الـــفـــنـــي والإداري بــفــريــق  الـــجـــهـــاز 
الوصل الذي يحل ضيفهم عليهم، 
مشيداً بجماهير فريقه، عادّاً أنهم 
سر تفوق الفريق وتطلع لحضورهم 

لمؤازرة اللاعبين.
وعـــــــــن اســـــتـــــبـــــعـــــاد الـــتـــشـــيـــلـــي 
كــارلــوس فيلانويفا عــن التشكيل 
الأســــــاســــــي لـــلـــفـــريـــق وأنــــــبــــــاء عــن 
وجـــود خــلاف يجمعه مــع الــلاعــب، 
أكـــد الــعــبــدلــي أن فــيــلانــويــفــا لاعــب 
مــحــتــرف ويــحــتــرم قـــــرارات الجهاز 
الفني، مشيراً إلى أنه لم يتحدد من 

سوف يشارك من المحترفين.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد الــــــحــــــارس 
البرازيلي مارسيلو غروهي خلال 
المؤتمر جاهزيته للمباراة، مشيراً 
إلـــــى أنـــــه لاعـــــب مـــحـــتـــرف وواصـــــل 
تدريباته طوال الفترة الماضية التي 
كان خلالها منقطعاً على المشاركة 
في المباريات وحافظ على مستواه 
لــكــون أن ذلــك عمله، منوهاً بأنهم 
كلاعبين يرغبون في حسم نتيجة 
مـــبـــاراة الــلــيــلــة لــصــالــحــهــم وتــكــرار 

فوزهم بين جماهيرهم.

من مباراة الذهاب بين الوصل الإماراتي والاتحاد (الشرق الأوسط)

فرناندو تريساكو رئيس 
لجنة الحكام السعودية 

(الشرق الأوسط)
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عي السيارات العالميين (الشرق الأوسط)
ّ
سباق «الدرعية فورمولا إي» سيشهد مشاركة تاريخية لمصن

أبرزها «أودي سبورت» الألمانية و«إنفجن فيرجين» البريطانية

١٢ شركة عالمية لتصنيع السيارات تشارك في «فورمولا الدرعية إي»
الدرعية (السعودية): 

«الشرق الأوسط»

تـــســـتـــعـــد ١٢ شـــــركـــــة عـــالمـــيـــة 
لـــتـــصـــنـــيـــع الـــــســـــيـــــارات لــلــحــضــور 
بــالــســعــوديــة للمشاركة فــي سباق 
الـــدرعـــيـــة المــرتــقــب «فــــورمــــولا إي»، 
الذي تستضيفه المدينة التاريخية 
يـــومـــي ٢٢ و٢٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الــحــالــي، ضــمــن فعاليات  الــثــانــي) 
«مــــوســــم الــــدرعــــيــــة» الــــــذي ســيــقــام 
خـــلال الــفــتــرة مـــن ٢٢ نــوفــمــبــر إلــى 
٢١ ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
ويـــتـــخـــلـــلـــه كـــثـــيـــر مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
والأنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة والــثــقــافــيــة 

والترفيهية العالمية. 
ويــــــشــــــهــــــد الـــــــســـــــبـــــــاق وجــــــــود 
ألمــــانــــيــــة، و٣ شـــركـــات  ٤ شـــــركـــــات 

بريطانية، وأخــرى هندية، إضافة 
إلى شركة صينية، فضلاً عن وجود 
شركة أميركية، ويابانية وفرنسية؛ 
مـــن أعـــــرق الـــشـــركـــات الــخــبــيــرة في 
ســبــاقــات الــســيــارات، حــيــث ينتظر 
أن تشهد حلبة الدرعية منافسات 
قوية مــع انــطــلاق المــوســم السادس 
من سباق «إيه بي بي فورمولا إي».
وتـــضـــم الـــشـــركـــات المــتــنــافــســة 

على كأس البطولة «أودي سبورت 
آبت شيفلر (ألمانيا)»؛ حيث شارك 
فــريــق «أودي ســبــورت» فــي جميع 
المــــنــــافــــســــات مــــــن بــــطــــولــــة الـــعـــالـــم 
للراليات، وســبــاق تسلق «بايكس 
بيك» الدولي، إلى «سوبر تورينج»، 
وبــــطــــولــــة الـــــســـــيـــــارات الـــســـيـــاحـــيـــة 
تـــي إم»، وســبــاقــات  الألمــانــيــة «دي 
«جــــي تـــــي»، وســـبـــاقـــات «فـــورمـــولا 
إي الــدرعــيــة» مـــؤخـــراً، حــيــث يضم 
الـــفـــريـــق؛ الـــبـــرازيـــلـــي لــــوكــــاس دي 
غـــراســـي، وزمــيــلــه الألمـــانـــي دانــيــيــل 
أبــــت، الــلــذيــن انــضــمــا لــلــفــريــق منذ 
لــســبــاقــات  المــــوســــم الأول  انــــطــــلاق 

«فورمولا الدرعية». 
وشاركت «بي إم دبليو أندريتي 
مــوتــور ســبــورت (ألمــانــيــا)» (بـــي إم 
دبليو) في منافسات «فورمولا إي 
الدرعية» منذ انطلاقها، وفضلاً عن 
تأمين كامل أسطول سيارات الأمان 
والــــســــيــــارات الـــرســـمـــيـــة، أصــبــحــت 
شركة التصنيع الألمانية العملاقة 
للسيارات فريق عمل متكاملاً قبل 
موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ بشراكتها مع 
«أنـــدريـــتـــي أوتــــو ســــبــــورت»، وكـــان 
الفريق قد وقع مع ماكس جونثر، 
سائق «دراجــــون» سابقاً، لخوض 
منافسات موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ مع 
الاحتفاظ بأليكس سيمز للموسم 
الثاني، خلف عجلة سيارة «بي إم 

دبليو».
وتــشــارك شــركــة «مــرســيــدس - 
بنز إي كيو (ألمانيا)» في منافسات 
الـــدرعـــيـــة» للموسم  «فــــورمــــولا إي 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بــعــد تــغــيــيــر اسمها 
مـــن «إتــــش دبــلــيــو إيـــه ريـــس لاب»، 
الــعــريــق الممتد ١٢٥  ومــع تاريخها 
عــامــاً فــي ريــاضــة الــســيــارات، تمثل 
المشاركة انطلاق حقبة جديدة كليّاً 
لــلــعــلامــة الــتــجــاريــة الــحــديــثــة نحو 
مــســتــقــبــل الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة 
بالكامل، وسيتولى قيادة سيارتها 
الاســتــثــنــائــيــة مــــن الـــجـــيـــل الــثــانــي 
ـــك دي  نِ الــهــولــنــدي  «ســيــلــفــر أرو»، 

فريس، وستوفيل فاندورن.
وتـــحـــظـــى الـــعـــلامـــة الــتــجــاريــة 
الفاخرة بمكانة مرموقة خارج إطار 
«فورمولا إي الدرعية»، حيث فازت 
بـــ٥ ألقاب بوصفها شركة تصنيع 
هــجــين لــســبــاقــات «فـــورمـــولا١»، و٧ 
ألقاب للسائقين، كما تتمتع بنجاح 
كبير في بطولة السيارات الألمانية 
الــســيــارات  «دي تــي إم» وســبــاقــات 
الرياضية في جميع أنحاء العالم.

وتــــعــــود «تــــــاغ هـــويـــر بـــورشـــه 
(ألمــانــيــا)» بــعــد غــيــاب اســتــمــر أكثر 
إلــى سباق السيارات  من ٣٠ عاماً، 
السريعة لتظهر لأول مرة في موسم 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ من بطولة «إيه بي بي 
فـــورمـــولا إي» خـــلال وجـــودهـــا في 
الدرعية. ومــع مواجهتها لعمالقة 
السيارات الألمانية «أودي» و«بي إم 

دبليو» و«مرسيدس - بنز». 
 وتتمتع «بــورشــه» بتاريخ عريق 
فــــي ســـبـــاق الــــســــيــــارات يـــعـــود إلـــى 
خــمــســيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي، مــمــا 
يــجــعــل مــشــاركــتــهــا فـــي «فـــورمـــولا 
تــــاريــــخ  فــــــي  إي» خـــــطـــــوة مــــهــــمــــة 

الشركة. 
وتتطلع شركة «دي إس تيكيتا 
(الــــصــــين)» عــبــر فــريــقــهــا «دي إس 
تيكيتا» المدعوم من شركة تصنيع 
فرنسية، للفوز بثاني ألقابه، بعد 
الــفــرق فــي نهائي  تحقيقه بــطــولــة 
موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ مع البطل جان 
إريــك فيرن وأنطونيو فيليكس دا 

كوستا في موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
ويــعــود تــاريــخ أول مشاركات 
الـــشـــركـــة فــــي بـــطـــولـــة «إيــــــه بــــي بــي 
 - إلــــى مــوســم ٢٠١٦  فـــورمـــولا إي» 
٢٠١٧، حيث يدخل أبطال «دي إس 
تــيــكــيــتــا» فـــي مــشــاركــتــهــم الــثــالــثــة 
بالبطولة مع السائق الرئيسي جان 
إريك فيرجن، وأنطونيو فيليكس دا 
كوستا خلف عجلة قيادة السيارة.

ويعود تاريخ مشاركة «إنفجن 
فـــيـــرجـــين ريـــســـنـــج» (بـــريـــطـــانـــيـــا)» 
عــبــر فــريــقــهــا فـــي بــطــولــة «إيـــــه بي 
إلـــــى مــوســمــهــا  بــــي فــــورمــــولا إي» 
الأول، ويـــعـــد واحـــــــداً مــــن فــريــقــين 
بريطانيين مشاركين في البطولة، 
إلـــى جــانــب «بــانــاســونــيــك جــاكــوار 
ريسنج»، وانضم كل من المخضرم 
ســام بيرد وروبــن فرينجنز (الــذي 
شارك سابقاً في سباقات «فورمولا 
الـــدرعـــيـــة»)، إلـــى طــاقــم سائقي  إي 
الــذي يتطلع لإحــداث نقلة  الفريق، 
نـــوعـــيـــة فـــــي ســــبــــاقــــات الــــســــيــــارات 

الكهربائية بالكامل.
وتــتــجــه شـــركـــة «بــانــاســونــيــك 
جــاكــوار ريسنج (بريطانيا)» بعد 
انضمامها إلى بطولة «إيه بي بي 
الثالث،  فورمولا إي» في موسمها 
للمشاركة في الموسم الثالث بالجيل 
 Jaguar الثاني الجديد من السيارة
«جــــاكــــوار تـــيـــب» وتــتــمــتــع الــشــركــة 
البريطانية بتاريخ غني في رياضة 
الــســيــارات يــرجــع إلـــى عـــام ١٩٤٨م، 
الــخــاص  لتعيد إحــيــاء بــرنــامــجــهــا 

بسباقات السيارات. 
ويـــــمـــــثـــــل الــــــفــــــريــــــق الـــــخـــــاص 
بالشركة البريطاني ميتش إيفانز، 
ومــواطــنــه جيمس كـــالادو ليتوليا 
قــيــادة الــجــيــل الــثــانــي مــن ســيــارات 

«جاكوار تيب».
وتـــــــعـــــــد شـــــــركـــــــة «نـــــــيـــــــو ٣٣٣ 
(بريطانيا)» عبر فريقها الخاص 
بشركة تصنيع السيارات الصينية 
 EPنيو» مبتكرة السيارة الفائقة ٩»
إي بي ٩ التي حققت رقماً قياسيا 
جديداً في سباق «نوربور غرينغ» 

عام ٢٠١٧. 
ويـــــمـــــثـــــل الــــــفــــــريــــــق الــــثــــنــــائــــي 
أوليفر تيرفي إلى جانب الفرنسي 
تــــوم ديـــلـــمـــان، وســيــتــنــافــســان معاً 
ضـــمـــن فــــريــــق «نـــــيـــــو» فـــــي ســـيـــارة 
ســــــبــــــاق اســــتــــثــــنــــائــــيــــة بــــالــــلــــونــــين 
الأخـــــضـــــر والأبــــــيــــــض مـــــن الـــجـــيـــل 

الثاني. 
بــيــنــمــا تــعــد شــركــة «جــيــوكــس 
دراجون ريسنج (الولايات المتحدة 
الأميركية)» التي تتخذ من مدينة 
لــوس أنجليس بكاليفورنيا مقرّاً 
لها؛ من الفرق المشاركة باستمرار 
في سباقات «فورمولا إي الدرعية» 
مـــنـــذ مـــوســـمـــهـــا الأول، وفــــــي هـــذا 
المــوســم مــن الــســبــاق المــرتــقــب الــذي 
الــدرعــيــة وقــعــت الشركة  تحتضنه 
عــقــداً مــع بــرنــدون هــارتــلــي، سائق 
ســــبــــاقــــات «فــــــــورمــــــــولا١» الـــســـابـــق 
وبــطــل الــعــالــم لــســبــاقــات الــتــحــمّــل؛ 
ونــيــكــو مـــولـــر، ســائــق الاخــتــبــارات 
والاحــتــيــاط لــدى فريق «أودي أبت 
شيفلر»، فــي مــحــاولــة قــويــة للفوز 

باللقب. 
ويــعــود تــاريــخ مــشــاركــة فريق 
شركة «ماهيندرا ريسنج» الهندية 
فـــي بــطــولــة «إيـــــه بـــي بـــي فـــورمـــولا 
إلـــى عـــام ٢٠١٤، ليمثل شركة  إي» 
الــــتــــصــــنــــيــــع الــــهــــنــــديــــة الـــعـــمـــلاقـــة 
لــــلــــســــيــــارات، حـــيـــث تــــــوج بــالــلــقــب 
 ،٢٠١٧  -  ٢٠١٦ مـــوســـم  فــــي  الأول 
وكـــرر تسجيل النتائج الإيجابية 
بــتــحــقــيــقــه انــتــصــاريــن آخـــريـــن في 

موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
وقــاد الفريق فــي موسم ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩ جيروم دامــبــروزيــو، سائق 
ســبــاقــات «فـــورمـــولا إي» المخضرم 
وسائق فريق «دراجـــون» السابق، 
فـــــضـــــلاً عــــــن الـــــســـــائـــــق الــــصــــاعــــد، 
بــاســكــال ويــرلــين. وبــعــد أن خاضا 
مــوســمــاً قــــويّــــاً، يـــشـــارك الــســائــقــان 
لـــلـــمـــوســـم الــــثــــانــــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
بــــســــيــــارة «مـــيـــلـــكـــتـــرو» الــــجــــديــــدة، 
الــــتــــي تـــتـــمـــيـــز بـــنـــظـــام نـــقـــل حـــركـــة 
تـــم تـــطـــويـــره بــالــشــراكــة مـــع شــركــة 
الــهــنــدســة الألمـــانـــيـــة الــعــمــلاقــة «زد 

إف». 
وبعد إعــلان «نيسان إي دامز 
(اليابان)» وصولها إلى منافسات 
بــطــولــة «إيــــه بــي بــي فـــورمـــولا إي» 
أبـــرمـــت «نــيــســان»  فـــي عــــام ٢٠١٧، 
شــراكــة مــع «إي دامــــز» المخضرمة 
في سباقات «فــورمــولا إي» (كانت 
سابقاً شــريــك «ريــنــو» الفرنسية)، 
ليتحول اســم الفريق بعد ذلــك إلى 

«نيسان إي دامز». 
وبـــعـــد أول مـــوســـم حـــلّـــت فيه 
الـــشـــركـــة بـــالمـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة ضــمــن 
بطولة الفرق، تسعى لكسر حاجز 
الوصافة وتحقيق اللقب في الموسم 

الحالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
وتـــعـــد «نــــيــــســــان» أول شــركــة 
تصنيع يــابــانــيــة تــشــارك فــي هــذه 
الــــبــــطــــولــــة، وهــــــــي مــــــن الــــشــــركــــات 
الــــعــــالمــــيــــة الــــــــرائــــــــدة فــــــي تــصــمــيــم 
وتــصــنــيــع الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
بالكامل.  ويضم فريق «نيسان 
إي دامــــــز» ســيــبــاســتــيــان بــويــمــي، 
المــخــضــرم فـــي ســبــاقــات «فـــورمـــولا 
إي» والــبــطــل الــســابــق، إلـــى جــانــب 
الــــــســــــائــــــق الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي أولــــيــــفــــر 
رولانـــــد، الــلــذيــن ســيــقــودان ســيــارة 
بتصميم استثنائي مستوحى من 

الكيمونو. 
وحـــقـــقـــت شــــركــــة «فـــيـــنـــتـــوري 
ريسنج (موناكو)» من خلال الفريق 
الــــذي يــتــخــذ مـــن مــونــاكــو مــقــراً لــه، 
أول فــــوز فـــي ســـبـــاق هـــونـــغ كــونــغ 
لــلــســيــارات الكهربائية عــام ٢٠١٩. 
الــشــركــة بــرقــم قياسي من  وتتمتع 
حيث سرعة السيارات الكهربائية 
على الطرقات، الذي حققته السيارة 
الملقبة «الطلقة» في «بي بي ٣» عام 

٢٠١٦ وقبل موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
ويــــــــضــــــــم الــــــــفــــــــريــــــــق ســـــائـــــقـــــة 
 
ً
الــســبــاقــات ســـــوزي وولـــــف ســائــقــة

ــــفــــريــــق، وفــيــلــيــب  أســــاســــيــــة فـــــي ال
مـــاســـا، الــســائــق الــســابــق مـــن عــالــم 
«فــــورمــــولا١». وقـــد انــضــم الــســائــق 
إلــــى إدواردو مـــورتـــارا  الــبــرازيــلــي 
المخضرم في سباقات «فورمولا إي» 
لاستكمال تشكيلة سائقي الفريق، 
التي ستبقى على حالها في موسم 

.٢٠١٩ - ٢٠٢٠
أنــه يمكن شـــراء التذاكر  يــذكــر 
المـــخـــصـــصـــة لـــجـــمـــيـــع الـــفـــعـــالـــيـــات 
الــتــرفــيــهــيــة المــذهــلــة الـــتـــي يــقــدمــهــا 
«موسم الدرعية» من خــلال الموقع 
«مـــوســـم  الإلــــكــــتــــرونــــي الــــخــــاص بــــ
الــدرعــيــة»، علماً بـــأن تــذاكــر سباق 
الـــدرعـــيـــة  «فـــــورمـــــولا إي» و«نــــــــزال 
التاريخي للملاكمة» مُتاحة للبيع 
حالياً، وكذلك تذاكر «كأس الدرعية 
للتنس»، فيما سيتم إعلان التذاكر 
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــفـــعـــالـــيـــات الأخــــــرى 
بالإضافة إلى تذاكر لحضور كامل 

فعاليات «موسم الدرعية» قريباً.
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الأسترالية آشلي بارتي تحرز أعلى جائزة مالية في تاريخ رياضة التنس

ديوكوفيتش يعزز رقمه القياسي 
في دورة باريس بلقب خامس

باريس: «الشرق الأوسط»

أحـــــرز المــصــنــف أول عــالمــيــاً الــصــربــي 
نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش لــقــب دورة بــاريــس، 
آخــر دورات الماسترز للألف نقطة في كرة 
المــضــرب لــهــذا المــوســم، بــفــوزه فــي المــبــاراة 
النهائية على الكندي دينيس شابوفالوف 

٦ - ٣ و٦ - ٤.
وعزز ديوكوفيتش الذي سيفقد اليوم 
صدارة التصنيف لصالح الإسباني رافايل 
نـــــادال، رقــمــه الــقــيــاســي فــي بــاريــس بلقب 
خامس، ورفع رصيده من ألقاب الماسترز 
إلى ٣٤، ليصبح على بعد لقب واحد فقط 
من حامل الرقم القياسي نادال الذي انسحب 
السبت بسبب الإصابة، قبل خوضه مباراة 

نصف النهائي ضد شابوفالوف.
وعــزز الصربي بــإحــرازه لقب باريس 
الــتــي خــســر مــبــاراتــهــا الــنــهــائــيــة فــي الــعــام 
المــاضــي أمـــام الــروســي كـــارن خاتشانوف، 
فـــرصـــه فـــي إنـــهـــاء عــــام ٢٠١٩ فـــي صــــدارة 
الـــتـــصـــنـــيـــف، بـــحـــســـب مــــجــــريــــات بــطــولــة 
المــاســتــرز الــخــتــامــيــة الــتــي تــنــطــلــق فـــي ١٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، وقدرة نادال على 

خوض غمارها أم لا.
وبـــــــحـــــــال اســــــتــــــعــــــاد ديــــوكــــوفــــيــــتــــش 
الـــصـــدارة، ســيــعــادل الــرقــم الــقــيــاســي الــذي 
يحمله الأميركي بيت سامبراس، بإنهاء 

الموسم في المركز الأول للعام السادس.
واحــتــاج الصربي إلــى ساعة وخمس 
دقائق فقط للتغلب على منافسه الكندي 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٠ عــامــاً والمــصــنــف ٢٨ 
عالمياً، ويحقق عليه الفوز الرابع في رابع 
مباراة تجمع بينهما. وكــان شابوفالوف 
يـــــخـــــوض لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى فــــــي مـــســـيـــرتـــه 
الاحترافية نهائي إحــدى دورات الماسترز 

للألف نقطة.
وقــــــال الـــصـــربـــي بـــعـــد فـــــــوزه: «كـــانـــت 
بــطــولــة رائـــعـــة بــالــنــســبــة إلــــي ولــــم أخــســر 
خلالها أي مجموعة»، معتبراً أن منافسه 

قدم أداءً جيداً جداً في مواجهته.
وأضاف: «كنتُ صلباً وعندما احتاج 
الأمر حققت الكسر، وهذا الأمر كان كافياً»، 
في إشــارة إلــى كسره إرســال شابوفالوف 
مــــرتــــين فــــي المــــــبــــــاراة، وذلـــــــك فــــي الـــشـــوط 
الثاني من المجموعة الأولــى، والسابع من 

المجموعة الثانية.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أحــــرزت الأســتــرالــيــة 
آشلي بارتي أعلى جائزة مالية في تاريخ 
ريـــاضـــة الــتــنــس أمــــس الأحــــــد، فـــي مــديــنــة 
شينزن الصينية بعدما تغلبت على حاملة 
اللقب الأوكرانية يلينا سفيتولينا ٦ - ٤ و٦ 
- ٣ لتتوج بلقب البطولة الختامية لموسم 
الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات 
في مشاركتها الأولى في المنافسات الفردية 

للبطولة.
لــبــارتــي على  الـــفـــوز الأول  وهــــذا هـــو 
ســفــيــتــولــيــنــا فـــي الـــســـت مـــواجـــهـــات الــتــي 
جمعتهما وأصبحت أول لاعبة أسترالية 
تفوز بالبطولة الختامية لموسم الرابطة 
العالمية منذ أن فعلت ذلك ايفون جولاجونج 

كولي في ١٩٧٦. وحصلت بارتي على جائزة 
قيمتها ٤٢. ٤ مــلــيــون دولار لمــجــهــوداتــهــا 
طــوال البطولة، وهــي قيمة لجائزة كبيرة 
وغـــيـــر مــســبــوقــة تــمــنــح لـــفـــائـــز ســــــواء فــي 

منافسات الرجال أو السيدات.
وباتت بارتي خامس لاعبه بشكل عام، 
والأولــــى مــنــذ دومــيــنــيــكــا سيبولكوفا في 
٢٠١٢. تتوج بلقب البطولة الختامية لموسم 
الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات 

في ظهورها الأول بالبطولة.
وحققت بارتي الفوز في ٥٦ مباراة هذا 
الموسم، وتوجت بأربعة ألقاب (متعادلة مع 

كارولينا بليسكوفا).
وبينما انتهى موسم الرابطة العالمية 
للاعبات التنس المحترفات، ما زال بإمكان 
بــارتــي أن تسطر تاريخاً جــديــداً الأسبوع 
المقبل عندما تقود الفريق الأسترالي في 
نهائي بطولة كأس الاتحاد في مدينة بيرت 
أمــام الفريق الفرنسي. الفوز على الفريق 
الفرنسي بإمكانه منح الفريق الأسترالي 

أول لقب في كأس الاتحاد منذ ١٩٧٤.
وقــالــت بــارتــي إنــهــا تعتقد أن الــراحــة 
التي حصلت عليها لمدة عامين مكنتها من 
بلورة رؤية وتحقيق النضج للعودة بشكل 

أقوى مما كانت عليه.
وحصلت بارتي على فترة راحــة لمدة 
الــفــتــرة  تــلــك  فـــي ٢٠١٤. وخـــــلال  ٢١ شـــهـــراً 
دخلت رياضة الكريكيت. وعادت لرياضة 
التنس فــي منتصف ٢٠١٦ لتصبح بطلة 
لإحــــدى بــطــولات الــجــائــزة الــكــبــرى الأربـــع 
(غراند سلام) وبعدها بثلاثة أعوام انتزعت 

صدارة التصنيف العالمي.
وأوضـــــحـــــت بـــــارتـــــي: «الــــفــــتــــرة الـــتـــي 
قــضــيــتــهــا بــعــيــداً عـــن لــعــب الــتــنــس بشكل 
احترافي، كانت مهمة للغاية لكي أتطور 
كــشــخــص أكــثــر مـــن أي شـــيء آخــــر. بغض 

النظر عن كوني لاعبة تنس».
وأضــافــت: «فــي ذلــك التوقيت لــم يكن 
لدي وضوح في ذهني لأفكر أنه كان قراراً 
ذكـــيـــاً. بــالــنــســبــة لـــي كــــان الـــقـــرار الــوحــيــد. 
أردت الحصول على فترة من الراحة. أردت 
اســتــعــادة نــشــاطــي، أعــطــي نــفــســي فــرصــة 

لأتعرف على ما أريده في حياتي».
وتابعت: «أعتقد أنني كنت محظوظة 
بـــمـــا يــكــفــي لأحـــظـــى بـــأشـــخـــاص جــيــديــن 
بــجــانــبــي لإرشـــــــادي، وأيـــضـــاً الــســمــاح لي 
قــراراتــي، وأن أعتمد على نفسي  بــاتــخــاذ 
أكثر». وأكدت: «عندما عدت للرياضة، كان 
قـــراراتـــي وأن أكــون  بــاتــخــاذ  الأمـــر متعلقاً 
معتمدة على ذاتــي بنسبة مائة في المائة 

في اتخاذ كل قراراتي».
مــن جــانــبــهــا، عــبــرت سفيتولينا عن 
حزنها لكونها أنهت الموسم دون أن تحصد 

أي لقب للمرة الأولى منذ ٢٠١١.
وبسؤالها عن فقدانها اللقب وأعلى 
جائزة في تاريخ التنس قالت: «يبقى الأمر 
مؤلماً أن تكون لديك فرصة لأن تقترب من 
الحصول على الكثير. ولكن في النهاية، 
بـــالمـــال، الأمــــر متعلق  لــيــس متعلقاً  الأمــــر 

باللقب».

هونيس يمتنع عن التعليق... ونوير لم يتفاجأ

صدمة في ميونيخ بعد الخسارة التاريخية «المذلة» أمام «فرانكفورت»
برلين: «الشرق الأوسط»

امــتــنــع أولــــي هــونــيــس رئــيــس 
نــــــادي بــــايــــرن مــيــونــيــخ الألمــــانــــي، 
وكــارل هاينز رومينيجه الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي، عــــن الــتــعــلــيــق بــشــأن 
الهزيمة القاسية التي تعرض لها 
الــفــريــق، أول مــن أمـــس (الــســبــت)، 
أمام آينتراخت فرانكفورت. كما تم 
إلغاء مــران الفريق المفتوح، أمس 
(الأحـــد)، في الوقت الــذي ما زالت 
فيه جماهير النادي العريق تعاني 

آلام الصدمة الموجعة.
نــيــكــو  ويــــرجــــح أن مــســتــقــبــل 
كوفاتش، المدير الفني للفريق، بات 
تحت الدراسة، بعدما تعرض فريق 
بــايــرن مــيــونــيــخ، بــعــشــرة لاعــبــين، 
لهزيمة مذلة (١-٥) أمام آينتراخت 
فـــرانـــكـــفـــورت، وهــــي أكـــبـــر هــزيــمــة 

يتلقاها في آخر عشر سنوات.
ويــــــواجــــــه بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ، 
السبت المقبل، بوروسيا دورتموند 
فـــي المـــرحـــلـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة من 

الدوري الألماني (بوندسليغا).
وفــــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى الـــضـــغـــط 
المـــســـتـــمـــر تـــقـــريـــبـــاً لمـــــدة عـــــام عــلــى 
كوفاتش، ذكــرت صحيفة «بيلد» 
عــلــى مــوقــعــهــا الـــرســـمـــي: «الــســيــد 

هونيس، قم بإعفاء مدربك».
وأعــــــــــــــــادت صــــحــــيــــفــــة «ســـــــود 
دويتشه تسايتونج» إلى الأذهان 
أن يورغن كلينسمان استمر فقط 
٢٣ يوماً إضافياً بعد خسارة بايرن 
(١-٥) أمام فولفسبورغ في ٢٠٠٩. 
وأضـــافـــت: «يــحــتــاج الأمـــر لبعض 
الخيال لنرى نيكو كوفاتش مديراً 
فنياً لبايرن ميونيخ لمدة ٢٣ يوماً 

أخرى».
وتابعت: «لا يخسر مدرب (١-

٥) مع فريق بايرن ميونيخ من دون 
عــواقــب». وألــقــى كــوفــاتــش باللوم 
بــشــكــل جـــزئـــي عــلــى حـــالـــة الــطــرد 
التي تعرض لها جيروم بواتينج 
الــعــاشــرة، ولكنه قال  فــي الدقيقة 
أيضاً: «لست ساذجاً. لم أستسلم 
العام الماضي، ولن أستسلم الآن».

وكــــان كــوفــاتــش تــحــت ضغط 
كــبــيــر قــبــل ١٢ شـــهـــراً، وأيـــضـــاً في 
انـــتـــقـــل  بــــعــــدمــــا  مــــوســــمــــه الأول، 
لـــتـــدريـــب بــــايــــرن مــيــونــيــخ قـــادمـــاً 
مــن فــرانــكــفــورت، ولــكــنــه اســتــطــاع 
أن يــتــعــافــى مـــع الـــفـــريـــق، ويــفــوز 

بالثنائية المحلية.
ولكن هذه المرة، يعاني بايرن 
مــيــونــيــخ، الـــفـــائـــز بــلــقــب الـــــدوري 
فــي آخـــر ٧ مـــواســـم، تــقــريــبــاً طــوال 
المـــوســـم، وكـــانـــت المـــبـــاراة الــرائــعــة 
بحق للفريق هي فوزه (٧-٢) على 
توتنهام في دوري أبطال أوروبا.

وساهمت الإصابات القاسية 
للمدافعين نيكلاس شول ولوكاس 

هيرنانديز في هذه الهزيمة، ولكن 
كـــوفـــاتـــش أثــــــار الـــدهـــشـــة، بــعــدمــا 
وصــف تــومــاس مولر بأنه أصبح 
غير جيد للفريق، وانتقد الفريق 
بعد أدائــه الباهت، بدلاً من النظر 

إلى نفسه أيضاً.
ويعد الحارس مانويل نوير، 
قـــائـــد الـــفـــريـــق، والمـــهـــاجـــم روبــــرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، الـــــــذي يــتــصــدر 
تــرتــيــب هـــدافـــي الـــــــدوري بــرصــيــد 
١٤ هدفاً، هما اللاعبان الوحيدان 
الــلــذان يقدمان أفضل ما عندهما 

على مدار الأسابيع الماضية.
لــم يقدم الثنائي  وحتى الآن، 
الجديد فيليب كوتينيو وبنيامين 
بافار أفضل ما عندهما، في الوقت 
الــــذي عــانــي فــيــه بـــايـــرن مـــن ســوء 

الأداء.
وجاءت نتائج بايرن ميونيخ 
الأخيرة غير مقنعة، حيث تعادل 
مع أوجسبورغ (٢-٢)، وفــاز بشق 
الأنفس على يونيون برلين (٢-١)، 
وفـــاز فــي منتصف الأســبــوع على 
بوخوم، المنافس بالدرجة الثانية، 
(٢-١) فــي كــأس ألمــانــيــا، حيث ظل 
بايرن ميونيخ متأخراً في النتيجة 

حتى الدقيقة ٨٣.
وقال نوير عقب الخسارة: «لم 
تكن مفاجأة كبيرة؛ كانت قادمة 

لا محالة».
لــم يتم تأكيد ما  وحــتــى الآن، 
إذا كــان كــوفــاتــش سيقود الفريق 
فــــي مــــبــــاراتــــه أمــــــام أولمـــبـــيـــاكـــوس 
اليوناني في دوري أبطال أوروبا 
يوم الأربعاء المقبل، ومباراته أمام 
بوروسيا دورتموند يــوم السبت 

المقبل في البوندسليغا.
ولـــكـــن مــــأســــاة بــــايــــرن جــعــلــت 
الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا مــــثــــيــــرة لــلــغــايــة 
هـــذا المـــوســـم، بــعــد أن تـــوج بــايــرن 
مـــيـــونـــيـــخ بـــســـتـــة ألــــقــــاب مــــن آخـــر 
سبعة ألــقــاب بــســهــولــة، بــدايــة من 
الموسم الشهير ٢٠١٢-٢٠١٣، الذي 
حقق فيه الثلاثية تحت قيادة يوب 

هاينكس.
واستطاع دورتموند أن يبقي 
المنافسة مفتوحة على لقب الموسم 
حــتــى نــهــايــتــه، ولــكــن الآن أصــبــح 

الأمر أكثر إثارة.
ويـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــدر بـــــــــوروســـــــــيـــــــــا 
مونشنجلادباخ جــدول الترتيب، 
بـــــفـــــارق ٣ نــــقــــاط عـــــن بــــوروســــيــــا 

دورتموند، أقرب ملاحقيه.
ولم يظهر أي فريق حتى الآن 
ثباتاً في المستوى خلال الأسابيع 
المــاضــيــة، ولــكــن دورتـــمـــونـــد أعـــاد 
تــنــظــيــم صــفــوفــه لمـــواجـــهـــة بــايــرن 
ميونيخ، وأكــد لايــبــزج رغبته في 
الــحــصــول على أول ألــقــابــه فــي أي 
مــســابــقــة، مـــن خـــلال فــــوزه الكبير 
(٦-١) على فولفسبورغ فــي كأس 
ألمانيا، وفوزه على ماينز (٨-صفر) 

في الدوري.
وقــــــال تــيــمــو فـــيـــرنـــر، مــهــاجــم 
لايبزج الذي سجل ٥ أهداف وصنع 
مثلها فــي المــبــاراتــين: «كـــان الأمــر 
مملاً لعدة سنوات، لأن نادياً واحداً 
فقط هيمن على الدوري. هذا العام 
٤ أو ٥ فرق تقوم بعمل جيد، وأنا 

سعيد لأننا بينهم».
وأكـــد جــولــيــان بــرانــدت، لاعب 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد، أن الــفــوز 

الــــــــــــــــذي تــــــحــــــقــــــق عــــلــــى 
فــولــفــســبــورغ (٣-صـــفـــر) 

جاء في التوقيت المناسب 
قبل مواجهة بايرن ميونيخ 

المرتقبة.
وقـــــال بــــرانــــدت: «كــانــت 
هذه رسالة واضحة وكبيرة. 
حــــتــــى هــــــــذه المـــــــــبـــــــــاراة، لــم 
يستقبل فولفسبورغ إلا ٥ 
أهداف فقط، ونحن سجلنا 

٣ أهداف في مرماهم».
الـــنـــهـــايـــة، تلقى  وفــــي 
بــايــرن ميونيخ ١٦ هــدفــاً، 

لــيــصــبــح أكـــثـــر فـــريـــق تلقى 
أهــدافــاً فــي النصف العلوي 
مــــن الـــتـــرتـــيـــب، رغـــــم تــركــيــز 

كوفاتش على الدفاع.
ومن جانب آخر، أكد نجم 
كــــرة الـــقـــدم الألمـــانـــي المــعــتــزل 
بــــاســــتــــيــــان شــفــايــنــشــتــيــجــر 
المــحــتــمــل لزميله  أن الانــتــقــال 
الـــســـابـــق تــــومــــاس مــــولــــر إلـــى 
مانشستر يونايتد سيكون له 
فائدة مشتركة لكل من اللاعب 

والنادي الإنجليزي العريق.
وأوضــــــــــــــح الــــــــلاعــــــــب، فـــي 
مقابلة نشرتها صحيفة «بيلد 
آم ســونــتــاج» الألمــانــيــة، أنــه في 
حــالــة حـــدوث هــذا الانــتــقــال في 

أي وقــــت خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
ســيــكــون لـــه فـــائـــدة عــلــى كـــل من 
الـــطـــرفـــين، مــشــيــراً إلــــى أن مــولــر، 
زميله السابق في بايرن ميونيخ 
والمـــــنـــــتـــــخـــــب الألمـــــــــانـــــــــي، يـــحـــظـــى 

بإمكانيات رائعة.
وكــان شفاينشتيجر قــد لعب 

في مانشستر يونايتد الإنجليزي 
بــعــد  و٢٠١٧،   ٢٠١٥ عــــامــــي  بــــين 
مـــســـيـــرة حـــافـــلـــة بــــالإنــــجــــازات مــع 

بايرن ميونيخ الألماني.
وقــــال شفاينشتيجر: «مــولــر 
يــجــلــس الآن بــشــكــل مــتــكــرر على 
الــبــدلاء؛ الانــتــقــال سيكون  مقاعد 
مـــفـــيـــداً لــــه مــــع اقـــــتـــــراب مــســيــرتــه 
الكروية من خط النهاية. كان هذا 

هو الموقف بالنسبة لي أيضاً».
وأضــــــــــاف: «تـــــومـــــاس مـــــا زال 
يتمتع بإمكانيات رائــعــة للغاية. 
بالنسبة لمانشستر 
يـــــــــونـــــــــايـــــــــتـــــــــد، 
ســـــــيـــــــســـــــاهـــــــم 
انـــــــــــضـــــــــــمـــــــــــام 
هـــــــــذا الـــــلاعـــــب 
فـــــــــــي إثــــــــــــــراء 
مـــــســـــتـــــوى 

الفريق».

ملامح الحسرة تبدو على لاعبي ميونخ بعد المباراة (أ.ف.ب)

كوفاتش 
أصبح في 
وضع لا 

يحسد عليه 
بعد الخسارة 

التاريخية 
(أ.ف.ب)

توتنهام يواصل نتائجه المخيبة بالتعادل أمام إيفرتون في المرحلة الـ١١ من البطولة

الدوري الإنجليزي: ليستر يجدد ملاحقة الكبار بثنائية في كريستال بالاس

لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد لــــيــــســــتــــر ســــيــــتــــي عـــلـــى 
مــســاعــيــه لـــلـــحـــاق بـــركـــب الأربـــعـــة 
الـــكـــبـــار فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم بفضل هدفين 
سجلهما شالار سويونش وجيمي 
فاردي ليضمن بهما الفوز ٢ - صفر 
على كريستال بــالاس أمس الأحد 

ضمن الجولة ١١ من البطولة.
وأنــــهــــى الـــتـــركـــي ســـويـــونـــش، 
الــــذي بـــات بــديــلاً لــهــاري مــجــوايــر 
في مركز قلب الدفاع هذا الموسم، 
حالة الصمت التي ســادت استاد 
ســيــلــهــيــرســت بــــــارك عـــنـــدمـــا لــعــب 

الكرة برأسه إثر ركلة ركنية نفذها 
جيمس ماديسون في الدقيقة ٥٧ 

محرزا الهدف الأول لليستر.
ولم يظهر أن ليستر سيتخلى 
عــن تــقــدمــه وأضــــاف فــــاردي هدفا 
آخـــــر قـــبـــل الـــنـــهـــايـــة مــــحــــرزا هــدفــه 

العاشر في الدوري هذا الموسم.
وكــــــان مــــن المـــمـــكـــن أن يــتــقــدم 
كريستال بالاس للمركز الخامس 
في حال فــوزه، لكن ليستر سيطر 
على اللقاء واستحق ثالث انتصار 
على التوالي ليدفع الفريق لتجاوز 
تشيلسي نحو المركز الثالث بفارق 
الأهداف وبرصيد ٢٣ نقطة من ١١ 

مباراة.

الــفــريــق الآن بفارق  ويــتــراجــع 
نــقــطــتــين خــلــف مــانــشــســتــر سيتي 
حـــامـــل الــلــقــب الـــــذي يــحــتــل المــركــز 
الــثــانــي. ويــتــقــدم ليستر بــفــارق ٦ 
نقاط على آرسنال صاحب المركز 

الخامس.
وبينما حظي هــجــوم ليستر 
الــرائــع بــإشــادات الجميع وتصدر 
عناوين الصحف الأسبوع الماضي، 
فـــإن شــبــاك الــفــريــق تــلــقــت ثمانية 
أهداف فقط في الدوري هذا الموسم 
ومر الحارس كاسبر شمايكل بيوم 

هادئ أمام بالاس.
ومــــا زاد عــلــى هــــذا لــكــن على 
صــعــيــد الانـــتـــصـــارات فـــي الــــدوري 

الممتاز منذ تولي بريندان رودجرز 
إقــالــة كلود بويل  المسؤولية عقب 
فـــإن ليفربول  قــبــل ثمانية أشــهــر، 
ومانشستر سيتي فــقــط هــمــا من 

فازا بمباريات أكثر منه.
وقــــــال فـــــــاردي الــــــذي يــتــصــدر 
هــدافــي الـــــدوري المــمــتــاز إلـــى الآن: 
«الإبداع والمواهب الهجومية التي 
نملكها لا تصدق. لدينا الكثير من 

الخيارات وستفيدنا نحن فقط».
القليل  وبعد شــوط أول شهد 
مــــن الــــفــــرص، بـــــدا أن لــيــســتــر هــو 
الأقرب للتسجيل منذ بداية الشوط 
الثاني خاصة من الركلات الثابتة 

التي ينفذها ماديسون.

ومــن إحـــدى الــركــلات الركنية 
التي نفذها ماديسون، أجبر جوني 
الــحــارس فيسنتي جوايتا  إيفانز 
عــلــى الــتــصــدي بــبــراعــة لمــحــاولــتــه 
التالية، مــرت الكرة  ومــن المحاولة 
عـــبـــر مـــنـــطـــقـــة الــــــجــــــزاء لـــيـــودعـــهـــا 

سويونش الشباك.
وكان هدف ليستر الثاني في 
الدقيقة ٨٨ نتيجة لجهد جماعي 
رائع. ووجد المميز يوري تيلمانس 
زمــيــلــه فـــــاردي الــــذي تـــبـــادل الــكــرة 
مــع ديــمــاراي جـــراي قبل أن يسدد 
الــيــســرى لتمر مــن جوايتا  بقدمه 

نحو الشباك.
وكان بوسع ليستر أن يجعل 

النتيجة ٣ - صفر فــي الــوقــت بدل 
الضائع عندما سدد بن تشيلويل 

في القائم من زاوية ضيقة.
وقــال روي هودجسون مدرب 
بالاس إنه شاهد الكثير على مدار 
مــســيــرتــه مــــا يــمــكــنــه مــــن الــتــكــهــن 
بــــأن لــيــســتــر ســـيـــواصـــل مــســاعــيــه 

للمنافسة على اللقب.
وقــــــــال: «إنــــهــــم (فــــــي لــيــســتــر) 
يملكون القدرة على تهديد المرمى 
بــشــكــل واضـــــح وهـــــذا هـــو الـــفـــارق 
الرئيسي. ما يقوم به (فاردي) الآن 
وقدرة خط الوسط على الاحتفاظ 
بـــالـــكـــرة تـــدفـــع بــالــفــريــق لــلارتــقــاء 
لمصاف الأربعة الكبار. (يستحقون 

أن يكونوا ضمن الأربعة الكبار)».
مـــن جــانــبــه، واصــــل تــوتــنــهــام 
نتائجه المخيبة في بطولة الدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، بــــعــــدمــــا عــــجــــز عــن 
تــحــقــيــق الـــفـــوز لــلــمــبــاراة الــرابــعــة 
على التوالي، عقب سقوطه في فخ 
التعادل ١ - ١ مع مضيفه إيفرتون.

ورفــــع تــوتــنــهــام رصـــيـــده إلــى 
١٣ نقطة في المركز الحادي عشر، 
في حين ارتفع رصيد إيفرتون إلى 
١١ نقطة فــي المــركــز الــســابــع عشر 

(الرابع من القاع).
آلـــي بالتسجيل  وبــــادر ديــلــي 
لمصلحة توتنهام في الدقيقة ٦٣، 
قــبــل أن يــضــطــر الــفــريــق الــلــنــدنــي 

ا مــن  لـــلـــعـــب بـــعـــشـــرة لاعــــبــــين بـــــــدء
الـــدقـــيـــقـــة ٧٩، عـــقـــب طــــــرد لاعـــبـــه 
هيونغ مين سون، الذي تسبب في 
أنــدريــه  بــالــغــة للبرتغالي  إصــابــة 
إيــفــرتــون، ليخرج  جوميش لاعــب 
ـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي مــن  الـــــلاعـــــب ال
المــبــاراة باكيا بعد شعوره  ملعب 
بالصدمة للإصابة العنيفة التي 

تسبب فيها لجوميش.
واســــتــــغــــل إيــــفــــرتــــون الــنــقــص 
العددي في صفوف منافسه، ليحرز 
(البديل) التركي جينك توسن هدف 
التعادل للفريق المضيف في الدقيقة 
السابعة من الوقت المحتسب بدلاً 

من الضائع.

من مباراة إيفرتون وتوتنهام (رويترز)جيمي فاردي يحتفل بهدفه في مرمى كريستال بالاس (الشرق الأوسط)
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الأسلوب الذي تم به التعاقد مع اللاعبين الأرجنتينيين أخفى الأجواء المسمومة في غرفة خلع الملابس

تعاقد وستهام مع تيفيز وماسكيرانو حلم تحوّل إلى كابوس
لندن - جاكوب شتاينبرغ

فــي أغــســطــس (آب) مــن عــام 
٢٠٠٦. وبعد أربعة أشهر من فوز 
وستهام بقيادة المدير الفني آلان 
بارديو على ليفربول في نهائي 
كـــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي، كــان 
اليوم الأخير من فترة الانتقالات 
على وشك أن يتحول إلى مشهد 
ســـريـــالـــي فــــي شـــــرق الــعــاصــمــة 

البريطانية لندن.
البداية بــدا الأمــر وكأنه  في 
مزحة، إذ بــدأت بعض التقارير 
الــصــحــافــيــة تــشــيــر إلــــى أن أهــم 
مــوهــبــتــين فـــي عـــالـــم كــــرة الــقــدم 
بـــقـــارة أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة على 
وشــــــــك الانـــــضـــــمـــــام إلــــــــى نــــــادي 
وستهام يونايتد، وكان رد فعل 
بارديو متوقعاً عندما سئل عن 
هــــذا الأمـــــر، حــيــث قــــال: «لا تكن 
أبــداً».  سخيفاً، فلن يحدث ذلــك 
لكن الغريب أن هذا الأمر قد حدث 
بالفعل، حيث سارت واحدة من 
أكـــثـــر انـــتـــقـــالات الــلاعــبــين إثــــارة 
لـــلـــجـــدل فــــي تــــاريــــخ كـــــرة الـــقـــدم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة بـــســـرعـــة مـــذهـــلـــة، 
وبحلول نهاية ذلك اليوم، رحل 
كل من كارلوس تيفيز وخافيير 
مـــاســـكـــيـــرانـــو عــــن كــوريــنــثــيــانــز 
البرازيلي وانضما إلى وستهام!

يقول ماثيو إثرنغتون، الذي 
لعب لوستهام خلال الفترة بين 
عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٩: «أتذكر أنني 
شــاهــدت هـــذا الأمــــر عــلــى شبكة 
سكاي سبورتس. ولم يكن أحد 
منا يتوقع ذلك. ولم نكن نعرف 
حــتــى كــيــف تــم الــتــخــطــيــط لعقد 
هـــذه الــصــفــقــة فــي ذلـــك الــوقــت». 
ولــم ينس شيفيلد يونايتد ما 
حدث في ذلك الوقت، حيث دخل 
في خلاف مرير مع وستهام فيما 
يتعلق بصفقة التعاقد مع كل من 
تيفيز وماسكيرانو. وقد أصدرت 
لــجــنــة تــحــكــيــم تــابــعــة لــلاتــحــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم قـــــراراً 
بحصول شيفيلد يونايتد على 
تعويض من وستهام في قضية 
كارلوس تيفيز. وهبط شيفيلد 
يونايتد من الــدوري الإنجليزي 
الممتاز لدوري الدرجة الأولى في 
المرحلة الأخيرة من موسم ٢٠٠٦ 
- ٢٠٠٧ عندما فاز وستهام على 
مانشستر يونايتد بهدف دون 
رد من توقيع تيفيز، في الوقت 
الذي خسر فيه شيفيلد يونايتد 
على ملعبه أمام ويغان أثليتيك 

بهدفين مقابل هدف وحيد.
وقدم شيفيلد تظلماً لرابطة 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
تـــيـــفـــيـــز ومــــواطــــنــــه  زاعــــــمــــــاً أن 
خــافــيــيــر مــاســكــيــرانــو لـــم يحق 
لـــهـــمـــا المــــشــــاركــــة مــــع وســـتـــهـــام 
فــي هـــذه المـــبـــاراة لأمـــور تتعلق 
بــــمــــلــــكــــيــــة عــــقــــديــــهــــمــــا لــــطــــرف 
ثـــالـــث. ووقـــعـــت رابـــطـــة الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي غــرامــة قاسية على 
وستهام قدرها ٥٫٥ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي لإشــــراكــــه الــثــنــائــي 
الأرجنتيني في هذا الموسم. ولم 
يشكل ماسكيرانو تأثيراً كبيراً 
عــلــى مــســيــرة وســتــهــام فــي هــذا 
المــوســم، لكن تيفيز أحـــرز ستة 
أهـــداف فــي آخــر عشر مباريات 
مـــــن المـــســـابـــقـــة لـــيـــنـــقـــذ الـــفـــريـــق 
الــلــنــدنــي مـــن الــهــبــوط. وطــالــب 
بــإلــغــاء قــرار  شيفيلد يــونــايــتــد 
هبوطه لــدوري الدرجة الأولــى، 
لــكــن عــنــدمــا رُفـــض طلبه طالب 

بتسوية مالية.
وفـــي وقـــت لاحــــق، أصـــدرت 
لــــجــــنــــة مـــشـــكـــلـــة مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الإنــجــلــيــزي لـــكـــرة الـــقـــدم حكماً 
لــــصــــالــــح شـــيـــفـــيـــلـــد يـــونـــايـــتـــد، 
قــد لعب  إلـــى أن تيفيز  مــشــيــرة 
دوراً حاسماً في بقاء وستهام 
على حساب شيفيلد يونايتد، 
وانتهى الأمر بأن دفع وستهام 
تــعــويــضــاً لــشــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
قدره ٢٠ مليون جنيه إسترليني 
بــعــد الــتــوصــل إلـــى تــســويــة بين 

الناديين بعيداً عن القضاء.
وفـــي حـــين ركــــزت التغطية 
الإعـــلامـــيـــة عــلــى مــــدى ســنــوات 
على تــعــرض شيفيلد يونايتد 
للخداع، وبالتالي الهبوط من 
الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن 
الحلقة المفقودة في هذا الصدد 
هي الكيفية التي تحول بها حلم 
وستهام إلى كابوس في نهاية 
الثنائي  المطاف. وبعيداً عن أن 
الأرجنتيني قد ساعد وستهام 
عــلــى تــحــدي أنــديــة الــنــخــبــة في 
إنجلترا، فإن هذه الصفقة أيضاً 

كــــادت أن تــــؤدي إلــى 
هـــبـــوط الـــنـــادي 

مـــــن الـــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــــــــــمــــــــــتــــــــــاز 
وتــــســــبــــبــــت 
فــــي مــشــاكــل 

مالية طويلة 

الأجل، كما سممت الأجواء داخل 
غـــرفـــة خــلــع المـــلابـــس بــالــنــادي. 
وخــــــــــاض مــــاســــكــــيــــرانــــو ســبــع 
مباريات فقط مع وستهام قدم 
خلالها أداءً سيئاً قبل أن ينتقل 
إلى ليفربول في فترة الانتقالات 
التالية، فــي حــين كان  الشتوية 
إلــى ١١١٤ دقيقة  تيفيز بحاجة 
مـــــن الــــلــــعــــب لــــكــــي يـــســـجـــل أول 

أهدافه مع الفريق.
وقــــــــــد كــــــــــان ذلــــــــــك المـــــوســـــم 
واحـــــــداً مــــن أغــــــرب المــــواســــم فــي 
تــاريــخ وســتــهــام عــلــى الإطـــلاق. 
الــفــنــي الإنجليزي  المــديــر  وكـــان 
آلان بــارديــو قــد فـــاز فــي ملحق 
الــصــعــود لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي 
فــــي عــــــام ٢٠٠٥ وكــــان  المــــمــــتــــاز 
يُنظر إليه لفترة من الوقت على 
أنـــــه الـــقـــائـــد المـــثـــالـــي لــوســتــهــام 
الذي كان يضم مجموعة رائعة 
من اللاعبين الشباب. ولــو كان 
اللاعب الإنجليزي بوبي زامورا 
قــد انــضــم لــلــنــادي تــحــت قــيــادة 
بــــارديــــو فـــي ذلــــك الــــوقــــت، فمن 
المــــؤكــــد أن الأمــــــر كـــــان ســيــكــون 
ممتعاً. وبعد فترة مــن الوقت، 
بـــــدأت بــعــض المـــشـــكـــلات خـــارج 
الملعب تظهر على السطح وتؤثر 

على انضباط الفريق.
وقــــدم وســتــهــام أداءً جــيــداً 
فــي أول مــوســم لــه بــعــد الــعــودة 
لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
وأنهى الموسم في المركز التاسع 
في جــدول الترتيب ووصــل إلى 
المباراة النهائية لكأس الاتحاد 
الإنجليزي أمــام ليفربول وكان 
متقدماً حتى اللحظات الأخيرة 
من عمر اللقاء، لكن نجم الريدز 
ســتــيــفــين جــــيــــرارد أحـــــرز هــدف 
التعادل في وقــت قاتل، قبل أن 
يفوز ليفربول بركلات الترجيح. 
يقول إيثرنغتون عن ذلك: «لقد 
تـــركـــت هــــذه الـــخـــســـارة أثـــــراً في 

نفوس الجميع».
وفـــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، لــــــم تــعــد 
الأمـــور إلــى ســابــق عهدها بعد 
هـــــــدف جــــــيــــــرارد الـــــقـــــاتـــــل. فــقــد 
تعرض ديــن أشــتــون، الــذي كان 
أفضل مهاجم لوستهام، لكسر 
فــي الــكــاحــل قــبــل بــدايــة المــوســم 
بفترة وجيزة، كما أصيب عدد 
مــــن لاعـــبـــي الـــفـــريـــق بـــالـــغـــرور. 
وكــان هناك العديد من علامات 
الاســـــتـــــفـــــهـــــام حــــــــول مــســتــقــبــل 
نــايــغــل ريــــو كـــوكـــر مـــع الــفــريــق 
بعد ظهور بعض التقارير التي 
ربطت اللاعب بكل من آرسنال 
ومانشستر يونايتد. وكان ريو 
كوكر يتعاون بشكل جيد مع كل 
مــن أنــطــون فــرديــنــانــد، وهــايــدن 
مـــولـــيـــنـــز، ومـــــارلـــــون هـــــــاروود، 
وزامورا، وقد لعب كل لاعب من 
هـــؤلاء الــلاعــبــين دوراً بـــارزاً في 
صعود الفريق. وعندما تعاقد 
النادي مع تيفيز وماسكيرانو، 
أخـــذ الأخــيــر مــكــان مــولــيــنــز في 

خط الوسط.
يقول إيثرينغتون عن ذلك: 
«من المؤكد أن هايدن لم يتصرف 
بطريقة سلبية، لكن ذلــك الأمر 
تـــرك أثــــراً ســلــبــيــاً عــلــى الأجــــواء 

داخــــــل غـــرفـــة خـــلـــع المـــلابـــس 
في ذلك الوقت. لقد كان 

الــفــريــق يضم عــدداً 
كبيراً من اللاعبين 
الرائعين،  الشباب 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 

لاعـــبـــين آخـــريـــن لــديــهــم 
خــبــرات كــبــيــرة وإمــكــانــيــات 

هـــــائـــــلـــــة. فــــهــــل كـــــــان الـــفـــريـــق 
بـــحـــاجـــة إلــــــى الـــتـــعـــاقـــد مــع 

اثـــــنـــــين مــــــن الـــلاعـــبـــين 
رفـــيـــعـــي المـــســـتـــوى 

مــثــل مــاســكــيــرانــو 
وتيفيز؟»

وكــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
مــــــــــــــا يـــــســـــمـــــى 
«الــــــحــــــقــــــوق  بـــــــ

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة» 
لـــــكـــــل مـــــــن تـــيـــفـــيـــز 
ومـــــــاســـــــكـــــــيـــــــرانـــــــو 
مــــــمــــــلــــــوكــــــة لأربــــــــــع 
شـــــــركـــــــات يـــمـــثـــلـــهـــا 
رجــــــــــــــــــل الأعـــــــــــمـــــــــــال 

الــبــريــطــانــي صــاحــب 
الأصـــــــــــول الإيــــرانــــيــــة 

كــيــا جـــورابـــشـــيـــان، 
كـــان يتوقع  الــــذي 
بـــشـــراء  يـــقـــوم  أن 
وســـتـــهـــام. ونــمــا 
اعتقاد بأن تيفيز 

وماسكيرانو كانا 
يــــتــــوقــــعــــان تــغــيــيــر 
المــــــــــديــــــــــر الــــــفــــــنــــــي. 

وتـــــــــــــعـــــــــــــرض 

بــــــارديــــــو إلـــــــى تــــقــــويــــض كــبــيــر 
للغاية، وكان اللاعبون يعرفون 
ذلــــــــــك الأمــــــــــــــر. وأشــــــــــــــار تــــيــــدي 
شـــيـــريـــنـــغـــهـــام، أحــــــد الـــلاعـــبـــين 
الــخــبــرات الكبيرة  القلائل ذوي 
في وستهام في ذلك الوقت، إلى 

أن الفريق بات في ورطة.
وتــــــدهــــــورت نـــتـــائـــج الـــفـــريـــق 

بشكل ملحوظ بعد هذه الصفقة. 
وخـــــرج وســتــهــام يــونــايــتــد من 

الجولة الأولــى لكأس الاتحاد 
الأوروبــي، كما خرج من كأس 

رابطة الأندية 

الإنجليزية 
المــحــتــرفــة بعد 
الــــخــــســــارة أمـــــام 
تشيسترفيلد. أما 
بــالــنــســبــة للنجمين 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــين، فــقــد 
كان تيفيز يبدو غير لائق 
ولم يتمكن من التكيف على 
الــلــعــب فـــي بــلــد جــديــد وغــريــب، 
بــيــنــمــا كـــــان مـــاســـكـــيـــرانـــو يــعــانــي 
لعدم تأقلمه على الوتيرة السريعة 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
يقول إيثرينغتون: «كان 
مــاســكــيــرانــو رائــعــاً 
في التدريبات. أما 

تيفيز فقد كان بحاجة إلى بعض 
الوقت للتأقلم مع الحياة في لندن. 
وســرعــان مــا استعاد ماسكيرانو 
مستواه، وكان يحصل على دروس 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة.  يــومــيــة لتعلم 
وكـــــان لــــدى تــيــفــيــز مــتــرجــم فـــوري 
طوال الوقت. لم يكن لديه 
اهـــــتـــــمـــــام فــــــي ذلــــك 
الــوقــت بــضــرورة 

التأقلم مع الثقافة 
الجديدة عليه».

وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الـــــــــواقـــــــــع، كـــــان 
تـــــيـــــفـــــيـــــز يـــــقـــــوم 
بتدريبات إضافية 
مــــــــع زامـــــــــــــــــــورا بـــعـــد 
انــتــهــاء التدريبات 
الأصــــــــلــــــــيــــــــة، 

لــكــن لـــم تــكــن هــنــاك أي عــلامــات 
على التحسن، حيث كان المهاجم 
الأرجنتيني يهدر الفرص السهلة 
وأصــيــب بــالإحــبــاط لــدرجــة أنــه 
خـــرج مــن ملعب «أبـــتـــون بـــارك» 
بعد أن تم استبداله خلال المباراة 
التي انتهت بفوز وستهام على 
ملعبه على شيفيلد يونايتد في 
نوفمبر (تشرين الثاني). وطلب 

بــارديــو مــن اللاعبين أن يقرروا 
بــأنــفــســهــم الــعــقــوبــة الــتــي يجب 
أن تــفــرض عــلــى تــيــفــيــز، وجــعــل 
الــلاعــب الأرجنتيني  الــلاعــبــون 
يـــــــتـــــــدرب بــــقــــمــــيــــص المـــنـــتـــخـــب 

البرازيلي.
وفـــــــــــي ذلـــــــــــك الــــــــــوقــــــــــت، تـــم 
الاســتــحــواذ على الــنــادي مقابل 
٨٥ مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 

- لـــكـــن لــــم يـــكـــن المــــالــــك الـــجـــديـــد 
هــــو جـــورابـــشـــيـــان - حـــيـــث بـــاع 
تــــــيــــــري بــــــــــــــراون الـــــــــنـــــــــادي إلـــــى 
الملياردير الآيسلندي بورغولفر 
ــــــــــذي عــين  غــــــودمــــــونــــــدســــــون، ال
إيــــغــــيــــرت مــــاغــــنــــوســــون رئــيــســاً 
للنادي. وفي الثالث من ديسمبر 
(كانون الأول)، شارك ماسكيرانو 
في آخــر مــبــاراة له مع وستهام، 

عندما لعب بديلاً في الدقيقة ٨٤ 
المــبــاراة التي انتهت بهزيمة  من 
إيــفــرتــون بهدفين  أمـــام  وستهام 
دون رد. وقد ارتكب ماسكيرانو 
الثاني  الــهــدف  خــطــأ تسبب فــي 
لإيـــفـــرتـــون، فـــي مــشــهــد يلخص 
مسيرة اللاعب الأرجنتيني مع 

ناديه الجديد.
وبـــــعـــــد ثـــــلاثـــــة أيـــــــــام مُـــنـــي 

وستهام بخسارة جديدة على 
مــلــعــبــه أمــــام ويـــغـــان أثــلــيــتــيــك. 
وبــــــعــــــد هـــــــــذه الـــــــخـــــــســـــــارة، تـــم 
اســـتـــدعـــاء بـــارديـــو إلــــى مكتب 
مــاغــنــوســون، الـــذي أخــبــره بأن 
الــنــادي بالكامل  مجلس إدارة 
يــدعــمــه ويـــســـانـــده. لــكــن سحر 
بـــاردو بــدأ يتلاشى وأقــيــل من 
مــنــصــبــه فـــي غـــضـــون أســـبـــوع، 
بعد الخسارة برباعية نظيفة 
أمام بولتون. يقول إيثرنغتون 
عـــن ذلـــــك: «لـــقـــد كــتــبــت رســالــة 
لــه إن اللاعبين  لــبــارديــو وقلت 
خــــذلــــوه. لــقــد ضــلــلــنــا الــطــريــق 
وشـــعـــرت بـــأن الــلاعــبــين كــانــوا 
هم المسؤولون عن ذلــك وليس 
المدير الفني. لقد تأثر الفريق 
بــالــضــجــة الــكــبــيــرة المـــثـــارة من 
حوله وبدأوا يفقدون تركيزهم، 

وأنا منهم».
ونادراً ما كان غودموندسون 
يظهر في ملعب «أبتون بــارك»، 
لـــكـــن مــــاغــــنــــوســــون كــــــان يــشــعــر 
بالذعر. وبعد ذلك، أسند النادي 
الـــــفـــــريـــــق لآلان  تــــــدريــــــب  مـــهـــمـــة 

كـــوربـــيـــشـــلـــي، وهـــــو مـــديـــر فــنــي 
يــمــتــلــك خـــبـــرات كــبــيــرة ويــتــســم 
بـــالـــبـــرغـــمـــاتـــيـــة. وحــــقــــق المـــديـــر 
الفني السابق لنادي تشارلتون 
لـــه على  الـــفـــوز فـــي أول مــــبــــاراة 
الــقــيــادة الفنية لوستهام،  رأس 
وجـــــاء هــــذا الـــفـــوز عــلــى حــســاب 
حامل اللقب مانشستر يونايتد 
على ملعب «أبــتــون بـــارك»، لكن 
هذا النجاح السريع كان مؤقتاً، 
وســـــرعـــــان مــــا عــــــــادات المـــشـــاكـــل 

لتحاصر الفريق.
وبعد الفوز على مانشستر 
يــونــايــتــد، تـــعـــادل وســتــهــام في 
ثــلاث مباريات وخسر فــي تسع 
مــــبــــاريــــات. وكــــــان كــوربــيــشــلــي، 
الـــــذي كــــان مــــتــــردداً فـــي الــبــدايــة 
فــــي الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى تــيــفــيــز فــي 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق، 
يــشــعــر بــالــصــدمــة تـــجـــاه مــوقــف 
فـــــريـــــقـــــه. ووجـــــــــــه كـــوربـــيـــشـــلـــي 
انـــتـــقـــادات لاذعـــــة لــلاعــبــيــه بعد 
الخسارة بسداسية نظيفة أمام 
ريـــديـــنـــغ فـــي يــــوم رأس الــســنــة، 
وانتقد أنماط حياتهم السريعة 
الفاخرة.  للسيارات  وامتلاكهم 
يقول إيثرنغتون عن ذلــك: «لقد 
كـــان كــوربــيــشــلــي صــريــحــاً جـــداً، 
وفي بعض الأحيان لم يكن هذا 
جيداً لمصلحة الفريق. لقد كان 
ينتقد لاعبيه على الملأ. فهل كان 
هــذا صحيحاً؟ أنــا لا أقــول ذلــك، 
لــكــن فـــي الــنــهــايــة تــوصــلــنــا إلــى 

ضرورة القيام بعمل مشترك».
وفــــــــــي فـــــــتـــــــرة الانــــــتــــــقــــــالات 
الـــــشـــــتـــــويـــــة الــــــتــــــالــــــيــــــة، تـــعـــاقـــد 
كــوربــيــشــلــي مـــع كـــل مـــن لــويــس 
بــوا مورتي، وكالوم دافنبورت، 
ولوكاس نيل، ونيغيل كواشي، 
وماثيو أبسون. كما ضم الفريق 
كيبا بلانكو على سبيل الإعارة 
مــن إشبيلية. وفــعــل أبــســون كل 
شــيء ممكن مــن أجــل الانضمام 
إلــــــى وســــتــــهــــام مـــــن بــرمــنــغــهــام 
سيتي في اليوم الأخير من فترة 
الانتقالات، لدرجة أنه رحل إلى 
الـــجـــديـــد دون أن يــأخــذ  نــــاديــــه 
حذاءه معه. وبالتالي، كان يتعين 
عــلــى وكـــيـــل أعــمــالــه أن يــشــتــري 
زوجــــــاً مــــن الأحــــذيــــة مــــن مــتــجــر 
بالقرب من ملعب «أبتون بارك». 
وفــي أول مــبــاراة لــه مــع الفريق، 
خسر وستهام أمام آستون فيلا 
بهدف دون رد، وغاب عن الملاعب 
لفترة طويلة بسبب الإصابة ولم 
يلعب سوى ١١ دقيقة أخرى قبل 

انتهاء الموسم.
لـــقـــد كـــــان كــــل شـــــيء يــســيــر 
بــطــريــقــة خـــاطـــئـــة، وبــــــدا الأمــــر 
وكـــــأنـــــه وســــتــــهــــام فـــــي طــريــقــه 
للهبوط من الدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز بـــعـــد الــــخــــســــارة أمــــام 
توتنهام بأربعة أهــداف مقابل 
ثــلاثــة. ولــم يكن الفريق يبتعد 
ســـــوى بــعــشــر نـــقـــاط فـــقـــط عــن 
صاحب المركز السابع عشر مع 
تبقي ثــمــانــي جـــولات فــقــط من 
الموسم. وحصل اللاعب الشاب 
مـــارك نــوبــل أخــيــراً على فرصة 
المشاركة في خط الوسط، وبكى 

بحرقة بعد نهاية المباراة.
لــكــن كــــان هـــنـــاك حـــديـــث عن 
أن الـــفـــريـــق يــعــتــمــد عـــلـــى لاعـــب 
واحــــد فــقــط وهـــو تــيــفــيــز، وســط 
تــجــاهــل لــلــمــجــهــود الــــذي يبذله 
باقي اللاعبين. ولعب نيل دوراً 
كــبــيــراً فــي قــيــادة الــفــريــق أيــضــاً. 
ويقول إيثرنغتون عن ذلك: «لعب 
فــي بقائنا  لــوكــاس دوراً كــبــيــراً 
فــي المــســابــقــة، وربــمــا كـــان دوره 
أكبر من الــدور الــذي لعبه المدير 
الفني نفسه. لقد أصبح كارلوس 
حــديــث جــمــيــع الــصــحــف آنــــذاك، 
لــكــن كــانــت هــنــاك عــوامــل أخــرى 
أدت إلــى بقاء الفريق، وهــذا هو 

ما ينساه الناس».
وعــــنــــدمــــا جـــــــــاءت الـــجـــولـــة 
الأخـــــــــيـــــــــرة مـــــــن المـــــــــوســـــــــم، كـــــان 
وســتــهــام فــي مــوقــف قـــوة، وكــان 
بــحــاجــة إلـــى الــتــعــادل فــقــط أمــام 
مانشستر يونايتد على ملعب 
«أولـــــــد تــــــرافــــــورد» لـــكـــي يــضــمــن 
البقاء وينقل الضغوط على كل 
مـــن شيفيلد يــونــايــتــد وويــغــان 
اللذين كانا يلعبان سوياً، وكان 
أحــدهــمــا يــحــتــاج مــن مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد أن يـــقـــدم لــــه مــعــروفــاً 
ويــحــقــق الـــفـــوز عــلــى وســتــهــام. 
وأمــضــى وستهام معظم فترات 
المباراة وهو يدافع، لكنه فاز في 
تــلــك المـــبـــاراة بــهــدف دون رد من 
توقيع تيفيز في الشوط الثاني.

وعــــــلــــــى مــــلــــعــــب «بـــــــرامـــــــول 
لـــــين»، تــعــثــر شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
أمــام ويــغــان، الــذي ضمن البقاء 
بفضل الهدف الذي سجله ديفيد 
أونسورث من ركلة جزاء في تلك 
المباراة. وهبط شيفيلد يونايتد 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  مــن 
إلــــى مانشستر  ثـــم رحــــل تــيــفــيــز 

يونايتد.

المدرب آلان بارديو يتوسط تيفيز وماسكيرانو 

كان ماسكيرانو جيداً في حصص التدريب بينما كان تيفيز يعاني من التكيف مع الحياة اللندنية

وستهام فاز على مانشستر يونايتد بهدف دون رد من توقيع تيفيز في المرحلة الأخيرة من موسم ٢٠٠٦-٢٠٠٧

وستهام كان يضم عدداً كبيراً  من اللاعبين الرائعين
 فهل كان الفريق بحاجة إلى ضم ماسكيرانو وتيفيز؟

ماسكيرانو تألق
 في ليفربول بعد رحيله

 عن وستهام 
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يقام في القاهرة ويضم مشاركات مصرية وسعودية وكويتية

نساء القارة السمراء في معرض تشكيلي لـ٤٥ فناناً
القاهرة: محمد عجم

«أفريقيا جزء من الوجود... 
فــــي شــكــلــهــا أشـــبـــه بــالــعــنــقــود»، 
أول بــيــتِ مــن الــشــعــر كــتــبــه أمير 
الشعراء أحمد شوقي في صباه، 
واصفاً جغرافية قارته السمراء... 
الــــيــــوم يــتــيــح مـــركـــز «كــــرمــــة ابـــن 
الــثــقــافــي بمتحف أحمد  هــانــئ» 
شوقي بالقاهرة، وصفاً مغايراً 
لأفـــريـــقـــيـــا، لـــيـــس بـــالـــشِـــعـــر، لــكــن 
عبر الفنون التشكيلية، فالمركز 
يحتضن حالياً معرضاً جماعياً 
بعنوان «أفريقيا في القلب»، يعبر 
مــن خــلالــه المــشــاركــون عــن الــقــارة 
بعد أن وجهوا لها مجالات فنهم 
مستلهمين روحــهــا الغنية، بما 
جعل رؤيتهم لا تقتصر فقط على 

الجغرافيا.
فمن خلال أعمال ٤٢ تشكيلياً 
مــصــريــاً، رِفــقــة فــنــانــين اثــنــين من 
الـــســـعـــوديـــة وآخـــــر مـــن الــكــويــت، 
المـــعـــرض أن يشعر  لـــزائـــر  يــمــكــن 
بروح القارة السمراء، وملامحها 

وبيئتها، وعاداتها وتقاليدها، 
وزخــارفــهــا ومــلابــســهــا، وســمــات 
أهــــلــــهــــا الـــشـــخـــصـــيـــة وحــــرفــــهــــم 

ومــهــنــهــم، فـــي رؤيـــــة بــانــورامــيــة 
رب المتلقي من روح القارة.

ّ
تق

تـــــــقـــــــول مــــنــــظــــمــــة المـــــعـــــرض 

«الشرق  لـ الفنانة شيماء حسن، 
الأوســط»، «أفريقيا قارة مُلهمة، 

غنية بالتراث والفنون 
والـــحـــرف المــتــعــددة 

والمـــتـــنـــوعـــة الــتــي 
تــــــضــــــمــــــنــــــت فــــن 
الــنــحــت والــرســم 
والحرف اليدوية، 
الــتــي عــبــرت على 
مـــــــــــــر الـــــــعـــــــصـــــــور 
عــــــــــــن الــــــــــــعــــــــــــادات 
والـــــــــتـــــــــقـــــــــالـــــــــيـــــــــد، 
الدينية  والشعائر 
والأســاطــيــر بــرؤى 
فـــــــنـــــــيـــــــة مــــبــــهــــجــــة 

ومــــــــــبــــــــــهــــــــــرة، كــــمــــا 
اســـتـــطـــاعـــت الــــقــــارة 
الأفــريــقــيــة بمختلف 
دولـــهـــا أن تــعــبــر عن 
هـــويـــتـــهـــا الــثــقــافــيــة 

والفنية».
ويــأتــي المعرض 
لإلــــــــــــقــــــــــــاء الــــــــضــــــــوء 
والــــــــتــــــــأكــــــــيــــــــد عــــلــــى 

الهوية المصرية الأفريقية، وفق 
حــســن الـــتـــي أضـــافـــت: «المـــعـــرض 
الــــجــــمــــاعــــي يــــضــــم الـــــعـــــديـــــد مــن 
أعمال كبار الفنانين التشكيليين 
المــصــريــين، إلـــى جــانــب الــفــنــانــين 

محمد المهدي ووهبة العطار 
من السعودية والفنان عبد 
الـــعـــزيـــز الــتــمــيــمــي 
مـــــــن الـــــكـــــويـــــت، 
لـــــــــيـــــــــعـــــــــبـــــــــروا 
جــــــــــمــــــــــيــــــــــعــــــــــاً 
بـــــــرؤيـــــــتـــــــهـــــــم 
الـــــــــخـــــــــاصـــــــــة 
ومـــجـــالاتـــهـــم 
المــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة 
فــــــــــــــــي الــــــــفــــــــن 
الــــتــــشــــكــــيــــلــــي 
عـــــــن الــــــتــــــراث 
ـــــــــفـــــــــنـــــــــون  وال
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، 
الــــــــــتــــــــــي تــــعــــد 
مـــصـــدراً غنياً 
لـــــلإلـــــهـــــام فـــي 
شـــتـــى أنــــــواع 

الفنون».
تـــــتـــــنـــــوع 
أعــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــال 
المــــــــــــعــــــــــــرض بــــين 
التصوير والرسم 
والــنــحــت. كــمــا يــحــضــر بــورتــريــه 
المـــرأة الأفريقية بقوة بــين أعمال 
المـــشـــاركـــين، فـــي مــقــدمــتــهــا لــوحــة 
مـــنـــظـــمـــة المـــــعـــــرض، الــــتــــي تـــقـــول 
عــنــهــا: «المــــــرأة الأفــريــقــيــة عــنــوان 

لــــلــــثــــراء ومـــــصـــــدر لــــلإلــــهــــام، مــن 
خــــلال لــــون بــشــرتــهــا ومــلابــســهــا 
وزيــنــتــهــا، وهـــي الــعــنــاصــر الــتــي 
ركزت عليها في لوحتي، مضافاً 
إليها بعض الزخارف والموتيفات 
المــرأة مما يعطي  التي تعايشها 

انطباعاً عن بيئتها».

تعكس لوحات المعرض تأثر 
الــفــنــانــين الــتــشــكــيــلــيــين بــأشــكــال 
الـــحـــيـــاة المُــخــتــلــفــة فــــي أفــريــقــيــا، 
فـــأعـــمـــال الـــفـــنـــان الـــدكـــتـــور فــريــد 
فـــاضـــل جـــــاءت كــبــث مــبــاشــر من 
أرض جمهورية مالاوي، تحديداً 
الــذي حلّ  العاصمة ليلونجوي، 

عــلــيــهــا الــــعــــام المـــــاضـــــي. يـــشـــارك 
فاضل بثلاث لوحات تــدور حول 
المرأة الأفريقية في حالات مختلفة؛ 
فــــــالأولــــــى عـــــن المـــــــــرأة والــــــعــــــادات 
الأفــريــقــيــة، والــثــانــيــة عـــن الــفــتــاة 
الجميلة «موناليزا» التي تعكس 
الـــجـــمـــال الأفـــريـــقـــي عــبــر المــلامــح 

والمـــلابـــس والـــهـــويـــة والــضــفــائــر، 
الــتــي تجتهد  المـــرأة الأم  والثالثة 

وتتحدى الحياة والفقر.
يتواصل البورتريه مع أعمال 
الفنانة شيرين كمال، التي تقول: 
«أنـــا عاشقة لــقــارة أفــريــقــيــا، وما 
بــهــا مـــن رمـــــوز وتـــــــراث، وهــــو ما 
ترجمته عبر لوحتين فيهما المرأة 
هي البطل، لإيماني أن وجه المرأة 
الأفريقية يعبر عن أشياء كثيرة، 
بــــرز 

ُ
أ فـــالـــوجـــه الأول اخـــتـــرت أن 

شــعــر المـــــرأة، فــي إشــــارة عــن أنها 
تــريــد الــتــحــرر والاعــــتــــراض على 
واقــعــهــا، والـــوجـــه الــثــانــي تظهر 
فــتــاة بــأصــابــع مــلــونــة فــي إشـــارة 

إلى الحياة من حولها».
وتـــــرى كـــمـــال أن أفــريــقــيــا لم 
تــــأخــــذ الاهـــــتـــــمـــــام المــــطــــلــــوب مــن 
الــفــنــانــين الــتــشــكــيــلــيــين، وهــــو ما 
ترجعه لعدم الوعي بكنوز القارة، 
مؤكدة أن التوجه للقارة والتعمق 
بها والتعبير عن طبيعة الحياة 
بــهــا يــعــطــي الــفــرصــة لــلــفــنــان لأن 

يقدم لوحات عالمية.
كـــــذلـــــك نـــلـــمـــس أثـــــــر الـــبـــيـــئـــة 
الأفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة بــــانــــعــــكــــاســــاتــــهــــا 
الفنانة  عمل  على  وانطباعاتها 
الــــتــــي  داود،  ســــمــــيــــر  جـــــيـــــهـــــان 
إلـــى التعبير عــن اجــتــهــاد  لــجــأت 
المـــــرأة الأفــريــقــيــة وطــمــوحــهــا في 
ــــــــدؤوب  الــــحــــيــــاة عــــبــــر عـــمـــلـــهـــا ال
فــــي كـــافـــة المـــــجـــــالات، ورغــــــم ذلـــك 
تـــحـــتـــفـــظ بــــأنــــوثــــتــــهــــا، وهـــــــو مــا 
عــبــرت عــنــه بـــالأوانـــي الــفــخــاريــة، 
فــي دلالـــة رمــزيــة لــلأيــدي العاملة 
ومشروعاتها البدائية واليدوية.

أما ألوانها فجاءت متوافقة 
مـــع الـــفـــكـــرة؛ حــيــث يــطــغــى الــلــون 
الأصفر ليدل على شمس أفريقيا 
الـــقـــويـــة، كـــمـــا يـــتـــداخـــل الأخـــضـــر 
إلـــى  لـــلـــرمـــز  والأزرق والأحــــــمــــــر 
الملبس الزاهي والزينة الأفريقية.

بينما تنتمي مشاركة الفنان 
إلــى فــن الغرافيك  خــالــد الصفتي 
عـــبـــر لـــوحـــتـــين بــتــصــمــيــم واحــــد 
بـــعـــنـــوان «مـــصـــر هـــي أفـــريـــقـــيـــا... 
وأفريقيا هي مصر»؛ حيث يعبر 
مــن خـــلال فــتــاة أفــريــقــيــة وتــمــثــال 
فـــرعـــونـــي عــــن أن هـــنـــاك جـــوانـــب 
مشتركة للعلاقات الإنسانية بين 
مصر والــقــارة، بما يؤكد الهوية 
المــصــريــة وارتـــبـــاطـــهـــا بـــالمـــوروث 

الثقافي الشعبي للقارة.

عمل للفنان حمدي عقدةعمل للفنان الدكتور فريد فاضل

عمل للفنانة شيماء حسن

عمل للفنانة ندى محروس

عمل للفنانة شيرين كمال

رحيل نريانا ريدي... الجد الهندي بعد رحلة من الإبداع 
في عالم الطهي عبر «يوتيوب»

نيودلهي: براكريتي غوبتا

فــــقــــدت مـــنـــصـــة تـــحـــمـــيـــل المـــقـــاطـــع 
المــصــورة «يوتيوب» الأســبــوع الجاري 
أحد أعظم نجومها في مجال التغذية، 
الــرائــع نريانا  هير والإنــســان 

ّ
الجد الش

ريــدي. فمن خلال قناة «مطبخ الجد»، 
اشــتــهــر ريـــــدي بــخــبــرتــه الـــواســـعـــة في 
طــهــي أنــــــواع لا حــصــر لــهــا مـــن أشــهــى 
المأكولات سواء من الهندي أو الأوروبي، 
لا لــتــحــقــيــق ربــــح مــــــادي، لــكــن لــتــوفــيــر 
وجــبــات لــذيــذة لــلأطــفــال والأيـــتـــام غير 

المحظوظين.
كان الجد البالغ من العمر ٧٣ عاماً، 
قد فاضت روحه في ٢٧ أكتوبر (تشرين 
الــخــبــر  لـــم يــســمــع  الــعــالــم  لـــكـــنّ  الأول)، 
الحزين إلاّ في ٣١ أكتوبر، عندما حمل 
«يوتيوب» مقطعاً مصوراً نقل للعالم 

الجد محمولاً إلى مثواه الأخير.
حـــمّـــلـــت عــائــلــتــه مــقــطــعــا مـــصـــورا 
ــــطــــي جــثــمــانــه 

ُ
لمـــحـــبـــي ريـــــــــدي، وقــــــد غ

بـــالـــزهـــور، وتــجــمــع حـــولـــه المـــئـــات من 
متابعيه للتعبير عن حبهم واحترامهم 
الـــعـــظـــيـــم لـــشـــخـــص الــــطــــاهــــي صـــاحـــب 
الأعـــــمـــــال الـــخـــيـــريـــة. شــــهــــدت المــــراســــم 
الـــطـــبـــول وعــمــلــيــة غــســل   

ّ
الأخــــيــــرة دق

الـــجـــســـد الاحـــتـــفـــالـــيـــة الــتــقــلــيــديــة قــبــل 
طقوس حرق الجثة المتبعة في الهند. 
بدأ المقطع المصور بعرض لكلماته التي 
أثرت كثيرا في الناس: «يجب أن نعيش 
جيداً، ونعمل جيدا، ونعطي الآخرين 
مــمــا لــديــنــا وأن نــتــرك الــعــالــم فــي حالة 
جيدة»، تبعتها عبارة من محبيه تقول: 

«أنت حي إلى الأبد في قلوبنا».
ارتــبــط ريــــدي الــــذي بـــدأ برنامجه 
بــا كــيــتــشــن» - أو مطبخ الجد  «غـــرانـــد 
- عــام ٢٠١٧، بالمشاهدين مــن مختلف 
أنحاء العالم من خلال مقاطع الفيديو 
التي ظهر فيها جالساً إلى جوار موقد 
حطب يطهو كميات هائلة من الطعام 

في جلسة واحدة فقط.
كـــانـــت قـــنـــاتـــه الـــتـــي يـــديـــرهـــا ابــنــه 
شـــريـــكـــانـــت ريــــــدي الــــــذي يـــســـاعـــده فــي 
الطهي أيضا تقوم على توفير الأشياء 
الــــضــــروريــــة الأســـاســـيـــة مـــثـــل المـــلابـــس 
والكتب والرسوم المدرسية واحتفالات 
أعياد الميلاد والطعام للأطفال الأيتام. 
وبــفــضــل عـــائـــدات الأمــــــوال مـــن مــقــاطــع 
الـــفـــيـــديـــو، تــمــكــن الـــثـــنـــائـــي مــــن تــقــديــم 
وجـــبـــات فـــاخـــرة لـــلأطـــفـــال يـــومـــينً في 

الأسبوع.
وبعد رحيل الأب، قــال شريكانت: 

«سنواصل عمله».
توفي نريانا ريدي الذي يعدّ أحد 
أشهر ناشري مقاطع «يوتيوب» الذي 
يعرض عبر قناة «غراند با كيتشن»، أو 
مطبخ الجد، بسبب أمراض الشيخوخة. 
لم يكن الطاهي الشهير على ما يرام في 
آخر مقطع مصور نشره قبل أسبوع من 
وفاته. وتسبب خبر وفاة كبير الطهاة 
فـــي تــأثــيــر صــــادم لــــدى مــحــبــيــه، حيث 
بلغ عــدد مــشــاهــدات مقطع رحلته إلى 
مثواه الأخير خلال ٢٤ ساعة من نشره، 

الأخيرة أكثر من ٩٠٫٠٠٠ مشاهدة.
وتــضــمــن آخــــر مــقــاطــعــه المـــصـــورة 
شـــرح عملي لطريقة إعــــداد المعكرونة 
والــــجــــبن. وفــــي المــقــطــع المـــصـــور يمكن 
رؤيــة ريــدي الــذي لم يكن على ما يرام، 
وهـــو يــســتــمــع إلـــى الــرســائــل الحميمة 
التي تلقاها من أشخاص من مختلف 
أنحاء العالم، مشيدين بجهوده من أجل 

الناس، كل الناس.
فــي الأوقــــات الــتــي لا يــمــارس فيها 
مهنة الطهي، فإن ريدي يتجه للعمل في 
الحقول الزراعية للحصول على لقمة 

العيش.
تتضمن مقاطع الفيديو الخاصة 
به الكثير من الوصفات الفريدة والمعقدة 
التي يمكن أن تغذي قرية بأكملها! كان 
ريدي يعد الأطباق بنفسه من دون أي 
أدوات فــاخــرة عــلــى الــنــار فــي الــحــقــول 

الــخــضــراء المــورقــة بــاســتــخــدام الأوانـــي 
الــكــبــيــرة. كـــان يــقــدم الــوجــبــات للفقراء 
والمعوزين، غالبيتهم من الأيــتــام، مما 

جلب له محبة قلوب الكثيرين.
وشــمــلــت قــائــمــة أطـــبـــاقـــه الــشــهــيــة 
دجــاج برياني الشهير، وبرياني لحم 
الــحــار،  المــاعــز، ودجـــاج ستيك بالفلفل 
وسمك السلمون مع صلصة زبدة الثوم، 
والبيتزا، والبرغر، والبيض المخفوق، 
والــــبــــطــــاطــــا والـــــبـــــرغـــــر، والمــــعــــكــــرونــــة، 

والحلوى والكيك، والميلك تشيك.
بعد أن دخــل عــالــم «يــوتــيــوب» في 
الــطــاهــي  أغــســطــس (آب) ٢٠١٧، حــمّــل 
الشهير ٢٢٠ مقطعا مــصــورا، وحظي 
مقطع إعداد البطاطس المقلية بأكثر من 
٣٧ مليون مشاهدة. وفــي أحــد مقاطع 
الــفــيــديــو، شــــرح كــيــفــيــة طــهــي وإعـــــداد 
٥٠٠ علبة من المعكرونة دفعة واحــدة. 
وفي حلقة أخرى، شرح كيفية تحضير 
دجـــاج كنتاكي والــلازانــيــا الأمــيــركــيــة. 
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، لــــدى ريـــــدي مــقــاطــع 
فيديو في كيفية صنع أطباق حلوة مثل 
المربى والحلويات والشوكولاته والكعك 
والفطائر والحليب المخفوق والحلوى. 
كما طهى الجد أطباقاً حلوة مثل: «ريد 
فــالــفــيــت كـــيـــك» و«الـــبـــوديـــنـــغ» وكــعــكــة 
الشوكولاته، وعــرضــت قناته وصفات 
عالمية مثل دجــاج فاهيتا، والمعكرونة 

الإيطالية وحلقات البيض الكورية.

الــطــهــاة الكبير ٦٫١١  لــرئــيــس  كـــان 
مليون مشترك، من المتابعين ليس فقط 
من الهند ولكن من جميع أنحاء العالم، 
وشوهدت مقاطع الفيديو الخاصة به 
مئات الملايين من المرات. لذلك ترك خبر 
وفاته أثرا بالغا على معجبيه ومحبيه 

من جميع أنحاء العالم.
كتب أحد المعلقين يقول: «ارقد في 
سلام أيها الجد... سنفتقدك وسنفتقد 
مــقــاطــعــك المــــــصــــــورة... الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
تساعد بها الآخــريــن ملهمة للغاية... 
لــقــد فــعــلــت الــكــثــيــر لمــســاعــدة الآخـــريـــن 
وإلهامهم... شكراً جزيلاً على إسعادنا. 
لــقــد كــنــتــم ســبــب فـــرحـــة المـــشـــاهـــديـــن... 
فالمشاهدون هم في حقيقة الأمر عائلتك 
الكبيرة... نحن أسرتك الكبيرة... شكراً 

لك، وسنفتقدك كثيراً».
«ارقـــد فــي ســلام يــا صــاحــب القلب 
الكبير. نحتاج كثيرين مثلك فــي هذا 

العالم».
«لقد مزقت قلبي بــأن أرى إنساناً 
مثلك يرحل عن العالم. ارقــد في سلام 

أيها الجد».
«سنفتقدك أيها الجد، ونقدر لطفك 

للجميع».
«لقد فاضت مشاعري عندما رأيت 
هــذا المشهد، فكثيراً مــا شاركته إعــداد 
الوجبات من بيتي. ارقد في سلام أيها 

الجد».

من أطباق الطاهي الجد نريانا ريدي

بنعمر الزياني وريموند البيضاوية يُمتعان
 جمهور ختام «الأندلسيات الأطلسية» في الصويرة

الصويرة: عبد الكبير الميناوي

بــقــدر مـــا شــكــل الــحــفــل الــفــنــي الـــذي 
جــمــع مــحــمــد بــنــعــمــر الــزيــانــي وريــمــونــد 
البيضاوية على خشبة ســاحــة «المــنــزه» 
الــصــويــرة، ضمن فعاليات مهرجان  فــي 
«الأنـــدلـــســـيـــات الأطـــلـــســـيـــة»، فــــي دورتـــــه 
الـ١٦. التي اختتمت مساء السبت، فرصة 
أمــام جمهور التظاهرة لاستعادة المجد 
الذهبي للأغنية المغربية، أكد ميزة المغرب 

كوطن متعدد الروافد والمكونات.
الأمسية، التي أراد لها المنظمون أن 
بــارزاً في تاريخ الموسيقى  تكون «حدثاً 
المغربية»، وأن تحمل معاني التكريم على 
شرف الشيخ مويزو، ذلك «المنشد الملتزم، 
المــنــاضــل الـــصـــارم مــن أجـــل كــل القضايا 
التي عرفتها ملحمة اليهودية المغربية 
خلال القرن العشرين، وهي ملحمة مثيرة 
ويشوبها شــيء مــن التناقض أحــيــانــاً»، 
أوفت بكل وعودها، فكانت، كما قال عبد 
السلام الخلوفي المدير الفني للمهرجان، 
لـــقـــاءً فـــريـــداً ومـــتـــفـــرداً، ودلــــيــــلاً عــلــى أنّ 
«أنــدلــســيــات» الــصــويــرة «أكـــبـــر مـــن لــقــاء 
عابر»، و«فرصة لعقد لقاءات استثنائية 
وغير مسبوقة، برسالة واضــحــة: نغني 

للإنسانية».
وأدى الفنانان اللذان طبعا الساحة 
الفنية المغربية، على مدى العقود الماضية، 
باقة من أجمل أغانيهما، أو من الريبرتوار 
الــغــنــائــي المــغــربــي الــعــصــري والــشــعــبــي، 
لــعــدد مــن بــاقــي رمـــوز الأغــنــيــة المغربية، 
الشيء الذي تفاعل معه الجمهور الغفير 
على نحو إيجابي. ويعد الزياني من أمهر 
الــعــازفــين عــلــى آلـــة الــكــمــان. وهـــو يلقب، 
«جيمي  عند كثير من متابعي تجربته بـ
الــكــمــان». وتعلم هــذا الفنان  هندريكس 
العزف على آلة الكمان على يد فنان طبع 
تاريخ الفن المعاصر في المغرب، هو الراحل 
محمد قيبو المشهور بلقب «الماريشال»؛ 
ه رفيق درب فنان مغربي آخر هو 

ّ
كما أن

بــوشــعــيــب الــبــيــضــاوي. وتــمــيــز الــزيــانــي 
بــــــأدائــــــه الــــــــذي تــــــــــراوح بـــــين اخــــتــــيــــارات 
موسيقية متعددة، بينها «الــشــكــوري»، 
الــذي «يمتاز بسلاسة جمله الموسيقية 
وإيــقــاعــاتــه المــغــربــيــة الـــرائـــعـــة والــفــريــدة 
وكلماته العذبة الحساسة، التي تحكي 
عن الغرام والحب والإخاء»، والذي «غناه 
المــغــاربــة متأثرين بــمــوروث فني  اليهود 
أندلسي بعد حملات التهجير المسعورة 
التي تعرض لها اليهود والمسلمون إبان 
سقوط الحكم الإسلامي ومعها الأندلس».

واشتغل الزياني، على مدى مسيرته 

الفنية الطويلة، مــع كــبــار الأســمــاء التي 
طبعت الريبرتوار الغني لهذا الفن، وكما 
أعـــاد أداء أجــمــل أغــانــي الفنانة الــزوهــرة 
الــفــاســيــة، مــن قــبــيــل أغــنــيــة «الــعــروســة»، 
ـــي 

ّ
وســــلــــيــــم الـــــهـــــلالـــــي، وأغـــــــانـــــــي «مـــحـــن

الــزيــن» و«الــعــين الــزرقــة» و«دور بيها يا 
الــشــيــبــانــي»؛ وســـامـــي المــغــربــي وأغــنــيــة 
«قفطانك محلول»، وألبير سويسة وأغنية 
«يــــا ربــــي الـــحـــنـــين»، وفــيــلــيــكــس المــغــربــي 
وأغنية «العطار»، وليلى العباسي وأغنية 

«آجيني آجيني».
ويـــتـــم تــقــديــم ريــمــونــد الــبــيــضــاويــة 
كفنانة كبيرة «تذكرنا بحلاوة الانتماء 
المـــغـــرب»، يحسب  لأرض طــيــبــة، اســمــهــا 
ها ظلت «تتنقل كالزهرة بين روائع 

ّ
لها أن

المــغــربــي»، الشيء  الــربــيــرتــوار الموسيقي 
الذي جعل «المغاربة يحتفظون لها بكثير 
مــن الــذكــريــات الجميلة». وكــمــا هــو حال 
الحاجة الحمداوية، كسبت «الجوهرة» 
قلوب عشاق الموروث الشعبي والأندلسي 
المغربي، ممن يحفظون أغانيها ويذكرون 
طــريــقــة حــضــورهــا عــلــى خــشــبــة الــغــنــاء، 
سواء تعلق بأغنيات خاصة بها أو تعود 
لفنانين آخرين، أو من الموروث الموسيقي 
ــديرها الكاس»  المغربي، خاصة أغاني «يـْ
و«الــعــظــمــة مــا مــنــوش» و«كــيــف نعمل؟» 
كـــــيـــــداوي؟» و«الــــعــــار يا  الـــحـــب  و«واش 
العار» و«العلوة» و«عياد آعياد آ ميمتي» 
ــــــــاســيــنــي» و«المـــاضـــي فــــات» و«مــا 

ّ
و«يــــا ن

أنــا إلا بشر» و«يــا بيضاوة واش هواكم 
يــتــداوى؟» و«شــوفــي غــيــرو» و«تـــزوج ما 
لــيــا» و«اصــحــيــبــي اصحيبي» و«آ  قالها 
آ لوليد»، هي التي عرفت، أيضاً،  لوليد 
بأدائها للأغاني الوطنية، من قبيل «احنا 
مــغــاربــة». وتــعــرف ريموند البيضاوية، 
واســــمــــهــــا الـــحـــقـــيـــقـــي ريــــمــــونــــد كـــوهـــين 
أبــيــكــاســيــس، بــتــعــلــقــهــا الــكــبــيــر بــبــلــدهــا 
الأصــلــي، المــغــرب، هي التي ولــدت بالدار 

الــبــيــضــاء، عــام ١٩٤٣. مــن أســـرة مغربية 
لــريــمــونــد البيضاوية،  أنّ  يــهــوديــة. كــمــا 
«جوهرة الشرق»،  التي يلقبها كثيرون بـ
مواهب متعددة، تشمل، فضلاً عن الغناء 
والموسيقى، السينما والمسرح، هي التي 
تعتبر من أوائــل المغربيات اللائي تألقن 
فـــي أداء الــشــعــبــي والمـــلـــحـــون والـــحـــوزي 

وأغاني المنوعات.
الــســنــة  أنّ دورة هــــــذه  إلــــــى  يــــشــــار 
مــن مــهــرجــان «الأنــدلــســيــات الأطــلــســيــة»، 
فــــي ٢٠٠٣، مــن  تــنــظــيــمــه  انـــطـــلـــق  الـــــــذي 
طــــرف «جــمــعــيــة الـــصـــويـــرة مــــوغــــادور»، 
تــواصــلــت، عــلــى مـــدى أربــعــة أيــــام، تحت 
شــعــار «الــتــعــايــش»، وتــمــيــزت بمشاركة 
عشرات الموسيقيين الذين أتحفوا جمهور 
التظاهرة فــي ١٥ حــفــلاً فنياً، بفضاءات 
«دار الصويري» وساحة «المنزه» و«بيت 
الـــذاكـــرة»، فــضــلاً عــن «الــزاويــة الــقــادريــة» 
التي فتحت أبوابها في أمسية تم خلالها 
الاحــتــفــاء، بــالــعــربــيــة والــعــبــريــة، بأجمل 
القصائد التي طبعت مــوروث طرب الآلة 
بــالمــغــرب؛ عــــلاوة عــلــى مــعــرض تشكيلي 
تحت عــنــوان «التعايش» للفنانة مليكة 
الدمناتي؛ وموعدين صباحيين خصصا 
لــلــنــقــاش والـــحـــوار فــي مــوضــوع «أهمية 
المـــــكـــــان... أهـــمـــيـــة الــــــروابــــــط»، بــمــشــاركــة 
مثقفين وفاعلين في مجالات متعددة، من 

المغرب والخارج.
وكــــمــــا جـــــرت الـــــعـــــادة فــــي الــــــــدورات 
الـــســـابـــقـــة، حـــضـــر الــفــلامــيــنــغــو لــتــأثــيــث 
فعاليات دورة هذه السنة من المهرجان، 
الـــــــــذي يـــمـــنـــح الـــــصـــــويـــــرة نـــفـــحـــة فــنــيــة 
وجــــمــــالــــيــــة، فـــــي أمــــســــيــــة تــــحــــت عــــنــــوان 
«فلامنغو ونوبة أندلسية»، مع ليونور 
ليال وأرســـولا لوبيز وتــمــارة لوبيز، في 
حفل جمعهن بأوركسترا «روافد»، إحدى 
أفضل مجموعات الموسيقى الأندلسية، 

بقيادة عمر متيوي.

لقاء ريموند البيضاوية وبنعمر الزياني في مهرجان الصويرة



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود طقس مشمس على مساحات كبيرة، 
فيما يستمر الطقس جافاً، وتنتشر السحب في 
غرب اليمن وجنوب غربي السعودية، حيث من 

المحتمل سقوط أمطار.

تــتــســبــب جــبــهــة جـــويـــة ضــعــيــفــة فـــي تــكــون 
ســحــب وســقــوط الأمـــطـــار عــلــى لــبــنــان وســوريــا 
وشمال العراق، وجنوباً يستمر الطقس جافاً مع 
سطوع الشمس، واستمرار تأثير منطقة الضغط 

المرتفع جنوباً.
تسقط الأمــطــار شــرقــاً فــي ظل 
وجــــــود مــنــطــقــة ضـــغـــط مــنــخــفــض 
ســــريــــعــــة عــــلــــى وســــــــط كـــــنـــــدا إلــــى 
شمال منطقة السهول الأميركية. 
وتــتــســبــب الأمــــطــــار والـــثـــلـــوج فــي 
مــنــطــقــة الــســهــول فـــي تــكــون جبهة 
إلــى بريتش  جوية بــدءاً من ألبرتا 
كــولــومــبــيــا. وتــســقــط الأمــطــار على 

أونتاريو وكويبيك.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مــنــخــفــض إلــــى غــــرب آيـــرلـــنـــدا إلــى 
انتشار السحب وسقوط الأمطار 
عـــلـــى المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة وشـــمـــال 
إسبانيا وفرنسا. وتــؤدي منطقة 
ضــــغــــط مـــنـــخـــفـــض إلــــــــى ســـقـــوط 
الأمطار وهبوب العواصف الرعدية 
على إيطاليا والبلقان واليونان. 
وشرقاً يسود طقس معتدل وجاف 

في أوكرانيا وبولندا.

تؤدي جبهة جوية باردة تتحرك شمال 
الجزائر وتونس في سقوط بعض الأمطار 
الــســحــب في  الــخــفــيــفــة، فيما تنتشر بــعــض 
المغرب وليبيا، لكن الطقس يستمر جافاً مع 

سطوع قوي للشمس.

الحل السابق
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ضمن شراكة استراتيجية مع منتدى «مسك» العالمي

«كاوست» تجمع شركات من ٦٤ دولة 
في بطولة كأس العالم لريادة الأعمال

جدة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت جـــامـــعـــة المــــلــــك عــبــد 
الــلــه للعلوم والتقنية «كــاوســت» 
اســتــضــافــتــهــا ٩٦ شـــركـــة نــاشــئــة 
مشاركة في نهائيات كأس العالم 
لريادة الأعمال من ٦٤ دولة كجزء 
مــن شــراكــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة مع 

.(MGF) منتدى مسك العالمي
وســــــــــتــــــــــقــــــــــدم «كــــــــــــاوســــــــــــت» 
لــلــمــشــاركــين الـــدولـــيـــين بــرنــامــجــاً 
تدريباً فــي ريـــادة الأعــمــال يهدف 
إلى تهيئتهم وإعدادهم لنهائيات 
بطولة كأس العالم لريادة الأعمال، 
١٢ - ١٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 

الحالي.
ويُـــعـــد كــــأس الـــعـــالـــم لـــريـــادة 
الأعـــمـــال أكــبــر بــطــولــة مــن نوعها 

في العالم؛ حيث بلغ عدد طلبات 
ألــــف  مــــــن ١٠٠  أكـــــثـــــر  الاشـــــــتـــــــراك 
طلب مــن ١٨٥ دولـــة، ترشح منها 
شركة   ١٠٠ النهائية  للتصفيات 
نــــاشــــئــــة، ٦ شـــــركـــــات ســــعــــوديــــة. 
وهي «سديم»، «فهيم»، «كيورا»، 
«ضـــاد»، «مـــزارع البحر الأحــمــر»، 
«يــــــونــــــت إكـــــــــــس». وجــــمــــيــــع هــــذه 
الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة مـــن تــأســيــس 
خريجي برامج ريادة الأعمال في 
«كــاوســت»، مثل مسرعة الأعــمــال 

دم» و«تسعة أعشار».
ّ
«تق

وقـــــــــــال رئــــــيــــــس «كـــــــاوســـــــت» 
البروفسور توني تشان: «تسعى 
(كــاوســت) دومــاً بصفتها جامعة 
دولية لأن تكون همزة الوصل بين 
أفــضــل الــعــقــول مــن جــمــيــع أنــحــاء 
الـــعـــالـــم، وهــــــذه المـــــبـــــادرة تــعــكــس 

الفرصة الاستثنائية التي تقدمها 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
المــهــتــمــة بـــالـــوصـــول إلــــى أســــواق 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
الــنــظــام البيئي  والاســـتـــفـــادة مـــن 
(كاوست)، الذي يركز على  الفريد لـ
إيـــجـــاد حــلــول لــلــتــحــديــات الملحة 
الــتــي تــواجــه الــعــالــم فــي مــجــالات 

الغذاء والماء والطاقة والبيئة».
وستحصل الشركات الناشئة 
الــفــائــزة فـــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
لريادة الأعمال على جوائز قيمة 
ودعم منقطع النظير. بطولة كأس 
العالم لريادة الأعمال هي مسابقة 
عــالمــيــة تــنــظــمــهــا مــؤســســة «مــســك 
الخيرية» وشبكة ريـــادة الأعمال 
بــالــتــعــاون مع   ،(GEN) الــعــالمــيــة

الشركاء المحليين والإقليميين.

«كاوست» عززت حضورها في مجال التعليم الأكاديمي

تنطلق في الرياض غداً

«حكايا مسك» تعزز إبداعات الشباب في مجالات صناعة المحتوى
الرياض: «الشرق الأوسط»

تنظم مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز الــخــيــريــة (مــســك الــخــيــريــة) مـــبـــادرة «حــكــايــا 
الــريــاض غداً  مــســك»، وذلــك فــي العاصمة السعودية 

(الثلاثاء).
وتــــهــــدف «مـــســـك الـــخـــيـــريـــة» مــــن المـــــبـــــادرة الــتــي 
تستمر حتى ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلى 
استقطاب المواهب الشابة في مجالات الإبــداع الفني 
وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وصقلها، إضافة إلى 
نقل المواهب الشابة إلى مستويات أكثر احترافية من 
خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة في 
مختلف المجالات الإبداعية، بما يوفر أكبر عــدد من 
الفرص التدريبية واحتضان إبداع الشباب في مساحة 

تلتقي فيها الموهبة بالتجربة والشغف بالحكايا.
ونــقــلــت مــبــادرة «حــكــايــا مــســك» مــنــذ انطلاقتها 
الــعــديــد مــن المــواهــب الفنية مــن مــرحــلــة الــهــوايــة إلــى 
الاحتراف، بل والوصول إلى تأسيس هؤلاء المحترفين 
مشاريعهم التي حققت الريادة في نماذج عدة، تسهم 
فــي نــمــاء المجتمع ثقافياً واقــتــصــاديــاً عــبــر مشاركة 
الخبرات والتجارب الإبداعية واستضافتها واكتشاف 
الــــورش التدريبية  الــشــابــة وتهيئتها عــبــر  المـــواهـــب 
والمنصات، وبذلك يصبح من يزور «حكايا مسك» في 

السنة الأولى مشاركاً أو متحدثاً في النسخ التالية.
بــدأت قصة «حكايا مسك» فــي نسختها الأولــى 
لــلإبــداع في  المــواهــب ودعمها  ٢٠١٦ بــهــدف اكتشاف 
الــكــتــابــة الــقــصــصــيــة الــتــفــاعــلــيــة، مـــن خــــلال الــســعــي 
لربط شرائح المجتمع كافة بالقراءة، والتحفيز على 
التخيل والابتكار في صناعة القصة، وتعلم كتابتها، 
ورســـم لــوحــاتــهــا، وتــصــور مــشــاهــدهــا، والاســتــمــتــاع 
المــــوروث الثقافي الشعبي  بمتابعتها، والــربــط بــين 
والــــتــــراث الــقــصــصــي المــحــلــي والـــعـــالمـــي، والـــتـــدريـــب 
والاستفادة من التقنية الحديثة في المزج بين الماضي 
والحاضر وإعداد القصص التفاعلية وتطوير آليات 

عرضها رقمياً.
وتــطــورت «حــكــايــا مــســك» فــي نسخها المتتالية 
لتزور مدناً سعودية وخليجية عدة وتبدع في صناعة 
المــحــتــوى والــكــتــابــة الــقــصــصــيــة إلـــى الإنـــتـــاج المــرئــي 
والــســيــنــمــائــي بمختلف مــراحــلــه مــن رســـم وتــحــريــك 

وإخراج وتصوير أو حتى الإنتاج.

«حكايا مسك» قصة البداية من الهواية إلى الاحتراف

بدأت قصة «حكايا مسك» في نسختها الأولى عام ٢٠١٦ 

بأعمال خريجي بيت جميل للفنون التراثية

«فن جميل» تشارك في الأسبوع السعودي للتصميم ٢٠١٩
جدة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «فـــــن جـــمـــيـــل»، وهـــي 
مـــؤســـســـة مــســتــقــلــة، تــــهــــدف إلـــى 
رعــايــة الفنون والتعليم والــتــراث 
أنــحــاء الشرق  الثقافي فــي جميع 
الأوســــــــــط وخـــــــارجـــــــه، عـــــن أولـــــى 
مشاركاتها في الأسبوع السعودي 
من  بمجموعة   .٢٠١٩ للتصميم 
أعمال تصميم معاصر استلهمت 
تراث الحرف التقليدية، وهي من 
إبــداع فنانات من المملكة؛ أسماء 
ســـعـــود الـــعـــريـــفـــي، وأنـــــغـــــام عــبــد 
الــعــزيــز مــنــشــي، ونــهــى عــبــد الــلــه 
الــعــمــودي، ونـــور عبد الــلــه قــاري، 
وســــــارة عــبــد الـــرحـــمـــن الــجــهــنــي، 
وهــــــــن جـــمـــيـــعـــاً خـــــريـــــجـــــات بــيــت 
جميل للفنون التراثية في جدة، 
الـــذي أسسته «فــن جميل»  المــركــز 
ليُعنى بالحرف اليدوية والنقش 
المــعــمــاري والــحــفــاظ على الــتــراث، 
فــــــي نـــــطـــــاق بــــرنــــامــــجــــه لـــلـــفـــنـــون 
التراثية. وترتكز الأعمال المتنوعة 
المعروضة على تاريخ جدة الغني 
بـــالـــحـــرف واســــتــــخــــدام الـــخـــامـــات 

والـــــتـــــمـــــيـــــز الــــــحــــــرفــــــي، وتـــشـــمـــل 
ألــواحــاً خزفية ولــوحــات وطــاولــة 
قهوة، وكلها مصنوعة من مواد 
وأساليب تقليدية. وتشارك ملك 
ماسلاتي، وهــي بدورها خريجة 
الــتــراثــيــة في  بيت جميل للفنون 
جـــــــدة، فــــي الأســـــبـــــوع الـــســـعـــودي 
لــــلــــتــــصــــمــــيــــم بـــــمـــــعـــــرض فــــــــــردي. 
معرض فن جميل مفتوح لجميع 
الـــزوار خــلال الأســبــوع السعودي 
للتصميم في واجهة الرياض، في 
الفترة من ٦ إلى ٩ نوفمبر (تشرين 

الثاني).
وتعليقاً على هــذه المشاركة، 
قالت فاطمة مازح، مديرة البرامج 
الــتــراثــيــة فــي بــيــت جــمــيــل: «تــدعــم 
(فـــــن جـــمـــيـــل) مـــوجـــة جــــديــــدة مــن 
المصممين والمصممات في المملكة 
مـــمـــن يـــســـتـــوحـــون أعـــمـــالـــهـــم مــن 
الحرف التقليدية. ومن بين هؤلاء 
الــــواعــــديــــن الـــخـــريـــجـــات الــخــمــس 
فــي بيت جميل للفنون التراثية 
فـــي جـــــدة، ونـــحـــن نــفــخــر بــعــرض 
أعمالهن فــي الأســبــوع السعودي 
للتصميم. ونــأمــل أن تــكــون هــذه 

فرصة لهن ولغيرهم من المصممين 
والــــحــــرفــــيــــين لــــعــــرض مـــواهـــبـــهـــم 

والتفاعل مع جمهور جديد».
يذكر أن الأســبــوع السعودي 
لــلــتــصــمــيــم كــــان قـــد انــطــلــق لأول 
مرة في عام ٢٠١٤. ليكون احتفالاً 
بـــــفـــــنـــــون الــــتــــصــــمــــيــــم والــــثــــقــــافــــة 
البصرية، وليشتمل على برنامج 
مـــعـــارض وورش عــمــل ومــنــتــدى 

تصميم وســــوق. وتــحــمــل نسخة 
«تـــصـــمـــيـــم  عـــــــــام ٢٠١٩ شــــــعــــــار 
الــــســــعــــادة»، بـــغـــرض اســتــكــشــاف 
العلاقة بــين التصميم والمشاعر، 
ومـــقـــدرتـــه عــلــى إســـعـــاد المــجــتــمــع 

وتعزيز روح الانتماء فيه.
ومـــن جــانــبــهــا، قــالــت أســمــاء 
الـــــعـــــريـــــفـــــي، إحـــــــــــدى الــــفــــنــــانــــات 
المشاركات في معرض فن جميل 

في هذا الأسبوع: «اخترت تقديم 
طاولة قهوة لأنها تمثل المركز في 
غرفة المعيشة وكذلك في العلاقات 
بين الأســرة التي تتجمع حولها. 
ويــســعــدنــي كفنانة ومصممة أن 
تــتــاح لـــي الــفــرصــة لــلــتــواصــل مع 
الــجــمــهــور مــن خـــلال مــشــاركــة فن 
جــمــيــل فــــي الأســــبــــوع الـــســـعـــودي 

للتصميم».

افــتــتــح بــيــت جــمــيــل لــلــفــنــون 
فــــي جــــــدة عــــــام ٢٠١٥،  الـــتـــراثـــيـــة 
فــي مــنــزل تــراثــي فــي قــلــب المدينة 
القديمة في جــدة (البلد) كشراكة 
بـــــــــين مــــــؤســــــســــــة «فـــــــــــن جــــمــــيــــل» 
ومؤسسة مدرسة الأمير تشارلز 
للفنون التقليدية لتنفيذ برنامج 
سنوي للفنون التراثية بالتعاون 
مــع الجمعية العربية السعودية 

للثقافة والفنون.
ويشجع البرنامج المشاركين 
عـــــلـــــى فـــــهـــــم عـــــمـــــيـــــق لــــلــــمــــبــــادئ 
والـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــعــمــلــيــة لــلــفــنــون 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـــــتـــــراثـــــيـــــة. وعـــنـــد 
الــبــرنــامــج، يحصل جميع  إكــمــال 
المشاركين على شهادة من مدرسة 
الأمــيــر تــشــارلــز فــي لــنــدن. ويــقــدم 
الـــبـــرنـــامـــج الأســــــس لــلــمــشــاركــين 
والتي يمكن من خلالها استكشاف 
الــــفــــرص الاحـــتـــرافـــيـــة فــــي مــجــال 
الــفــنــون والمــحــافــظــة عــلــى الــتــراث 

والعمارة والصناعات الإبداعية.
توسّع نطاق برنامج مؤسسة 
فــن جميل الــتــراثــي فــي عــام ٢٠١٩ 
بـــافـــتـــتـــاح مــنــصــة مـــشـــاريـــع «فـــن 
جميل»، وهي ساحة إبداعية في 
مدينة جدة، لتكون مقراً للتعاون 
بين الفنانين والمصممين ومبدعي 
الأعمال المعاصرة والتراثية. كما 
تضمّن العام مشاركة المؤسسة في 
معرض المجلس الفني السعودي 
٢١٫٣٩ بمحافظة جــدة. كما يعلن 
اليوم بيت جميل للفنون التراثية 
- جدة مشاركته أيضاً في مهرجان 

الــصــيــف فــي الــبــلــد، الـــذي تنظمّه 
وزارة الثقافة في يونيو (حزيران) 
ويوليو (تــمــوز)، وذلـــك مــن خلال 
سلسلة من ورش العمل التي تركّز 
الــتــراثــيــة والحرفية  الــفــنــون  عــلــى 
لجميع الأعــمــار والــخــبــرات. وفي 
إطـــار الـــدورة الــرابــعــة مــن معرض 
منور، تعرض «فن جميل» أعمال 
خريجي البرنامج السنوي لبيت 
الــتــراثــيــة فــي جدة  جميل للفنون 
فــي مــركــز المــديــنــة لــلــفــنــون، وذلــك 
بــالــتــعــاون مــع «حــافــظ غــالــيــري». 
وتعتبر هذه المشاركة أول مشاركة 
جماعية لخريجي بــرنــامــج بيت 
جــمــيــل لــلــفــنــون الـــتـــراثـــيـــة خــــارج 
جــدة حيث تقدم مجموعة أعمال 
المــعــرض السنوي ٢٠١٩  فنية مــن 
لــخــريــجــي بـــرنـــامـــج بـــيـــت جــمــيــل 
للفنون التراثية. يتواصل المعرض 

إلى غاية يوم ٢٠ نوفمبر.
ولــلــتــنــويــه، فـــــإنّ مـــعـــرض فن 
جــمــيــل فــــي الأســــبــــوع الـــســـعـــودي 
للتصميم مفتوح أمــام الجمهور 
في الفترة من ٦ إلى ٩ نوفمبر، من 

الساعة ٩ صباحاً إلى ٥ مساءً.

من تصميم أنغام عبد العزيز منشي من تصميم أسماء سعود العريفي
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 دولة عربية.

 دكان - صوت الالم "معكوسة".

 ضد ناضج "معكوسة"  - في الفم.

 عملة عربية - جواهر.

 للتعريف - مدينة باكستانية.

 مدينة عربية.

 ضياء - الغنيمة في الحرب "معكوسة".

 زورق - اوعية.

 الفاسد - جواب "معكوسة".

 بيت الاسد - نادي مصري رياضي

 "معكوسة".

 ممثل مصري.
 للنهي - خاصتي "معكوسة" - علم مذكر.

 صوت الالم - فيلسوف فرنسي.
 امارة اوروبية - لقب تركي شرفي.
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 قادم - متشابهات - حرف نصب.

  التهيئة والإعداد.

 ضد جن - طعام مكسيكي.

 من الفاكهة - احد الوالدين "معكوسة".

 منتدى - عاصمة اوروبية.

 ذائع الصيت "معكوسة" - مطربة اماراتية

 "معكوسة".
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«ســــوشــــيــــال مــــيــــديــــا» بـــالـــعـــديـــد مــن  يــمــتــلــئ الـــــ
التجاوزات، وعلينا أن نتعايش معها، حتى لا نبدد 
طاقتنا فيما لا طائل من ورائه، ما استوقفني مؤخراً 
تكرار نشر صورة لعادل إمام أثناء استكماله تصوير 
الـــذي تــأجــل عــرضــه لرمضان  مسلسل «فالنتينو»، 

.٢٠٢٠
ما يكتبونه بعد نشر الصورة، أن ملامح عادل 
تثير الجدل؟ طبعاً يقصدون أن الزمن ترك بصمته، 
وهل يوجد إنسان قــادر على قهر أثر السنين، كلنا 
ننتظر تلك البصمة ونتصالح معها، فلا يمكن لأحد 
الهروب منها، ربما باستثناءات محدودة جداً، مثل 
القليلة، الذي  الــذي يعتبر من الحالات  عمرو ديــاب 
نكتشف أنه كلما مر عام من عمره يخصم من تاريخ 

ميلاده عامين!
عمرو لا أظنه يجري أي عمليات تجميل أو يلجأ 
لحقن «الــبــوتــوكــس» وغــيــرهــا، ولــكــنــه يــحــافــظ على 
لياقته البدنية، ولديه على الأقل ساعتان يقضيهما 
يومياً في «الجيم»، عمرو هو الاستثناء الذي يؤكد 
القاعدة، أن للزمن قانونه، التجاعيد والترهل ووجود 

كرش أو لغد لم يعد يثير اندهاش أحد.
عــلــى مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لا تـــزال 
الدهشة قائمة، تجد مثلاً من يقول لك انظر ماذا فعل 
الزمن بتلك النجمة التي كانت ملكة متوجة للجمال 

في زمانها.
لا أرى أبداً أي مشكلة أن يواجه الفنان الجمهور، 
فــي كــل مراحله العمرية، ولا أتحمس على الإطــلاق 
لفكرة إخفاء الملامح، التي صارت تُشكل مأزقاً لدى 
البعض، شادية مثلاً لم تكن ترحب أبداً آخر ثلاثين 
عــامــاً مــن عــمــرهــا بــتــصــويــرهــا، هــنــد رســتــم ابتعدت 
في نفس المرحلة العمرية، وآخــر حــوار أجــراه معها 
الإعلامي محمود سعد حرصت على أن تظل هناك 
مسافة بينها وبــين الــكــامــيــرا. قــالــوا عــن ليلى مــراد 
إنها قررت أن تبتعد عن السينما حتى تظل محتفظة 
بــمــلامــحــهــا عــلــى الـــشـــاشـــة، لـــم يــكــن هــــذا صحيحاً، 
تــكــتــشــف عــنــدمــا تــقــرأ شـــــذرات مـــن مــذكــراتــهــا، أنــهــا 
كانت تتمنى العودة للتمثيل، ولكنهم مع الأسف في 
الوسط الفني لم يمكنوها من الوقوف مجدداً أمام 
الــقــرن الماضي،  الكاميرا، منذ منتصف خمسينات 

وكانت فقط في الخامسة والثلاثين من عمرها.
لدينا مــثــلاً نــاديــة لطفي فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
صارت موجودة في المستشفى العسكري بالمعادي، 
الــعــلاج، ولا تتوقف عن العطاء الاجتماعي،  تتلقى 
وتــحــرص مهما كانت حالتها الصحية على زيــارة 
المــدنــيــين والعسكريين،  المــرضــى فــي المستشفى مــن 
وأيضاً تشارك زملاءها في كل الاحتفالات، وترحب 

بوجود الكاميرات الفوتوغرافية والتلفزيونية.
عادل إمام لا يلجأ أبداً لاستخدام مشرط جراح 
لإزالة تجعيدة أو حتى لتخفيف أثر السنين، يقف على 
الــوجــود في الدائرة  شاطئ الثمانين، حريص على 
الفنية، مؤكد حالته الجسدية لا تسمح له سوى بعمل 
واحد فقط في العام، ولم يعد مثلاً قادراً على الوقوف 
على خشبة المسرح، كما أنه ابتعد عن السينما نحو 
١٠ سنوات، وصارت طاقته موجهة فقط للتلفزيون، 
ولم يعد مثل الماضي يحتل كل المساحة الزمنية على 
الشاشة، بل صار يسمح بمساحات درامية موازية 

للأدوار الرئيسية المشاركة له.
لا أتصور أن عــادل إمــام سوف يطلب مثل فاتن 
حمامة في آخر أعمالها الفنية، استخدام مرشح أثناء 
التصوير لتخفيف التجاعيد، هو لا يخشى مواجهة 
الناس، والناس تتابعه بشغف، منذ انطلاقه في مطلع 
العشرينات من عمره وهــو يــردد في مسرحية «أنا 
وهو وهي» الإفيه الشهير «بلد شهادات صحيح»، 
حتى أصبح بمجهوده وموهبته وحــب الجماهير 

العربية صاحب أهم شهادة فنية!

ولماذا الجدل على صورة عادل إمام

ترسم بالرمل مشاهد الطبيعة وتقص حكاية الوطن

ضجيج الحياة في لوحات رانا الفلسطينية يسمعه كل ذوّاق للفن
غزة: محمد أبو دون

بــعــد أن نــفــضــت الــشــابّــة رانـــا 
الـــــرمـــــلاوي مـــلابـــســـهـــا مــــن حــبــات 
الــتــراب، وقــفــت تتأمل طــويــلاً تلك 
الــتــي صـــارت أخــيــراً واقعاً  اللوحة 
قـــرّرت أن تــرســم بالرّمل  ملموساً، 
علت. عادت بها 

َ
مشهد الغروبِ وف

الذاكرة لتلك الأيام التي قضتها في 
التفكير بكيفية الانطلاق في طريق 
هذا الفن الغريب بالنسبة لسكان 

غزة، وأهل فلسطين عموماً.
راحـــت تــنــادي يميناً ويــســاراً 
عــلــى ذويـــهـــا تــطــلــب مــنــهــم الــقــدوم 
المــنــزل الخارجية مــن أجل  لساحة 
الــلــوحــة، ردّدت بــصــوتٍ  مــشــاهــدة 
عالٍ: «أنا انتهيت، تعالوا شاهدوا 
واستمتعوا». وقــف والــدهــا برهة 
يتأمل أمواج البحر، وأطلق بدهشة 
كــلــمــة «واااو» مـــتـــســـائـــلاً: «كــيــف 
تمكنتِ من صنعها بهذا الإتقان؟»، 
ضــــحِــــكَ وربــــــت عـــلـــى كـــتـــف ابــنــتــه 
مــشــجــعــاً، وتــمــتــم: «الــلــه يعطيكي 

العافية يا بابا».
تــــقــــول الـــــشـــــابّـــــة، الــــتــــي تــبــلــغ 
مــن الــعــمــر «٢٤ عــامــاً» فــي حــديــثٍ 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إنّ «الـــفـــن لا  لــــ
حدود أمامه، وكلّ شخص يختار 
الطريقة المناسبة للتعبير عمّا في 
داخله، وأنــا رأيــت بالرمل مصدراً 
لإلهامي، كونه من الأشياء الثابتة 
فــي غــزة ولــم تغيره السياسة ولا 
ـــهـــا درســـت 

ّ
الــــحــــرب»، مــوضــحــة أن

الــتــعــلــيــم الأســـــاســـــي فــــي المــرحــلــة 
الجامعية، لكنّ هــذا الأمــر لم يقف 
حائلاً أمــام موهبتها الفنية التي 

اكتشفتها في عمرٍ مبكر.
قصّة رانــا الفنية بــدأت برسم 
كــــلّ الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تــقــع عينها 
عليها، في دفترها الصغير، وتطور 
بها الأمر، وصارت تستخدم أدوات 
أكـــثـــر تـــطـــوراً مـــن الــقــلــم والــــورقــــة. 
وتـــــــــردف: «بـــعـــد ذلـــــك ومـــــع مــــرور 
ي بحاجة لشيءٍ 

ّ
الأعــوام شعرت أن

جـــديـــد يـــوضّـــح هــويــتــي الــخــاصّــة 
للمجتمع، ويساعدني في إيصال 
ما أريد، والأهم أن يكون غير مكلف 
مادياً، لأنّ الوضع الاقتصادي في 
قــطــاع غـــزة لا يــحــتــمــل تخصيص 

مصاريف عالية للجوانب الفنية».
اخــــتــــارت بــعــد تــفــكــيــرٍ طــويــل 
الـــــرســـــم عـــلـــى الــــــرمــــــال، وتــشــكــيــل 
المــجــســمــات بــاســتــخــدام حــبــاتــهــا، 
وكــان عليها في البداية أن تصبر 
كـــثـــيـــراً وتـــتـــحـــمـــل عــــنــــاء الــــوقــــوف 
تـــحـــت أشــــعــــة الـــشـــمـــس لـــســـاعـــاتٍ 
طويلة، لتتمكن من تحقيق هدفها 
فـــي إنـــجـــاز المــجــمــوعــة الأولـــــى من 
الفنية «الــرمــلــيــة»، التي  الــلــوحــات 
ولجت من خلالها لعالم مختلف، 
اســـتـــلـــهـــمـــت أفــــــكــــــاره مـــــن فـــنـــانـــين 
عــالمــيــين يـــنـــشـــرون أعــمــالــهــم على 

منصات التواصل الاجتماعي.
لــــم تــــنــــحُ الــــشــــابّــــة بـــعـــيـــداً عــن 
الــواقــع فــي أعــمــالــهــا الــتــي عالجت 
ضــــمــــنــــهــــا مــــخــــتــــلــــف الــــقــــضــــايــــا 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة والــــوطــــنــــيــــة. تــشــيــر 
إلـــى أنّ الــفــن حــتّــى يــكــون ذا قيمة 
ورســالــة، يجب أن يرتبط بهموم 
الناس وواقعهم، مكملة: «رسمت 
عن الحصار الإسرائيلي المستمر 
على قطاع غزة منذ نحو ١٢ عاماً، 
وعن مسيرات العودة التي انطلقت 
خلال العام المنصرم، وشكّلت عدداً 
من اللوحات في ذكرى النكبة وفي 

المناسبات الفلسطينية».
على مدار السنتين السابقتين 
عُـــرفـــت فــيــهــمــا رانـــــا محلياً  الـــتـــي 
بإجادتها لفن «الرسم على الرمل»، 
شـــاركـــت فـــي عــــدد مـــن الــفــعــالــيــات 
المجتمعية، منها «رحلات العودة»، 
وتــــذكــــر أنّ الـــبـــحـــر يـــعـــدّ مــــن أبــــرز 
الملهمين لها في مسيرتها، وتحبّ 
كثيراً أن يطلق عليها اسم «فنانة 
ها رسمت على 

ّ
البحر»، لافتة إلى أن

رماله الصفراء عــدداً من اللوحات 
الفنية الــتــي لاقــت صــورهــا رواجــاً 

كبيراً على مواقع التواصل.

وتفرّق الرملاوي بين أسلوبها 
الفني والأساليب الأخرى، بالقول: 
ها قيود كثيرة»، 

ّ
«إن الأخيرة تحف

وعــلــى ذلــــك تــســوق مـــثـــالاً، الــرســم 
بـــــالألـــــوان، يــحــتــاج لـــدقـــة وتــركــيــز 
فــي اختيار المناسبة وتفاصيلها 
أمّــا الرسم على الرمل  وتوزيعها، 
فــيــمــنــح الـــشـــخـــص مـــســـاحـــة حــــرّة 
وعريضة للتعبير عن كلّ ما يريد 
من دون أي قيودٍ تذكر، منوّهة إلى 
أنّ الجامع لكلّ الأنــواع الفنية هو 

القدرة على الابتكار والإبداع.
وعـــن الــلــوحــات الــلافــتــة الــتــي 
فـــي مسيرتها،  أثــــراً مــمــيــزاً  تــركــت 
ــهــا قــبــل نــحــو عـــام رسمت 

ّ
ــبــينّ أن تُ

أخــاهــا الـــذي أصــيــب فــي مسيرات 
العودة التي يشارك فيها الغزيّون 
عـــلـــى الــــحــــدود بـــشـــكـــلٍ أســـبـــوعـــي، 
الــصــغــيــرة،  وهـــو يحتضن طفلته 
التي تأثرت كثيراً بإصابة والدها، 
ها رسمت في بداية 

ّ
وتروى كذلك أن

السنة الحالية «بابا نويل»، وذلك 
لمـــا تــحــمــلــه شــخــصــيــتــه مـــن مــعــانٍ 
بــالــســلام والــفــرح  مختلفة تــوحــي 
والبهجة، خصوصاً لدى الأطفال.

ــهــا 
ّ
وتـــذكـــر ضــمــن حــديــثــهــا أن

فــي  بـــســـيـــطـــة  تــــســــتــــخــــدم أدوات 
تــشــكــيــل لـــوحـــاتـــهـــا، وهـــــي «عــــود 
خشبي، وأكوام صغيرة من الرمل، 
والمـــاء»، ويستغرق إنجاز اللوحة 
الواحدة معها وقتاً قد لا يتجاوز 
الساعة الواحدة غالباً، منبهة إلى 
ها ستسعى خلال الفترة المقبلة 

ّ
أن

للمشاركة في معارض ومناسبات 
ــهــا تطمح 

ّ
أن خـــارج فلسطين، كــمــا 

إلى خوض مجالات فنية جديدة.

رانا تلتقط صوراً مع لوحاتها الفنية (الشرق الأوسط)

بمشاركة فنانين من عدة دول عربية

مهرجان «كايرو كوميكس» يجتذب محبي القصص المصورة
القاهرة: صفاء عاشور

اجـــــتـــــذب مــــهــــرجــــان «كـــــايـــــرو 
كــــومــــيــــكــــس» بـــمـــتـــحـــف مـــحـــمـــود 
مــــخــــتــــار بــــالــــعــــاصــــمــــة المــــصــــريــــة 
القاهرة، محبي القصص المصورة 
من مختلف الجنسيات والأعمار، 
وشــــهــــدت الـــــــــدورة الـــخـــامـــســـة مــن 
المهرجان الذي انطلق أخيراً بدعم 
مــــن «المــــركــــز الـــثـــقـــافـــي الــفــرنــســي» 
بالقاهرة، و«الجامعة الأميركية» 
بــبــيــروت، و«المــبــادرة العربية لفن 
القصص المصورة» وقطاع الفنون 
التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية، 
إقبالاً لافتاً من الجمهور الذي وجد 
فــــي الأعــــمــــال المـــتـــنـــوعـــة المـــشـــاركـــة 
بالمهرجان مــادة مناسبة لإرضــاء 
شغفه بالقصة المصورة، ويشارك 
فــي المــهــرجــان ٢٥ عــارضــاً و١٧ دار 
نـــشـــر مـــــن مـــصـــر وبــــعــــض الــــــدول 

العربية الأخرى.
الأعمال المشاركة في مهرجان 
القاهرة الدولي للقصص المصورة  
انقسمت مــا بــين قصص مصورة 
ومــجــلات دوريـــة حديثة وقديمة، 

وأعـــــمـــــال مـــتـــرجـــمـــة، إضــــافــــة إلـــى 
ملصقات تتعلق بأبرز شخصيات 
قصص الكوميكس، والتصميمات 

المستلهمة منها.
واخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــت مـــــــوضـــــــوعـــــــات 
الأعـــــمـــــال المـــــعـــــروضـــــة، لـــكـــن غــلــب 
عــلــيــهــا الـــفـــانـــتـــازيـــا ونـــســـج عــالــم 
مــوازٍ وصناعة الأبطال الخارقين، 
بــألــوان صــارخــة وخــطــوط مميزة، 
في استفادة من التجارب العالمية 
لــلــقــصــص المـــــصـــــورة، مــــع إضـــافـــة 
لمــســات مــصــريــة، يظل الحكم على 
جودتها مرهوناً بحداثة التجربة.

ويـــــرى مــحــمــد شــــنــــاوي، أحــد 
منظمي المهرجان، أن تقبل القارئ 
المـــصـــري لــفــن الــقــصــص المـــصـــورة 
ارتفع عن الأعوام الماضية، ما أدى 
إلــــى زيــــــادة مــطــبــوعــات الــقــصــص 
المــصــورة، وتشجيع فنانيها على 

إنتاج المزيد من الأعمال.
فــيــمــا يـــؤكـــد عــبــد الـــلـــه صــقــر، 
المـــحـــروســـة»، أن  مـــديـــر نــشــر «دار 
«المـــهـــرجـــان نــجــح فـــي إزالـــــة الفهم 
الخاطئ عن كون القصص المصورة 
مــوجــهــة للصغار فــقــط، مــؤكــداً أن 

سوق نشر الكتب المصورة يعاني 
ارتـــفـــاع التكلفة والــتــجــهــيــزات  مــن 
الـــنـــســـبـــيـــة، مــــا يـــدفـــع بـــعـــض دور 
النشر إلى إصــدار طبعات شعبية 

لتناسب الجميع».
ويـــشـــارك كــذلــك فــي المــهــرجــان 
ممثلون عن موقع «عرب كوميكس» 
المــخــتــص بــإتــاحــة تــحــمــيــل جميع 
المجلات والكتب المصورة العربية 

والأجــنــبــيــة المــتــرجــمــة، الــتــي باتت 
نــــــادرة، ويــصــعــب الــحــصــول على 
نسخ مطبوعة منها، بالإضافة إلى 
عدد من رسامي القصص المصورة 
البارزين، أصحاب التجارب المهمة 
فــــي مــــجــــال فــــن الـــكـــومـــيـــكـــس، مــن 
أمـــثـــال بــــول بــــوب صـــاحـــب الــعــمــل 
الــشــهــيــر «بــاتــمــان ١٠٠»، وجــوش 

أونــيــل نــاشــر سلسلة «بــيــهــايــف»، 
الفنانة  كما يشارك في الفعاليات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة «تــــرايــــســــي شــــهــــوان» 
صاحبة القصة المصورة الشهيرة 
«بــــــيــــــروت الــــــدمــــــويــــــة»، والـــــرســـــام 
الـــفـــرنـــســـي بــــونــــوا جـــيـــيـــوم الــــذي 
اشـــتـــهـــر بــــرســــم المــــــــدن والأحـــــيـــــاء 
الـــتـــي يـــــزورهـــــا بـــخـــطـــوط وألــــــوان 
صـــــارخـــــة، والـــفـــنـــانـــة الإســـبـــانـــيـــة 
«نـــوريـــا تــمــاريــت» الــتــي اشــتــهــرت 
برسوماتها بأقلام الخشب الملون، 
وتــرجــمــت قصصها المــصــورة إلى 
عدة لغات. بالإضافة إلى مشاركة 
الفنان الأردني لطفي زايد، والفنان 

الفرنسي جولو.
بدوره، يقول هاني الطرابيلي 
مدير موقع «عــرب كوميكس»، إن 
«المــوقــع يحتوي على نسخ نــادرة 
الــتــي صــدرت  مــن مجلة (الأولاد) 
عام ١٩٣٢، وأيضاً مجلات صدرت 
خلال فترة الأربعينات مثل (بابا 
شارو) و(الكتكوت) و(المستقبل)، 
ومــجــلات مــن الخمسينات أيضاً 

مثل (علي بابا)».

وظــهــر بالمهرجان أيــضــاً عدد 
مـــن المـــجـــلات المــــصــــورة الــحــديــثــة، 
الموجهة للأطفال على غــرار مجلة 
«نور» الشهرية، التي تخاطب الفئة 
العمرية من ٨ إلى ١٨ سنة ويشرف 
عليها المنظمة العالمية لخريجي 
الأزهر. وتهدف المجلة إلى ترسيخ 
المــفــاهــيــم الأخـــلاقـــيـــة والــســلــوكــيــة 
المرتبطة بالثقافة المصرية، وتأتي 
ضــمــن مـــشـــروع مــتــكــامــل لإصــــدار 
مــــطــــبــــوعــــات تــــخــــاطــــب الأطـــــفـــــال 
وتــحــثــهــم عــلــى الــتــعــلــم والــــقــــراءة، 
وفــق خــالــد محمد مــســؤول النشر 

بالمجلة.
مـــــشـــــاركـــــات دور  وبـــــجـــــانـــــب 
الــــنــــشــــر، شـــهـــد المــــهــــرجــــان أيـــضـــاً 
مـــــشـــــاركـــــات مـــســـتـــقـــلـــة لــــعــــدد مــن 
الفنانين، مثل جون ماهر صاحب 
سلسلة «العصبة»، التي تتناول 
مغامرات ٦ أبطال خارقين مصريين 
يــعــبــرون عــن الــتــنــوع الــثــقــافــي في 
مــصــر. يــقــول جــون إن بــدايــة بناء 
الــشــخــصــيــات ورســــم عــالمــهــم جــاء 
عام ٢٠١١، في حين صدر أول عدد 

من السلسلة عام ٢٠١٥.

جانب من المهرجان 

> الشيخ الدكتور باسل الصباح، وزير 
الــصــحــة الــكــويــتــي، أعــــرب عــن اعـــتـــزازه بفوز 
الطبيب الكويتي الشاب الدكتور أحمد نبيل، 
بــجــائــزة أفــضــل مــبــتــكــري الــعــالــم الأمــيــركــيــة 
(مبتكرون دون ٣٥ عاماً). وقــال: «إننا نفخر 
بــهــذه الــكــفــاءة الــكــويــتــيــة، ونتمنى لــه مــزيــداً 
مـــن الــنــجــاحــات والإنـــــجـــــازات»، مــوضــحــاً أن 
تــأتــي تقديراً لجهود الدكتور  الــجــائــزة  هــذه 
نـــبـــيـــل، واســــتــــمــــراره فــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى صــنــع 

تـــقـــنـــيـــة مـــــتـــــطـــــورة، تـــســـهـــم فــي 
تحسين الرؤية خــلال العمليات 
الجراحية. يذكر أن الجائزة يتم 
مــنــحــهــا لأكـــثـــر المــبــتــكــريــن قـــدرة 

على تغيير وجه العالم.
> الدكتور عبد الحسين بن 
علي ميرزا، رئيس هيئة الطاقة 
بــالــبــحــريــن، استقبل  المــســتــدامــة 
أمــــس، المنسق  بمكتبه أول مــن 
المقيم للأمم المتحدة في المنامة، 
أمين الشرقاوي، الذي قدم لميرزا 
الــتــهــانــي عــلــى تعيينه  خــالــص 
رئـــيـــســـاً لــلــهــيــئــة. وجــــــرى خـــلال 
اللقاء استعراض خطط الهيئة 
للمرحلة القادمة، وكيفية وضع 
الــخــريــطــة العالمية  المملكة عــلــى 
لـــــــلـــــــدول الــــــتــــــي تــــــبــــــذل جـــــهـــــوداً 
كبيرة لتحقيق أهـــداف التنمية 

المستدامة.
> أحــمــد محمد الــدوســري، 
ســفــيــر الــبــحــريــن لــــدى الــيــابــان، 
شـــــــــارك فــــــي حــــفــــل الاســــتــــقــــبــــال 
ــــــذي أقـــيـــم لـــــرؤســـــاء الــبــعــثــات  ال
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــعـــتـــمـــدة، فــي 
القصر الإمــبــراطــوري بطوكيو، 
بمناسبة تنصيب الإمــبــراطــور 
نـــاروهـــيـــتـــو إمــــبــــراطــــوراً جــديــداً 
لــلــيــابــان. ونــقــل السفير تحيات 
وتــهــانــي المــلــك حــمــد بـــن عيسى 

آل خليفة، ملك البحرين، والأمير خليفة بن 
الـــــوزراء، والأمــيــر  ســلــمــان آل خليفة، رئــيــس 
ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل خـــلـــيـــفـــة، ولـــــي الــعــهــد 
الــنــائــب الأول لرئيس  الــقــائــد الأعـــلـــى  نــائــب 
الــوزراء، إلى الإمبراطور ناروهيتو،  مجلس 

وتمنياتهم له موفور الصحة والعافية.

الــدكــتــور محمد مختار جمعة، وزيــر   <
الــــدورة التدريبية  الأوقــــاف المــصــري، افــتــتــح 
المــشــتــركــة لمــعــلــمــي الــتــربــيــة الـــديـــنـــيـــة، بمقر 
أكاديمية الأوقــــاف لــتــدريــب الأئــمــة والــدعــاة، 
بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية 
والتعليم. وأكــد أن المشكلة ليست في الدين 
على الإطلاق، وإنما في التفسيرات الخاطئة 
لـــــــلأديـــــــان، وهـــــــو مـــــا تــــقــــوم بـــــه الـــجـــمـــاعـــات 
والــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة. وأوضـــــح أن هــنــاك 

جــــــهــــــوداً ضـــخـــمـــة تـــقـــودهـــا 
الـــوزارة، من خــلال التنسيق 
مع مديري التربية والتعليم 
بالمناطق المختلفة، من أجل 
إقـــــــــرار تـــوعـــيـــة مــجــتــمــعــيــة، 
الــطــلاب  والاهــتــمــام بتأهيل 

وتدريبهم.
> دينا قعوار، السفيرة 
الأردنـــــــــيـــــــــة فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، التقت 
أول مـــن أمــــس، بــالــريــاديــات 
اللواتي  الأردنــيــات الخمس 
حققن الفوز بأفضل مشروع 
تكنولوجي يُعنى بالصحة 
الــنــفــســيــة لـــلـــشـــبـــاب، والـــــذي 
شــاركــن بــه مــن بــين ٢١ دولــة 
على مستوى العالم. وقالت 
قعوار «إن إنجاز الرياديات 
الأردنيات يعبر عن ثقة الملك 
الــثــانــي بالشباب،  الــلــه  عــبــد 
ومــــــــا يــــقــــولــــه بــــــــأن ابــــتــــكــــار 
الشباب الأردني لا يعرف أي 

حدود».
> أمــادو بوكار سوكو، 
وزيــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الأســــاســــي 
وإصـــلاح التهذيب الوطني 
الموريتاني، تــرأس اجتماعاً 
مــوســعــاً بـــولايـــة لــعــصــابــه، 
بـــمـــنـــاســـبـــة بــــــدايــــــة الـــســـنـــة 

الدراسية، بحضور السلطات الإدارية وطواقم 
الــتــعــلــيــم الأســـاســـي، ومــمــثــلــي رابـــطـــات آبـــاء 
التلاميذ، وهيئات المجتمع المدني. وأشار إلى 
أن بداية السنة الدراسية تميزت بنجاح كبير، 
بفضل الجهود التي شارك فيها الجميع، كل 

من موقعه.

> الــدكــتــورة إيــنــاس عبد الــدايــم، وزيــرة 
الثقافة المصرية، افتتحت الدورة التأسيسية 
من بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل تحت 
١٨ عاماً، أول من أمس، والذي يقام بالتعاون 
الــــوزارة وجمعية «أمــســيــا» للتربية عـن  بــين 
طريق الفن. وقالت إن تأسيس بينالي للطفل 
إنــجــازاً ثقافياً جــديــداً، ويــأتــي تحقيقاً  يــعــد 
لـــتـــوجـــهـــات الــــدولــــة الـــرامـــيـــة إلـــــى الاهـــتـــمـــام 
بالمواهب الواعدة والنشء، لإعداد جيل يؤمن 
بــالمــبــادئ الإنــســانــيــة، والتعبير 
عــن ذاتــه وانفعالاته باستخدام 
الألــوان، مشيرة إلى دور الفنون 

والثقافة في تهذيب الوجدان.
> الــشــيــخ أحــمــد بـــن هــاشــل 
المــســكــري، ســفــيــر سلطنة عمان 
لــدى بــرونــاي دار الــســلام، شهد 
أول مـــن أمــــس تــدشــين الــســفــارة 
ركــــنــــاً لــــــــلإصــــــــدارات الـــعُـــمـــانـــيـــة 
بــــمــــكــــتــــبــــة «جــــــامــــــعــــــة بــــــرونــــــاي 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا»، بـــاســـم الــعــالــم 
الــعُــمــانــي ابـــن الــذهــبــي. وقـــال إن 
الركن يحتوي على أكثر من ١٨٠ 
إصداراً تتناول إسهامات العلماء 
والمفكرين والباحثين العُمانيين، 
فـــــــي إثـــــــــــــراء الإنــــــــتــــــــاج الــــفــــكــــري 
والعلمي، ويأتي في إطار سعي 
السفارة لمواصلة تعزيز علاقات 

التعاون بين البلدين.
> آنتي روتوفيوري؛ السفير 
الــفــنــلــنــدي لـــدى الــســعــوديــة، زار 
عــــــــدداً مـــــن المـــــــــــدارس فـــــي نـــــــواحٍ 
متفرقة من منطقة عسير، أول من 
أمس. واطلع على استراتيجيات 
الــتــدريــس والــبــيــئــة التعليمية، 
المـــدارس، وبرامج  وسبل تمكين 
الــــــنــــــمــــــو المــــــهــــــنــــــي لـــلـــمـــعـــلـــمـــين 
والمـــــعـــــلـــــمـــــات، ورفــــــــــع مـــســـتـــوى 
التحصيل الدراسي لدى الطلاب 
والطالبات بالمملكة. وأشاد السفير بالمميزات 
الـــعـــامـــة للتعليم  الـــتـــي تــحــظــى بــهــا الإدارة 
بمنطقة عسير، والتي من أهمها «منظومة 
التعلم الإلكتروني، والطفولة المبكرة، والمرحلة 
الابتدائية والتربية الخاصة، ومهنية قادة 

التعليم والصلاحيات الممنوحة لهم».

أحمد محمد الدوسري

د. باسل الصباح

الشيخ أحمد بن هاشل 
المسكري

د. عبد الحسين 
بن علي ميرزا

آنتي روتوفيوري

د. إيناس عبد الدايم



القاهرة: حازم بدر

أضافت دراســة أميركية 
فــائــدة جــديــدة لــلــنــوم، وهــي 
أنـــه يــوفــر الـــظـــروف المــلائــمــة 
لـــلـــتـــخـــلـــص مــــــن «الــــقــــمــــامــــة 
الأيـــــضـــــيـــــة» فـــــي أدمـــغـــتـــنـــا. 
والـــقـــمـــامـــة المــــقــــصــــودة هــي 
بروتينات يحتمل أن تكون 
ســــامــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى أن 
تــــراكــــمــــهــــا يــــضــــعــــف تـــدفـــق 
المــــعــــلــــومــــات بــــــين الـــخـــلايـــا 
الــعــصــبــيــة مــســبــبــاً أمـــراضـــاً 

مثل الزهايمر.
وخــــــلال الـــــدراســـــة الــتــي 
نــــشــــرت فــــي الــــعــــدد الأخـــيـــر 
 ،«Science» دوريــــــــــــة  مــــــن 
وجــد الباحثون فــي جامعة 
بــــوســــطــــن الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أن 
الـــــســـــائـــــل الــــنــــخــــاعــــي الــــــذي 
يــوجــد فـــي الـــدمـــاغ والــحــبــل 
الـــشـــوكـــي، يــنــبــض فــــي المـــخ 
الــنــوم، بطريقة تشبه  أثــنــاء 
الأمواج، مما يساعد الدماغ 
عــلــى التخلص مــن القمامة 
الأيـــضـــيـــة المـــتـــراكـــمـــة، وهـــي 
فائدة جديدة يتم إضافتها 

لقائمة فوائد هذا السائل.
ويـــتـــمـــيـــز هــــــذا الـــســـائـــل 
بأنه عديم اللون، وقبل هذه 
الدراسة كان العلماء يعرفون 

أن فوائده تقتصر على كونه 
يــقــوم بـــدور وســــادة أو واقٍ 
للدماغ، حيث يقدم وسيلة 
حـــمـــايـــة مــنــاعــيــة لــحــمــايــتــه 
داخل الجمجمة، كما يسهم 

في تدفق الدم المخي.
وتــــــقــــــول لـــــــــورا لــــويــــس، 
الباحثة المشاركة بالدراسة 
نــــشــــره أول مــن  تـــقـــريـــر  فــــي 
أمس موقع «ميديكال نيوز 

توداي»: «لقد عرفنا قبل ذلك 
وجـــــود مـــوجـــات كــهــربــائــيــة 
نشطة في الخلايا العصبية 
أثناء النوم، لكن لم نكن ندرك 
بوجود موجات بالفعل في 

السائل النخاعي».
ويـــــــــديـــــــــن الـــــبـــــاحـــــثـــــون 
بــــالــــفــــضــــل لـــــــــــــ١٣ مــــشــــاركــــاً 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بــــين ٢٣ 
و٣٣ عــامــاً، قبلوا أن يجروا 

فــــحــــوصــــات الـــــدمـــــاغ أثـــنـــاء 
قــاد فــي النهاية  الــنــوم، بما 
إلى هذا الاكتشاف الجديد. 
وكــان على هــؤلاء المشاركين 
ارتـــــــــداء قـــبـــعـــات الــتــخــطــيــط 
 ،«EEG» الكهربائي للدماغ
والــــتــــي ســمــحــت لــلــبــاحــثــين 
بقياس النشاط الكهربائي 
في أدمغتهم أثناء الاستلقاء 
في جهاز التصوير بالرنين 

لـــورا:  المغناطيسي. وتــقــول 
«يــمــكــن أن يــكــون الـــنـــوم في 
هــــــــذا المــــــوقــــــع صــــعــــبــــاً، لأن 
أجـــهـــزة الــتــصــويــر بــالــرنــين 
المـــــغـــــنـــــاطـــــيـــــســـــي صــــاخــــبــــة 
للغاية، لذلك يمكن اعتبار أن 
وظيفة المشاركين بالدراسة 
ــــــــواقــــــــع، الــــجــــزء  هــــــي فــــــي ال
الأصــــــعــــــب مــــــن الـــــــدراســـــــة». 
وتـــضـــيـــف: «بــالــتــغــلــب على 
هــذا الــتــحــدي المــهــم، تمكننا 
لأول مــرة مــن مراقبة نشاط 
السائل النخاعي في أدمغة 
المــــشــــاركــــين أثــــنــــاء الــــنــــوم». 
ورأى الباحثون أن موجات 
الـــســـائـــل الــنــخــاعــي تــتــزامــن 
مــــــع المـــــــوجـــــــات الــــدمــــاغــــيــــة، 
مـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى الأرجـــــح 
فـــي الــتــخــلــص مـــن الــقــمــامــة 

الأيضية في أدمغتنا.
ورغــــم أن هـــذه الـــدراســـة 
ربـــطـــت بــــين الــــنــــوم ونـــشـــاط 
الـــــســـــائـــــل الـــــنـــــخـــــاعـــــي، فــــإن 
تــلــقــي  يـــمـــكـــن أن  نـــتـــائـــجـــهـــا 
ـــــــــضـــــــــوء عــــــلــــــى الآلــــــــيــــــــات  ال
الأســـاســـيـــة فـــي حــــالات مثل 
مرض الزهايمر، حيث يلعب 
تــراكــم الــبــروتــيــنــات الــســامــة 
فــــقــــدان  فـــــي  دوراً رئـــيـــســـيـــاً 
الذاكرة وغيرها من العيوب 

الإدراكية، كما تؤكد لورا.

عقوق الكبار
يعده الفرنسيون أعظم الروائيين عندهم، ويرى فيه بعض كبار 
كتّاب بريطانيا، مثل سومرست مــوم، أعظم الروائيين في العالم 
على مدى التاريخ. لكن، مثله مثل كثيرين من عظماء الأدب، كانت 
قصة حياته أهم من كل ما كتب. وإذا كان الروسي دوستويفسكي 
ينافسه على هذه المرتبة، فإن حياتهما قد تشابهت إلى حد مذهل. 
عاش أونوريه دو بلزاك طوال حياته يكتب ويكسب ويستدين. لم 
يكن مقامراً مثل دوستويفسكي، لكنه كان مريضاً بالبذخ والاستدانة 
والهرب من دائنيه من مكان إلى آخر. أحبّ النساء من أجل حبّهن، 
ومــن أجــل ثرواتهن أيضاً. ولــم يشعر لحظة بــأي جــرح كرامة وهو 
يطلب منهن المال. وفيما كان يقيم المآدب والحفلات الباذخة، امتنع 

عن إرسال أي مساعدة ضئيلة إلى أمّه. وقد كتبت إليه مرة:
«كانت آخر رسالة تلقيتها منك في أكتوبر (تشرين الثاني) عام 
١٨٣٤. وفيها، وافقت على إعطائي، بداية من أول أبريل (نيسان) 
عام ١٨٣٥، مائتي فرنك كل ثلاثة أشهر، لتساعدني على دفع أجرة 
منزلي وخادمتي. وقد عرفت أني لا أستطيع العيش بما يتناسب 
مع فقري؛ إن اكتسابك الشهرة ظاهر للعيان، ورفاهيتك واضحة، 
فلا ينبغي أن يكون الفرق بين وضعينا شنيعاً. إن ذلك الوعد الذي 
ألزمت به نفسك هو كما أعتقد دين معترف به. الآن، نحن في أبريل 
(نيسان) عام ١٨٣٧؛ وهذا يعني أنك مدين لي بمصروف عامين. ومن 
هذه الـ١٦٠٠ فرنك، أعطيتني ٥٠٠ فرنك بدت كأنها حسنة منحتها 
بخشونة. أنوريه، طوال عامين، أصبحت حياتي كابوساً دائماً، إذ 
إن نفقاتي كبيرة، ولم تتمكن من مساعدتي، والنتيجة هي أن الأموال 
الــتــي اقترضتها على منزلي تقلصت قيمتها. والآن، لا أستطيع 
اقتراض المزيد، فقد رهنت كل شيء ذي قيمة، وسأصل أخيراً إلى 
اللحظة التي سأقول فيها: (أريد خبزاً يا ولدي). طوال عدّة أسابيع، 
كنت آكل ما يقدمه لي زوج ابنتي الطيب. ولكن، يا أنوريه، لا يمكنني 
المضي على هذا النحو، وأنا أرى أن لديك مــوارد تمكنك من القيام 
برحلات مكلفة؛ مكلفة بخصوص المال، ومكلفة بخصوص السمعة 
- لأن سمعتك ومالك سيتعرضان بقسوة للمخاطر حينما تعود 
بسبب العقود التي فشلت في الالتزام بها. حين أفكر بهذا ينفطر 
قلبي! ولــدي، بما أنك قــادر على تزويد نفسك... بخليلات وعصي 
وخواتم وفضيات وأثاث، فإن أمك تستطيع أن تطلب منك، من دون 
تحفظ، أن تفي بوعدك. لقد انتظرت لتفعل ذلــك حتى آخــر لحظة، 

وقد أزفت تلك اللحظة».
وقد ردّ على هذه الرسالة بقوله: «أعتقد أنه من الأفضل أن تأتي 

إلى باريس، وتمضي ساعة في الحديث معي».
أطلت الاقتباس، بغير مهنية، لكن لم أقرأ اختصاراً لمأساة رجل 

عظيم كما ترويها رسالة هذه الأم.

ماكرون... هل هو أوباما الأوروبي؟
من المرات النادرة التي يتفق فيها المرء مع المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، 
تعليقه، أمس (الأحــد)، على الدعوات الملحاحة من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون من أجل جلوس إيران مع إدارة ترمب للتفاوض.
خامنئي، حسب التلفزيون الإيراني، قال إن: «الحكومة الفرنسية تتوسط، وتنقل 
الرسائل، وتجري اتصالات، والرئيس الفرنسي يقول إنه في حال عقد لقاء مع أميركا، 

فستحل المشكلات كافة؛ إنه إما ساذجاً وإما متواطئاً مع أميركا».
الواقع أن الشاب المصرفي، القيادي سابقاً بالحزب الفرنسي الاشتراكي، إيمانويل، 
يتمتع بالصفتين ربما... يتمتع بالصفتين: المكر مع السذاجة. مزيج غريب، أليس كذلك؟
لديه ثقة مفرطة بحكمته السياسية، وبعد نــظــره، وأنــه مبعوث جديد لتنقية 
السياسة العالمية، وهو ملتقط روح العصر، ونصير القضايا الكبرى، وهادم التقاليد 

السياسية القديمة.
يشبه في ذلك -كما لاحظ كتاب وصحافيون عدة- قدوته الرئيس الأميركي، الظاهرة 

الليبرالية المتياسرة الشعبية، باراك أوباما.
رصدت عدة تقارير وجوه الشبه بين تقنيات الحملة الانتخابية لماكرون وأوباما، 
وتجنيد جيل الشباب، واستخدام أسلوب جمع البيانات المباشرة عن الناس، كما في 
الــثــوري، وأنهما (بــاراك وإيمانويل) أتيا من خــارج الطبقة  نمط الخطاب السياسي 

السياسية القديمة.
كان ماكرون يفعل ذلك عن وعي، فبعد أن أسس حركة «إلى الأمام»، وغادر حزبه 
الاشتراكي، تعلم الكثير من الحملة الانتخابية التي قادها باراك أوباما في الانتخابات 

الأميركية ٢٠٠٨.
لذلك، لم يخفِ باراك أوباما دعمه الحماسي لماكرون مبكراً، وقبل ٣ أيام من الدورة 

الثانية الفاصلة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، منتصف عام ٢٠١٧.
وفي أبريل (نيسان) ٢٠١٧، كتبت مجلة «ذي أتلانتيك» أن أسلوب حملات ماكرون 
الانتخابية مأخوذ من أسلوب حملات أوباما. وأول نصيحة قدمتها لورانس حاييم 
(مراسلة أخبار سابقة بأميركا، أصبحت بعدها متحدثة باسم حركة «إلى الأمــام») 
إلــى مــاكــرون هــي الاقــتــداء بــأســرة أوبــامــا. وقــد أخــذ بهذه النصيحة تماماً، وطبقها 

بالكامل، كما تقول.
حسناً هذه وجوه الشبه في «ستايل» الشغل التعبوي والإعلامي، غير أن الأخطر 

هو وجه الشبه السياسي في مقاربات منطقتنا، الشرق الأوسط.
حماسة ماكرون ظاهرة واضحة لإبقاء الاتفاق القديم بين إيران والدول الكبرى، 
اتفاق «٥+١» كما عرف، الذي حصر نفسه في منع إيران من السلاح النووي، وأهمل 

-عن قصد- الدور الإيراني التدميري بديار العرب.
هــو فــي ذلــك يــلاقــي «عــقــيــدة» أوبــامــا، الــتــي وصــلــت حــد «الـــدروشـــة» السياسية، 
الممزوجة بــغــرور ثقافي غير مبرر لتدريس دول العالم، ومنها دولــنــا، كيفية قبول 

حكمة العظيم أوباما، وخلفه الداهية ماكرون.
صدمة ماكرون، أو «أوباما الأوروبــي»، هي في وجود ترمب في البيت الأبيض، 
وكذلك وجود إرادة سعودية وعربية برفض تجرع هذا السم الغربي المقدم في القدح 
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 بيع ملابس أوليفيا نيوتون 
في فيلم «جريس» بمبلغ 

٤٠٥٧٠٠ دولار
لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

خلال مــزاد أقيم في بيفرلي هيلز، تم بيع بنطال أسود 
ضيق وسترة من الجلد ارتدتهما الممثلة أوليفيا نيوتون - 

جون في فيلم «جريس» بمبلغ ٤٠٥٧٠٠ دولار.
كانت قد مثلت هذه الملابس تحول شخصية نيوتون - 
جون في الفيلم الموسيقي الذي عرض عام ١٩٧٨، من ساندي 
تلميذة الثانوي الرزينة إلى ساندي الجذابة، وكانت ضمن 
٥٠٠ قطعة عُرضت للبيع من أجل جمع مال لمركز «نيوتون - 

جون لعلاج السرطان» في أستراليا، حسب «رويترز». 
وارتـــدت نيوتون - جــون ذلــك البنطال الشهير مــن أجل 
رقصة وأغنية «أنت الشخص الذي أريده» (يو آر ذا وأن ذات 
أي وونت) مع جون ترافولتا. وكان ضيقاً جداً لدرجة أنه تمت 
خياطته عليها لتصوير هذا المشهد، وبيع بسحاب (سوستة) 
مقطوع. ولــم يتم الكشف عن شخصية من اشترى البنطال 

والسترة.
المــزاد جمع ٢٫٤ مليون دولار، بشكل  وقالت جوليان إن 
إجمالي، مع تجاوز معروضات كثيرة مرتبطة بالفيلم السعر 
المتوقع لها بكثير. وبيع ملصق للفيلم وقعت عليه نيوتون - 
جون وترافولتا وأفراد آخرون ممن شاركوا في الفيلم بمبلغ 
٦٤ ألف دولار، بعد أن كان متوقعاً له ألف دولار. وبيع الثوب 
الدانتيل الوردي الذي حضرت به نيوتون - جون العرض الأول 
للفيلم في لوس أنجليس بمبلغ ١٨٧٥٠ دولاراً. وبيعت سترة 
«بينك ليديز» التي قدمها طاقم وأفــراد عمل الفيلم للممثلة 
بمبلغ ٥٠ ألف دولار، أي ما يزيد ٢٥ مرة عن تقديرها الأصلي.
كانت الممثلة والمغنية البريطانية المولد، التي نشأت في 
أستراليا، والتي يبلغ عمرها الآن ٧١ عاماً، قد قالت في وقت 
سابق من العام الحالي، إنها تحارب سرطان الثدي للمرة 

الثالثة منذ اكتشاف إصابتها به أول مرة عام ١٩٩٢.

تحليل للدم يرصد 
سرطان الثدي قبل

٥ سنوات من ظهوره
لندن: «الشرق الأوسط»

سوف يرصد تحليل دم، مرض سرطان الثدي، 
قــبــل مـــدة تــصــل إلـــى ٥ ســنــوات مــن ظــهــور أعـــراض 
المــــرض، وذلـــك فــي حــالــة الــتــمــويــل الــكــامــل لعملية 

التطوير، حسبما ذكر باحثون بريطانيون.
وكان الأطباء في مركز «سنتر أوف إكسلانس 
فــــــور أوتـــويـــمـــونـــيـــتـــي إن كــــانــــســــر» فـــــي جــامــعــة 
نــوتــيــنــغــهــام قـــارنـــوا عــيــنــات الــــدم مـــن ٩٠ مريضة 
تتلقى عـــلاج ســرطــان الــثــدي مــع عــيــنــات مــن عــدد 
مماثل فــي مجموعة تحكم غير مصابة بالمرض 
لقياس استجابة مناعة الجسم للمواد التي تنتجها 

خلايا الورم.
ويــفــحــص الــبــاحــثــون حــالــيــاً عــيــنــات مـــن ٨٠٠ 
مريضة لتدوين ٩ ملاحظات، ويتوقعون تحسن 
دقة الفحص. وقالت دانياه ألفاتاني، وهي باحثة 
رسالة دكتوراه في جامعة نوتينغهام، في بيان، 
إنه «من الممكن أن يكون فحص الدم لرصد سرطان 
الــثــدي فــعــالاً بالنسبة للتكلفة، وهــو مــا يمكن أن 
يكون شيئاً مهماً في الــدول ذات الدخل المنخفض 
والمتوسط»، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). 
وأضافت بالقول: «سوف يكون أيضاً طريقة فحص 
أسهل في التطبيق مقارنة بالطرق الحالية، مثل 

التصوير بالإشعاع».
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتم تشخيص 
إصـــابـــة نــحــو ١. ٢ مــلــيــون امـــــرأة بــســرطــان الــثــدي 
سنوياً، وقتل المرض ما يقدر بنحو ٦٢٧ ألف امرأة 
العام الماضي، وهــو يمثل ١٥ في المائة من حالات 
الوفاة بسبب أنواع السرطان المختلفة بين النساء.

sport
الـ غارديان الرياضي

عبارة عن بروتينات سامة

النوم يقوم بغسيل الدماغ من النفايات

النوم يخلص الدماغ من المواد السامة

يتم التحكم فيها بالضوء وتعالج السكري دون الحاجة لأدوية

زراعة خلايا «مهندسة» تحت الجلد لإنتاج الإنسولين
القاهرة: حازم بدر

صــــــمــــــم بــــــاحــــــثــــــو جــــامــــعــــة 
«تـــافـــتـــس» الأمـــيـــركـــيـــة، خــلايــا 
«بــــيــــتــــا» المــــســــؤولــــة عـــــن إفــــــراز 
الإنسولين بالبنكرياس، بحيث 
تزرع تحت الجلد، ويتم التحكم 
فــيــهــا بــــالــــضــــوء، لــتــعــمــل عــلــى 
إنــــتــــاج أكـــثـــر مــــن ضــعــفــين إلـــى 
ثلاثة أضعاف المستوى المعتاد 
لهذا الهرمون، وذلك لتعويض 
انـــخـــفـــاض إنـــتـــاجـــه، أو تــقــلــيــل 
لــه المــوجــودة  استجابة الجسم 

لدى المصابين بالسكري.

وهــرمــون الإنسولين يلعب 
دوراً مركزياً في التحكم الدقيق 
فــــــي مــــســــتــــويــــات الــــغــــلــــوكــــوز، 
وهــــو الــــوقــــود الأســــاســــي الـــذي 
تستخدمه الخلايا، وفي النوع 
الــثــانــي مــن داء الــســكــري، وهــو 
الشكل الأكثر شيوعاً للمرض، 
تصبح خلايا الجسم غير فعالة 
في الاستجابة له، ونتيجة لذلك 
يمكن أن يصبح الغلوكوز في 
الـــدورة الدموية مرتفعاً بشكل 
خطير (ارتفاع السكر في الدم) 
بينما لا يستطيع البنكرياس 
إنتاج ما يكفي منه للتعويض. 

وفي النوع الأول من داء السكري، 
يتم تدمير خلايا «بيتا»، وهي 
الــخــلايــا الـــوحـــيـــدة فـــي الــجــســم 
التي تنتجه، بواسطة الجهاز 
المــنــاعــي، مما يـــؤدي إلــى نقص 

كامل في الهرمون.
ويشمل العلاج الحالي إعطاء 
الأدويــــــة الــتــي تــعــزز إنــتــاجــه عن 
طريق خلايا «بيتا» بالبنكرياس، 
أو الـــحـــقـــن المـــبـــاشـــر لـــــه، لــتــكــمــلــة 
الإمدادات المنتجة بشكل طبيعي. 
وفي كلتا الحالتين، يصبح تنظيم 
الـــدم عملية  الــغــلــوكــوز فــي  نسبة 
يدوية تحتاج إلى تدخل دوائي، 

بــعــد قـــــــراءات دوريــــــة لمــســتــويــات 
الغلوكوز.

وتــغــنــي الــطــريــقــة الــجــديــدة 
الـــــتـــــي تــــــم الإعـــــــــــلان عـــنـــهـــا فــي 
الــعــدد الأخــيــر مــن دوريــــة «علم 
الأحياء الصناعية» (ACS) عن 
الــعــلاج التقليدي؛ حيث تعمل 
عــلــى زيــــــادة إنـــتـــاج الإنــســولــين 
مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــصـــلـــة بــين 
إطــلاقــه وتــركــيــز الــغــلــوكــوز في 
مـــجـــرى الــــــدم. وتــــم إنـــجـــاز ذلــك 
مـــن خــــلال الاســـتـــفـــادة مـــن علم 
«الــبــصــريــات الـــوراثـــيـــة»، وهــو 
نــهــج يعتمد عــلــى البروتينات 

الــتــي  لـــلـــضـــوء، أي  الـــحـــســـاســـة 
تمتلك خاصية تحويل الضوء 
إلى طاقة كهربائية؛ حيث يمكن 
استخدامها في تحفيز الخلايا 

العصبية باستخدام الضوء.
وبــــــالاســــــتــــــفــــــادة مـــــــن هـــــذا 
العلم، تم تصميم خلايا «بيتا» 
البنكرياس بجين يقوم بترميز 
 (PAC) «إنزيم «أدينيل سيكلاز
القابل للتفعيل بالضوء؛ حيث 
ينتج هذا الإنزيم جزيء أحادي 
فــوســفــات الأديــنــوســين الـــدوري 
(CAMP) عند تعريضه للضوء 
بـــــــدوره يــحــفــز  الأزرق، والـــــــذي 

إنتاج الإنسولين.
وباستخدام هذه الطريقة، 
يمكن أن يزيد إنتاج الهرمون 
من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، 
ولكن فقط عندما تكون نسبة 
الـــغـــلـــوكـــوز فـــي الـــــدم مــرتــفــعــة. 
وعـــنـــد مـــســـتـــويـــات مــنــخــفــضــة 
مـــــن الــــغــــلــــوكــــوز يـــبـــقـــى إنـــتـــاج 
الإنـــســـولـــين مــنــخــفــضــاً، وهــــذا 
يتجنب العيب الشائع لعلاجات 
مــرض الــســكــري الــتــي يمكن أن 
تـــعـــوض بــشــكــل مـــفـــرط نــقــص 
الإنسولين، وتترك المريض مع 
سكر زائد في الدم، أو انخفاض 

خطير للسكر في الدم.
وخلال التجارب التي تمت 
عــلــى نـــمـــاذج لــفــئــران الــتــجــارب 
المـــــصـــــابـــــة بـــــالـــــســـــكـــــري، وجـــــد 
الباحثون أن زرع خلايا «بيتا» 
المهندسة تحت الجلد، أدى إلى 
الـــدم،  الــســكــر فــي  تنظيم نسبة 
وارتــفــاع مستويات الإنسولين 
فـــــي الــــبــــلازمــــا عـــنـــد الـــتـــعـــرض 

للضوء الأزرق.
وقـــــــــــــــــــــــــال إيـــــــــمـــــــــانـــــــــويـــــــــل 
تزاناكاكيس، أستاذ الهندسة 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة 
بــجــامــعــة «تـــافـــتـــس» والمـــؤلـــف 

المــشــارك بــالــدراســة، فــي تقرير 
نــــشــــره مــــوقــــع الـــجـــامـــعـــة أول 
مــن أمـــس: «الــخــلايــا المهندسة 
تقوم بإنتاج الإنسولين بشكل 
طـــبـــيـــعـــي، ووظــــيــــفــــة الــــضــــوء 
إنــتــاج الخلايا لجزيء  تعزيز 
أحـــادي فوسفات الأدينوسين 
الدوري (CAMP) فقط، لحمله 
على صنع مزيد من الإنسولين، 
عند الحاجة فــقــط». وأضــاف: 
«الضوء الأزرق ببساطة ينقل 
الإنتاج من الوضع العادي إلى 
وضع التعزيز عند الحاجة إلى 

ذلك».
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